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بسم الله الرحمن الرحيم 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التی تبحث فى عصر 
سلاطين المماليك. وننوعها فى الوقت polly‏ , فانه لازال dhe‏ العديد 
من الوضوعات التى بانت فى مسيس الحاجة الى البحث والدراسة e‏ 
ونعنی بها الوضوعات old‏ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية , يعد أن 
صار هذا الفرع من الدراسات الانسانية Jtes‏ أهم فروع الدراسات 
التاريخية قاطبة 2 بدليل ما ذكره العلامة ابن خلدون عند تعريفه لعلم 
التاريخ من أنه « ببحث فى أحوال العمران والتمدين ء وما يعرض فيه 
للاجتماع الانسانی من العوارض الذاتية ۰۰۰ ٠ » )١(‏ 


والبذل والبرطلة ونعنى by‏ الرشوة بمصطلح العصر الحديث > 
من آهم هذه الموضوعات ذات الطابع الاجتماعى » والاقتصادى » LEY‏ 
نعطينا صورة واضحة لا أصاب المجتمع الاسلامى والجهاز الادارى زمن 
سلاطين المماليك من نفکك وانحلال » نتيجة لتأصل هذه الظاهرة فى 
ذهن كل من الحاكم والمحكوم ,2 خاصة بعد أن صارت تمثل موردا هاما 
من موارد الدولة الأسأسية ° 


لذلك فهى فى حاجة الى دراسة وافية » لا سيما وأنها لم تحظ حتى 
الآن بالعنابة اللازمة من قبل الباحثين » Ju‏ أن الدراسات التى 
تعرضت لها , ما زالت فى مهدها ولم تنعد فى الغالب سسوی بضعة 
اشارات بسيطة وردت ضمنا فى بعض مؤلفات المستشرقين والعرب هثل 
تلك السطور القليلة الشى دونها للمرة الأولى المستشرق الفر نسی, 


۰ ٩ ابن شلدون ء القدمة € ص‎ )١( 


جاستون فیت سنة ۱۲۲ فى أحد مولفاته عن التاریخ الصری 
الوسیط à )١(‏ والدراسة القيمة التی عقدها الاستاذ الدکتور أحمد 
دراج Le‏ ۱۹۲۱ فى رسالته عن مصر تحت حکم الاشرف Slug‏ 
(۲) » كذلك تلك الاشارة الوجزة التی وردت فى کتاب الأستاذ الدکتور 
سعید عاشسور عن المجتمع الصری فى زمن سلاطين الماليك (۲) » 
يضاف الیها عدة اسسطر فى dow‏ للزمیل حامد زیان عن الازمات 
الاقتصادية فى مصر (5) e‏ ویضعهة صفحات شرت حديثا » تعرضلنا 
فیها لهذه الظاهر:ة من خلال بحثين لنا عن الحسية المملوكية ره) ٠‏ 


Lol هذا فقد بات واضحا ان هذه الظاهرة لازالت پحاجة‎ fey 
الى بحث خاص پتعرض لها فى شىء من التفصیل نظرا لتزایدها الطرد‎ 
٠ الکتاب الذی نقدمه الیوم الى الکتبة التاريخية العربية‎ 


ومن المعروف أن دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية فى الجتمعات 
الحديثة تعتمد أساسا على عدة أبعاد أهمها » البعد الاجتماعی e‏ والبعد 
السیاسی , والبعد اثتاریخی » والبعد الاقتصادى » واليعد الفردى , 
والبعد المؤسس » والبعد الاحصائى وأيضا البعد الثانوى ۰ وهی تكمل 
بعضها البعض à‏ ولا يمن تغافل أى منها حتى يمكن فهم هذه الظاهرة 
Lei‏ واضحا (VD‏ + 


بيد اننا لا نستطیع فى الواقع أن نطبق هذه النظریات المديثة فى 


Hautecour et Wiet, Les mosquées du Caire, Paris, 1932, I, p. ۰ A) 


Ahmad Darrâg, L'Egypte sous le règne de Barabây, Damas, 1961, (¥) 
PP. 110-132. 
m ۲۲۱۲ سعید عاشور ‘ الجتمع الصری فى عصر سلاطين المماليك 0 القاهرة ۲ ص‎ M) 
+ ۶ 


(5) حامد زيان € الازمات بالاقتصادية Mis‏ فى مصر عصر سلاطين الماليك e‏ 
'القاهرة ۱۹۷۱ , ص ۱۷ ء 59 © 


Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba et le muhtasib au temps des (5) 
mamiûks en Egypte, AI, XIII, pp. 126-129; Les muhtasibs des ۲ 
au temps des mamlûks, AI, XIV, p. 144. 


)1( شادية قناوی + ظاهرة الرشوة فى الجتمع الصری » رسالة ماچستبر قدمت 
الجامعة عين شمس e‏ القاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص ۲ ۰ 


aa 


دراستنا للرشوة زمن سلاطین الماليك نظرا لتشصب هذه الأبعاد » 
وحاجتها الى عدة تخصصات متباينة , مما قد لا پتوافر لدپنا فى ضوء 
العلومات التی احتفظت لنا بها الصادر العاصرة ۰ فضلا عن أنه من 
thi‏ البين أن pos‏ على هذه الظاهرة بعقلية ومنطق العصور الثی نعیشها 
الآن ٠‏ 

ولذلك فسسوف بلاحظ القارىء أن دراستنا لهنه الظامرة قد 
اقنصرت على الاأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بقدر OGY‏ 
لعدة أسباب منها أن تاريخ هذه الفترة كان ربيب السلاطين والامراء ء 
ولبالغة بعض مولء الكتاب فى الأرقام التى وردت فى كتاياتهم عن 
الب‌الغ التى كانت تبذل على الوظائف الختلفة من عسكرية وديوانية 
ودینية » ولاتهام بعضهم البعض بتناول الرشوة اما حقدا وحستدا e‏ 
خاصة من اولئك الأفراد الذین تمتعوا بالحظوة لدی سلاطین هذه الدولة , 
أو پدافع من التدافس على وظيفة معينة مما جعلهم پرمون بعضهم البعض 
بأبشع الصفات واحطها ۰ 

ويزيد من صعوية هذا البحث آننا نفتقر الى الوئائق الادية التی 
تنهض دلیلا على صحة aul‏ المذكورة فى المصادر التاريخية والأديية e‏ 
فيما عدا مجموعة من المراسيم التی كانت تصدرها الدولة من حين وآخر 
لابطال تلك المقررات التى كان Lit‏ بعض موظفی الدولة فى صورة 
اناوات شهرية من الناس دون وجه Ge‏ مثل القضاة وكتاب السر وموظفى 
المسبة وغيرهم ٠‏ 

ولقد راعينا فى تقسيمنا لهذا الوضوع آن of‏ بدراسة عامة 
لغاريخ الرشوة قبل عصر الماليك » فى محاولة لتتبع هذه الظاهرة منذ 
بداية العصر الاسلامى حتى قيام دولة الماليك » اعقبناه بفصل آخر عن 
سلاطين المماليك الذين اشارت اليهم المصادر المعاصرة بأصبح الاتهام , 
ورمتهم بتداول الرشوة وبالانغماس فيها ۰ تلاه فصل ثالث عن الوظائف 
العسكرية التى كانت تولى بالبذل والهدايا Ju‏ نيابة السالطنة , 
والأتابكية + والدوادارية والحجوبية ‏ والأستادارية » ونقاية الجيوش , 
والولاية 2 وغيرها من الوظائف الأخرى المتعلقة بطبقة المماليك ٠‏ 


Shee الفصل الرابع فقد اقتصر على دراسة الرشسوة فى‎ Li 
e الوظائف الديوانية » ونعنی بها الوزارة وكتاية السر 2 ونظر الخاص‎ 
ونظ الدولة » ونظر امیش ونظر الاسطبلات الستطانية وکل ما پندرج‎ 
۰ تحت هذا العتوان من الوظائف‎ 


وفي الفصل اشامس تتبعنا سریان هذه الظاهرة فى میدان الوظائف 
الدینیة شل القضاء ووكالة بيت JU‏ ¢ والحسبة « ومشیخه الشیوخ 
والتداریس وغيرها ٠‏ 


وقد أنهينا هذه الدراسة بخاتمة Lili‏ فيها أسباب انتشار هذه 
الظاهرة المرضية والنتائج الترتبة عليها من خلال أقوال QU‏ هذا 
العصر ٠‏ 


کذلك رأينا من المناسب أن نزود هذه الدراسة بعدة ملاحق e‏ 
اختص القسم الأول منها بقوائم البالغ التى بذلت على الوظائف المختلفة 
من عسكرية وديوانية ودينيه مع النص على اسم الباذل وتاريخ البذل. 
بالاضافة الى الصادر التى استقینا منها هذه المعلومات » على Ge‏ اقتصر 
القسم الثانى على المراسيم السططانية التى بقيت بالاسكندرية وبلاد 
السام بفضل طبيعتها الجبلية لتشهد على انغماس بعض صولاء الموظفين 
الأجلاء فى الرشوة > وعلى بعض المحاولات التى بذلتها الدولة للحد من 
هذه المقررات الشهرية التى ائخات صورة اثاوات تؤخذ من الناس ظلما 
وعدوانا ٠‏ 

وفى النهاية نسأل الله أن نکون قد وفقنا فى محاولتنا هذه للكشف 
عن هذا الوضوع الهام ٠‏ وابراز بعض جوانبه الغامضة ۰ أو على Jt‏ 
تقدير نکون قد نجحنا فى القاء الضوء على آخطر الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية انتشارا زمن سلاطين المماليك , as‏ الوفق ٠‏ 


احمد عبد الرازق 


الفصل الأول 


البدل والبرطلة قبل سلاطين المماليك 


JA‏ والبرطلة من الألفاظ الشائعة فى مصادر العصر المملوكى 
بصفة عامة وفى مصادر العصر الجركسى بصفة خاصة ٠‏ وعلى الرغم من 
أن اللفظ الأول يعنى لغويا العطاء والكرم )١(‏ » الا أن المقصود به فى 
هذه المصادر هو الرشوة » وهی كما یقول صاحب تاج العروس « الجعل » 
أى ما يعطيه الشسسخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على 
مايريد (۲) € ۰ وذلك على العكس تماما من اللفظ SUN‏ الذی یعنی 
صراحة الرشوة » اذ يقال نبرطل أى ارنشى ۰ وجمعها براطيل (*) . 
وهی على حد عبر أحد مؤرخى هذا العصر « الأموال التى نوخذ من ولاة 
البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها (5) » بالقهر والظلم ٠‏ 


وعلى هذا یمکننا اعتبار كل من اللفظين مرادفا لكلمة الرشوة e‏ 
"نلك الظاهرة التى عانت منها مجتمعات العصور القدیمةره) a‏ والوسطى e‏ 
ولا زالت تعانى منها مجتمعات العصور الحديثة )١(‏ » ومن ثم فقد آخذنا 
على عائقنا تتبع أصولها وجذورها ۰ وكذا بداية نشأتها فى المجتمعات 
الاسلامية المبكرة من أجل التوصل الى معرفة الاسسباب التى آدت الى 
انتشارها وذيوعها زمن سلاطين المماليك وذلك فى ضوء ما آمدتنا به 
المصادر التاريخية من نصوص ٠ Bag‏ 


لو uss‏ مصادر التارريخ المملوكى Wile‏ ورجعنا الى مصادر العصور 
الساپقة لوجدنا أول اشارة الى تلك الظاهرة eh Glad‏ مسعود GU‏ 


\\ 


أخذ بارض البشة فى شیء فاعطی دینارین حتی خی سبیله » بيد أنه 
Ut‏ التابعين لايرون فیما حدث نوعا من الرشوة e‏ ويرون أنه لا بأس 
أن pile‏ الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم (V)‏ + 

وعلى هذا فهناك اجماع على أن آول من رشا فى الاسلام هو المغيرة 
ابن شعبة الذى ولى عمل الكوفة عام 575/57 من قبل الخليفة معاوية بن. 
ابی سفيان » فحفظه على الوغم من وجسود كدر من السيعة والخوارج » 
مستخدما فى ذلك شتى الوسائل حتى غير الشروعة منها بذل الال ٠ (A)‏ 


وتروى مصادر هذا العصر أيضا أنه فى أثناء ولاية عبد الله 
ابن عبد الملك على مصر غلت الاسعار عام ۷۰۵/۸۳ » وترعت فتشاهم به. 
المصريون » وزعموا أنه ارتشی ء وكثروا عليه وسموه مكيساء وذموه 
شعرا على لسان زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الذی قال فيه عند 
مغادرته pal‏ + 
اذا سار عبد الله من مصر خارجا فلا رجعت انلك البغال الخوارج 
آنی مصر والمكيال واف مغربل فما سان حتى سار المد ge‏ 

ولعل هذا کان من آسباپ مصادرة أخيه الوليد له بمجرد وصوله ال 
الأردن حاملا Sey!‏ والهدايا والتحف التى يبدو أنه جمعها أثنساء 
ولايته ٠ (A)‏ 

وجاء فى الكندى أيضا أن كتاب يحيى بن میمون اطضرمی ۸ الذی. 
تولى قضاء مصر عدم ۷۲۲/۱۰۵ من قبل الخلىفة هشام - كانوا لا یکتبون 
قضية الا برشوة » فکلم بحيى فى ذلك فلم ینکره مرة بعد مرة فلم بعزل. 
منهم آحدا عن ٠ dus‏ وعندما .علم dtl‏ بالأمر کتب بصرفه WE‏ فى 
کتابه للولید بن رفاعة , Sly‏ مصر « اصرف يحيى عما پتولاه من القضاء 
مذموما مورا » وتمیز لقضاء جندك رجلا عفیفا » less‏ تقیا ء سليما 
من العپوب لا تأخذه فى الله لومة لاثم » (۱۰) e‏ 

وتشير مصادر nant‏ العباسى Liat‏ الى تفش هذه الظاهرة سعیا" 
للحصول على مناصب الدولة وأهمها الوزارة فقد كاك الخاطبون لها" 
يتنافسون فى السعايات والوساطات ودفع الرشاوى الى القواد MSV‏ 
ونساء paidi‏ للوصول الى مركز الوزارة وحسبنا دليلا على ذلك ما روت 
هذه المصادر بصدد الربيع حاجب الخليفة التصسور الذی توسط ليعقوب. 
بن داود فى منصب الوزارة برشوة مقدارها مائة ألف ديئار (NN)‏ + 


۱۲ 


ويفهم من مصادر هذا العصر أنه بمچرد نجاح هذا الساعى وتولیه 
«الوزارة فانه كان يسارع الى مناظرة الوژیر السابق ومطالیته بالأموال 
التى جمعها آثناء وزارثه مستخدما فى ذلك شتى آنواع الصادرة والتعذ یب» 
بل وصل الامر أحيانا الى الاستيلاء على أموال زوجته وأقاريه ٠ (NY)‏ 


وكاب كل وزسر جديد Gi‏ بحاشيته وأنصادره ليضعهم فى وظائف. 
الدوله فاذا ما سقط هذا ذهب هؤلاء بذهابه » الأمر الذی نتج عنه كثرة 
:تغيير العمال والموظفينوزاد الأمر سوءا شعورهم بعدم الاستقرار فيوظائفهم 
مما أضعف مركز الوزراء » ووقف حائلا دون الاستقرار الادارى فأصاب 
الخلل أركان الدولة وفشا الفساد وعمت الرشوة وکثرت المظالم « لان 
الوزير مثی تقلد النصب فانه كان يضع فى اعتباره استرداد ما خسره 
مستعينا على ذلك بشتی أنواع الوسائل مثلما كان يفعل أبو على محمد 
ابن عبيد الله الخاقادى الذى ولى الوزارة مدة سئتين اشتهر خلالهما بكثرة 
التولية والعزل + اذ كان يعين فى المنصب الواحد رجالا كثيرين واحدا بعد 
الآخر » ولم يكن ذلك عن قلة تقدير للمسئولية » بل لیأخذ من كل منهم 
رشوة (AN)‏ * 


وتحدثنا المصادر بصدده أنه اجتمع فى خان واحد پمدپنة حلوان 
بالعراق سبعة انعمس › قلد الخاقانى كل واحد منهم آعمال الكوفة فى 
عشرين يوما » كما تروی أيضا انه اجتمع بالموصل خمسة آخرون قد قلدهم 
.منصبا آحر » Blas‏ تشاکوا ما بذلوه عن تقلیدهم (VE)‏ ۰ وذكر عريب 
كذلك أنه قلد عمالة بادوريا فى tof‏ عشر شهرا e‏ أحد عشر عاملا (۱۵) ٠‏ 


وتروى المصادر أيضا كيف عمد يحيى البرمكى الى شراء الناس JUL‏ 
فکان اذا ركب يعد صررا فى كل صرة مائتا درهم يدفعها الى المعترضين له , 
آما ابنه جعفر فاته كان يحمل الدنائير مع خادمه ليشترى الناس فى 
.حضرته بعطاثه وکرمه ٠ (NV‏ ۱ 

ونعلم أيضا ان الرشوة كانت سببا فى معاداة عرب مصر تولاة 
العباسیین اذ تشير الصادر الى أن بعض ولاتهم كان یقبل الرشوة مثل 
موسى بن مصعب الذى ds‏ عام VAY/NW‏ من قبل الخليفة الهدی , oily‏ 
تشدد Be‏ الناس وساءت سيرنه gels‏ فى الأحكام > كما wy‏ دراهم 
على Jol‏ الاسواق des‏ الدواب فکرهه الجند وتشغیوا عليه ونایذوه (NV)‏ 


Wir‏ لم يکي حال قضباة مصر زمن العیاسیین آحسن بكثير من حال 


\Ÿ 


ولاتها sis‏ عرف بعصهم بتعاطى الرشوة وبالانغماس‌فیها هم وکتابهم ویکفینا 
أن نشير هنا الى الفضل بن فضالة الذى ول القضاء للمرة الثانیة عام 
۷۰/4 زمن الخليفة هارون الرشيد واتخذ من كاتيه فليح بن القمری 
صاحيا للمسائل لیسال الناس عن الشهود وليشهد عليهم » « فتحدث الئاس 
أنه كان برنشى من أقوام ليك كرهم بالعدالة » » ولهذا قال فيه اس حق 
بن معاذ : 
Ling‏ يعيدك کلسا Wp‏ 
سسئئت لشا الجور فى حكمنا 
وصبرت قوما لصوصا عدولا (A)‏ + 
ويفهم أيضا من قصيدة لبحیی الخولانی أن القاضی عبد الرحمن 
ابن عبد الله العمرى الذی ولى قضاء مصر عام ۸۰۱/۱۸۵ قد عرف بالانغماس 
فى الرشوة › اذ يقول فيه بعد عزله وتولى هاشم بن أبى بكر البكرى 
لنصبه سنة ۸۰۹/۱۹۶ + 
اشکروا لله على احسس‌انه 
فله الحمد كرا والرغب 
رجع القبسط ال أصاهم 
بد خسلزى طوقوه وتعب 
جائرا قد كان فینا يغتصب 
أاخكد الاموال منهم خدعة 
وتولى p‏ ثم هسرب 
ابلسغ البعرئى ge‏ انه 
AA‏ فى الک فراج الكرب 
قد obi‏ الجور Lo‏ والرشا 
واشساع العسدل Vo‏ فرتب 


1١ 


انه قد کان یقفی بالهوی 
ويبيع الحسسکم جورا ویهب 
وفضسايا جورکم فيها عجب 
أن gt‏ اعظم ما gh‏ به 
احد quo OÙ‏ القبط عربا ٠ (NN‏ 
ویروی صاحب كتاب الولاة والقضاة ob‏ اپراهیم بن الجراح الذی AS‏ 
قضاء مصر سنة ٩۱۹/۲۰۵‏ قد تعرض لسخط الصرییل عليه بسيب ابنه 
الذى آفسد آموره واخذ الرشا من الناس , مما جعلهم يلقون بمصلاه خارج 
المسجد الجامع فاضطر الى الجلوس للحكم فى منزله ولم يستطع العودةالى. 
الجامع حتی صرف (۲۰) ۰ 
Sy‏ هؤلاء القضاة يضيف الکندی كلا من محمد بن الحسن بن آبی 
الشوارب المتوفى سنة ٩۱۰/۲۹‏ ء الذی « لم يكن محمودا فى ولایته 
ومنسويا الى الارتشاء فى الأحكام (۲۱) ce‏ والقاضى محمد بن بدر الصيرفى 
التوفی سنة ۹2۱/۲۲۰ ۰ الذى de Job‏ انه صاحب رشوة فى قضائه 
ولم يكن بالمحمود (۲۲) ٠‏ 
sey‏ أن تفشى هذه الظاهرة فى دواوین العصر العیاسی الصر 4 قد 
شمل آیضا اصحاب الشرطة » اذ تتحدث الصادر فى معرض اشارتها الى 
ولاية کیدر نصر بن عبد الله على paa‏ سنة ۸۲۲/۲۱۸ ۰ Sh‏ جعل على 
شرطته اسبندپار » ولکن الخليفة الأمون پعت اليه برجل من العجم يقال 
له اپن بسطام فولاه مکانه » بيد أن كيدر سرعان ما عزله لسوه سيرته 
ولرشوة ارتشاها » پل آمر بضرپه پالسوط فى صحن السجد الجامع 
وجعل مكانه رجلا بخاریا يقال له ذاوة ٠ (NY)‏ 
والحق أن الرشوة لعبت فى القرن الثالث الهجرى التاسع الیلادی 
دورا سیثا فى sho‏ عمال الدواوين وغيرهم خاصة بعد أن أصبح لكل 
شىء ثمن Jin‏ وخصوصا للمناصب الهامة التى يمكن أن تدر على صاحبها 
bus‏ وفيرا » بدليل أن القاضى حسين بن محمد الهاشمي بذل فى سنة 
م مائنی آلف درهم من أجل المصول على قضاء البصرة e‏ فاخذ منه 
المال ولم يقلد شیثا ۰ وفى هذا پقول المؤرخ ابن تغرى بردى متشفیا : 
« پرحم الله من dus Jai‏ ذلك وخاتله » ويرحم من يقتدى, بفعله مع كل 
ما پسعی فى القضاء بالبذل والبرطيل (۲۶) a‏ ۰ 


\o 


ويبدو أن تعثی الرشوة كان سبیا فی تشدد بعض الخلفاء مع الولاة 
واقدامهم على dy‏ من سی: التصرف منهم ٠‏ بل ونخصیص مكان لهؤلاء 
المعزولين على شاطىء دجلة أطلق عليه اسم دار خالد e (VO)‏ حيث يستخرج 
منهم هناك ما أخذوه ظلما » ويكتب عليه اسم من يأخذه » ثم یوضج فى 
بيت مال عرف يبيت مال المظالم ٠ D‏ 


ومع ذلك فمن الواضح أن الرشوة زمن العباسيين قد مست الخلفاء 
انفسهم بدليل ما رواه الطبرى من أن الخليفة الهادى سعى SEY‏ البيعة لابه 
جعفر من Gayle‏ عارضا عليه فى مقابل تنازله عن ولاية العهد آلف ألف 
دیناد (YY)‏ + وٿ بعض الخلفاء على تقدپمها ء فقد حدث أن شكت احدی 
حظايا الخليعة مر: من مماطلة يعض أصحاب الدواوين فى تسلیم (قطاع 
Lay‏ لها الخليفة » فقال لها كان الصواب أن تبعثى اليه بثياب وألطاف > 
فتستغنی عن خطابی » ففعلت ما نصحها يه » وتم لها ما آرادت بدون 
٠ (XA) slic‏ 


وكما شاعت الرشوة فى العصر العباسی 0 وجدث أيضسا زمن 
الاخشیدیین * فقد روت الصادر العاصرة فى معرض 3 Loge‏ للقاضى 
عبد الله أحمد op‏ شعيب à‏ العروف بابن ولید ء انه كان محاورا بمكة 
فاجتمع به الشهود وحسنوا له ان panty‏ القضاء عوضا عن آخيه فسعى 
فى ذلك » فاجابه <افور بعد أن بذل له مالا فوقم له يتسلم العمل 
فتسلمه منه (YA)‏ ۰ كما روت آیضا فى ترجمة القاضی عبد الله بن محمد 
بن الخصيب أنه وضع کتابا مزورا على الخليفة فى ol Ge‏ طاهر الذمل» 
ol‏ دمشق » فعزله كافور وأضاف قضاء دمسق الى ابن الخصيب قافضى 
امصر » ورغم أن wl‏ طاهر قد سارع بارسال OLS‏ من بخداد الى كافور 
موضحا له الأمر ومبینا له أن هذه WO‏ مزورة ومدسوسة عليه ؛ الا 
Lut‏ لاحظ أن کافورالم يرجم فى قراره » ولم پتوقف عن مساعدة 
ابن الخصيب » بسبب تقربه الى كافور بمال أهداه له مما جعله يساعده 
ويعضده (۲۰) ٠‏ 


ويبدو أن حب کافور للمال وما عرف de‏ من تناول الرشوة: قد شجع 
عبد الله بن أحند بن شعيب المعروف بابن الوليد قاضى مكة » الذى 
عرف بخبرته .فی السعى واليذل على Of‏ يسارع بعد موث أبن الخصیب 
"للحصول على منصبه » أى قضاء Jid » pan‏ لكافور ثلاثة آلاف دیناد ‘ 
بيد أن الشهود وأعيان مصر آصروا عل تولیة آخر بدلا منه واستقر gels‏ 


۱۹ 


على أبى طاهر الذهلى » قاضى دمشق العزول , الذی كان قد دخل مصر 
عام ٩۰۱/۲۰‏ بعد عزله » ويقى بها الى وفاة ابن الخصيب ٠‏ وعيثا حاول 
كافور التخلص من هذا الأزق وذلك الاصرار ۰ الا أنه فضل فى النهاية 
بعد أن ركب أبى طاهر الى دار تحرير الخادم الذى شرح لكافور مدى 
اصرار الشهود والأعيان على توليته » مما جعله يرضخ فى النهاية ويقلده 
منصب القضاء (FA)‏ ۰ مضحیا پالبلغ العروص عليه « وان كانت المصادر 
لم توضح لنا عما اذا كان قد رده ثانية الى اسن الوليد , أم اختلسه وکان 
شینا لم يكن ! 


وتحتوی مصادر العصر الفاطمی أيضا على العدید. من الحالات التی 
eus‏ بما لا بقبل السك أن الرشوة كانت متفشية بين آفراد هذا العصر ٠‏ 
اذ تتهم هده الصادر حمزة بن الغلبونی الذی اسستخلفه القاضی مالك 
ابن سعید على الحكم عام ۱۰۰۷/۷۲۹۸ بقلة GUY‏ » وظهور الخيانة e‏ 
ورقة الدين » واغتصاب مال المسلمين » والارتشاء على الحكم ۰ الى غير 
ذلك من (VY) GLa‏ + 


Jus‏ شیوع الرشوة بين بعض قضاة هذا العصر » كانت سسبيا 
فى أن الخليفة الحاكم قد أمر Gh‏ يضاعف للحسين بن على بن النعمان 
رزقه وصلاته واقطاعاته » حتی يحول بينه Gus‏ أخذ الاموال بغر حق » 
كما شرط عليه « ألا يتعرض من آموال الرعية لدرهم فما فوقه ٠ (NY)‏ 


كذلك شاعت الرشوة بين وزراء هذا العصر أذ يعيب مژرځو هذه 
الفترة على الصالح طلائع بن رزيك حبه للمال وجمعه من أى سبيل (VE)‏ 
كما پستنکرون عليه بيعه الولايات لمن يزايد عليها e (YO)‏ بحيث جعل مدة 
الولاية سنة أو ست. أشهر فقطاء وأيضا تتبعه لأرباب البیوتات والنعم 
والاعيان وسلبه لنعمهم » الامر الذى ترتب عليه تضرر الناس من كثرة 
تردد الولاة عليهم ٠‏ وقد كان طبيعيا أن يتبع هؤلاء الولاة نفس الاسلوب 
مع مرءوسيهم » مما ادى فى النهاية الى انتشار الرشوة والفساد » بل 
dle Gols‏ الشعب والفلاحين بالضرائب ٠ NU‏ 


ويكفينا دليلا على دلك تلك الثروات الضخمة التی جمعها Yon‏ 
الموظفون فى أوقات قصيرة , اذ جاء فى أحد المصادر أن ١با‏ الفتوح موسى 
ابن الحسين ۰ أحد وزراء الخليفة الظاهر ء والذى لم يمكث فى منصبه الا 
أشهرا قليلة » وجد لديه عند القبض عليه فى شوال سنة ۱۰۲۲/۶۱۳۲ 


البدل واليرطلة — ۱۷ 


من العين ستمائة وعشرين آلف دینار 2 وهو مبلغ كبير اذا قيس بالمدة 
التليلة التى قضاها فى الوزارة (۴۷) ٠‏ 


ونعلم أيضا أن يعقوب بن كلس قد خلف جواهر قدرت فیمنها 
بأريعمائة ألف دیناد ۰ ys‏ من كل صنف بخمسمائه ألف دينار » عدا 
تركة من الأملالك والضياع والرباع والعين والورق وأوانى الذهب 
والفضة e‏ واعنسر والطیب والثياب والفرش والصاحف à‏ والکتپ 
والجوارى والعبيد » والخيل والبفال والنوق والحمر والایل » والغلال 
وخزائن الاشرية والأطعمة التى قومت باربعة ملايين دیناد سوى ما جهز 
به ابنته وبلغت قيمته مائتى ألف دینار ٠‏ 


وتتحدث المصادر أيضا عن ثروة بدر الجمالى الضخة على الرغم من 
أن البلاد لم تكن قد پرئت تماما مما أصابها من محن » ولتخمین مقدار 
هذه الثروة يكفى أن نعلم أن أحد كتابه فد اشترى سمكة من عنبر بالف 
دینار PATES‏ الدار فى جلسة واحدة ٠ WA)‏ كما تروی المصادر Gb‏ 
مارس الرشوة ففد دفع ju‏ بن حازم مبلغ اثنی عشر آلف دینار وخلعا 
كثيرة فى مقابل أن پسلمه حيدرة بن ابراهیم آبو طاهر ٠‏ الذی يقال أنه 
سلخ جلده ٠ )۲۵( Le‏ كما أطنبت الكتب التاديخية والمؤرخون فى ذكر 
الثروة التى خلفها الأفضل بن بدر الجمالى حتی ان الخليفه الآمر J=‏ 
أر بعين ley‏ فى دور الأفضل ۰ وبين يدبه الکتاب یکتبون ما Ji‏ الى 
التصر منها € ومن الغريب أن يستطيع الأفضل جمع هذه الثروة الضخمة 
نی وقت كانت فيه البلاد تعانی من ويلات الحروب الصليبية وضياع 
ممتلکاتها فى الشام وغيرها (f+)‏ + 


والواقع أن دراسة هذه الثروات ندل دلالة قاطعة على الوسائل غير 
للشروعة التى اقبعت فى جمعها à‏ ياتى على راسها جميما الرشوة التى 
شاعت خلال هذه الفثرة مثخذة صورا شتی منها بیع الولايات والمزايدة 
على الدواوين مثلما فعل أحد النصارى ويدعى بالاخرم » اذ اسستطاع 
التوصل فى أيام وزارة آبو المظفر يهرام الأرمنى ۰ الى ديوان النظر نظير 
بذل ps‏ قدره الف دیناد » سوى الژن والغرامات الاخری )5١(‏ ° 


و کما همست الرشوة خلفاء العصر العیاسی فقد دنست Last‏ بعض 
خلناء العصر الفاطمي اذ تروی الصادر العاصرة كيف أن الوزير عیسی 
بن نسطوريس عندما قبض عليه الخليفة العزپز استشفم بست اللك 


۱۸ 


ابنة اخليفة 2 وقدم خزانة العزيزة ثلاثمائة آلف دیناد (EY)‏ ثمنا SALY‏ 
سراحه ۰ 


ويتضح أيضا من مصادر العصر الايوبى ان الرشوة كانت متفشپة فى 
بعض نواحی الجهاز الاداری فقد ذكر النايلسى ان بعض السکان القريبين 
من حراج السنط کانوا پقومون بقطع أخشابها فياخذون جزءا منه pond‏ 
السواقی وآلات العاصر ۰ ویحملون الباقی على مراكب الى ساحل ges‏ 
حيث دأبوا على pis‏ رشوة لتسهیل آعمالهم التهريبية ۰ وقيامهم ببیع 
تلك الاخشاب لحسابهم الخاص بأموال كثيرة (EN)‏ ۰ 


rts‏ كذلك من عبد الرحمن الشيزرى أن وكلاء القضاة قد دأبوا 
على أخد الرشوة من المتخاصمين وفى هذا بقول » Lis‏ الوكلاء الذين 
بين يدى القاضى فلا خير منهم ۰ ولا مصلحة للناس بهم فى هذا 
الزمان » OY‏ اكثرهم رقيق الدين Joh‏ من الخصمين » ثم يتمسكون فيه 
بسنة الشرع » هيوقفون القضية ۰ فيضيع الحق ويخرج من بين يدى 
طالبه وصاحبه )28( a‏ + 


و Joie‏ الفریزی La]‏ فى حوادث سنة ۱۲۲۹/۱۲۳۲ الى تتصسيب 
Wil‏ کرلس بطرقا على الاسکندرية لليعاقبة عن Gob‏ السعی واليذل 
بعد أن خلت آرض مصر من الاساقفة » ویروی لنا كيف أن حبه للرياسة 
وجمع الال قد آثار عليه آقاربه وآلزامه » plié‏ عليه ابن الثعبان الراهب 
وعانده وذکر مثالبه » وآنه انما تقدم پالرشوة » فلا نصح کهنویته على 
حکم القوانين ۰ ومال du‏ جماعة وعقدوا له مجلسا بحضسور الصاحب 
معين الدپن وأثبتوا عليه آمورا شنيعة وعزموا على خلعه ء لولا أن قام الکتاب 
والستوفون بدپار مضر وتحدئوا مع الصاحب معين الدین لصالحه ؛ فقبل 
أن يستمر على بطركيته مقابل مبلغ من JUI‏ پحمله الى السلطان )£0( + 
وعلى هذا فقد اسنطاع هذا البطريك ان يشترى منصبه مرة ثانية عن 
طريق البذل وأن يستس فيه حتى وفاته سدة ۱۲۶۲/۵۰ ۰ 

Shs‏ ابن واصل أن الملك الظاهر صاحب حلب قد حصل فى 
سنة ۱۲۰۲/۵۹۹۹ على مبلغ عشرة آلاف دینار وضيعة تسمی القرادى من 
أعمال شبختان ۰ ننيجة لتوسطه فى الصلح بين السلطان العادل وصاحب 
ماردین (55) ۰ 


وجاء فى sof‏ المصادر أيضا أن السلطان المشسار اليه قد عرض عل 


۱۹ 


الناصر داود أن Gan‏ اليه باخیه الصالح نجم الدین فى قفص حدپد تحت 
الاحتفاظ فى ple‏ بذل قدره أربعمائثة آلف دينار وثقليد بمديبة 
دمشق ۰ الا أن هذا العرض لم يكن مغريا بدليل ان الناصر داود كتب 
اليه قائلا : م ۰۰۰ فأما الذهب فهو عندك کثر ‏ وأما دمشق فاذا أخذانها 
ممن هي معه وسلمتها الى سلمت آخاك اليك (57) » ' 


نخرج من هذا العرض بان الرشوة كانت متأصله فى النفوس پدلیل 
أقدام السلاطين علیی.ا e‏ الا أن الحق يملى علينا أن ننزه بعض السلاطين 
عنها من أمثال الزيز بن صلاح الدين فقد روت المصادر أن عبد الكريم 
البیسانی ET‏ القاضى الفاضل بذل له فى عام ١١95/091١‏ على قضاء 
الاسكندرية أربعين آلف ديئار مصرية ء وكان رسوله فى ذلك الأمير فخر 
الدین جهاركس cite‏ بذل له أيضا خمسة آلاف دينار (GA)‏ الا أن 
.العزيز رفض هذا العرض فى ass‏ كان فى غاية الضرورة الى المال وقال 
quil‏ فخر الدين « أعد JU‏ الى صاحبه وقل' له اياك والعود الى مثلها , 
فما كل ملك يكون Yale‏ . وعرفه الى اذا قبلت هذا منه ۰ أكون قد بعت 
به Ji‏ الاسکندر بة وهذا لا ٠٠ » lai dail‏ فليا سمع هذا جهار كس 
روجم وظهر فى وجهه التغيير ننيجة لهذا الموقف الذى أضاع da‏ الخمسة 
آلاف دینار ثمن وساطته » بيد أن العزيز عوضه عنها باطلاق جهة 
طنبذة له » ومغلها فى السنة سبعة آلاف دينار (59) + 

وروى المؤرخ ابن تغرى بردى قصة آخری مشابهة للأولى عن هذا 
السلطان مؤداها أن السلظان العزيز قد ضاق ما بيده naw‏ ولم يبق 
.فى اضزانة درهم ولا دنسار2 فجاء رجل من أهل الصعید 
الى آزکش سیف الدین » وقال : عندی للسلطان عشرة SYT‏ دينار ولك 
.الف دیناد » وتولینی قضاء الصعید ۰ فدخل ازکش الى العزیز فأخبره 
فقال : « dits‏ لا بعت دماء السلمین وآموالهم بملك الأرض » ۱ وکتپ ورقة 
لازکش WE jus Wh‏ « آخرج فأطرد هذا الدبر ولولاك لأدبته (50) » ۰ 

مما نقدم نستطيع القول انه على الرغم مما جاء فى هذه النصوص من 
سلبیات ترفض العزيز للاموال البذولة له فى وقت كانت فيه خزانة 
الدولة فى مسيس الحاجة الى الدرهم الفرد » فقد اشتملت هذه النصوص 
Lai‏ على ايجابيات توکد أن الرشوة كانت شائعة حتى فى زمن العزيز 
بدليل قبول كل من جهاركس وازکش للمبالغ التى بذلت لهما Les‏ 


Ye 


لوساطتهما لدی السلطان ۰ وبذا يكون القریزی قد صدق بعض MS‏ 
حين MS‏ فى معرض حدپثه عن البراطیل أن « آول من عمل ذلك wae,‏ 
الصالح بن رزيك فى ولاة النواحی فقط ۰ ثم بطل وعمل فى آیام العزین 
صلاح الدین آحیایا ۰۰۰ CON)‏ » * 


من هذا العرض Xe‏ القول بأن الرشوة كانت موجودة منذ القرون. 
الأولى للاسلام حيث ساعت بين الحکام والوزراء » بين الولاة والعمال + 
بين القضاة والكناب » متخذة صورا شتى على الرغم من تحرپم الشربعة 
الاسلامية لها اذ لعن رسول الله صلل الله عليه وسلم الراشی 
والمرتشى (۵۲) € » كما شدد على العمال يعدم قبول الهدايا ' فقد روت 
OS‏ الأحاديث النبوية أنه استعمل رجلا Wye‏ بقاللهابناللتيبة على 
الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم , وهذا أهدى الى + فقام النبى صلى الله 
عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال : « ما بال العامل 
نبعثه فيحىء فيقول هذا lies SI‏ أهدى ی ؛ الا جلس فى بيت امه أو 
أبيه فينظر ايهدى اليه أم لا ۰ والذى نفس محمد بيده لا پنال احد منکم 
منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء » أو بقرة 
لها خوار » أو شاة تیعر ء ثم رفع يديه حتی رأينا عفرتی ابطيه ثم قال 
اللهم هل بلغت CON) y‏ » ۰ 


على أنه من الخطأ البين أن نرمى كل الحكام بداء الرشوة وبالانغماس 
فيها » لان التاريخ يحدثنا عن وجود فئة من هؤلاء الحكام عرفت بنزاهتها 
وتعففها Le‏ بأيدى الرعية من الأموال وغيرها 2 فئة بذلت قدر طاقتها 
للقضاء على هذه الظاهرة التى حرمها الدین ونهى عنها » ولكن ماذا es‏ 
تلك الفئة أن تفعل put‏ ضعاف النفوس الراغبين فى الثراء بأيسر الطرق 
وبابخس الوسائل ٠‏ لقد حاولت محاربتها والضرب بيد من حسدید على 
مرتکبیها و نجحت أحيانا وفشلت مرات عديدة « لان حب JU‏ كان Gen‏ 
دائما بدلیل استمراد تلك الظاهرة على مر العصور الاسلامية وبدلیل انها 
الخذت زمن سلاطن الماليك صفة الذیوع والانتشاد بعد آن اصطبغت 
بالصبغة الرسسة واصیحت تمارس Le‏ دون خفاء كما سوف ری فى 
الفصول القادمة ۰ 


۳ 


GS) الفصل‎ 


enon,‏ | لماليك 
والبذل والبرطلة 


سلاطين الماليك والبذل والبرطلة , 


سس ee‏ ساس اس سسب ا سا ب تس يي اس تن اي سس سس سس سس لمح 


عرفنا فى الفصل السابق كيف انتشرت الرشسوة فى مجتمعات 
العصور الاسلامية السابقة على العصر المملوكى » وبقى أن نحاول القاء 
الضوء عليها زمن سلاطين المماليك للتعرف على بداية نشاتها عندهم ,2 
والمدى الذى وصلت اليه خلال قرنين ونصف من الزم‌ان ٠‏ 


على الرغم مما جاء فى خطط المقريزى من أنها ارتكبت للمرة الأولى 
زمن الأمير شيخو الذى استنها عند تعيينه لعمال الأقاليم » وأنها انتشرت 
وآفحش فيها زمن السلطان الظاهر پرقوق ۵۲(۱۳۸۲/۷۸) » فائه 
بالامکان التاکید بان البذل والبررطلة وجدا due‏ بداية العصر الملوکی ؛ 
CRE Ais‏ المصادر التاريخية فى حوادث ۱۹۸ آن القاضی ابن الز کی 
سعی فى قضاء دمشق e‏ وپذل آموالا كثيرة لیستس فيه وفيما بيديه من 
مصر فولي بعده oll‏ ابن سنی الدولة رهه) ۰ كذلك أشارت الصادر 
عينها الى أن القاضی ju‏ الدین الکردی التوفی سنة ۱۳۹۶/۳۲ 6 وق 
قضاء القضاة بالدیار الصرية مرارا » gia‏ ظل فى ارتا؛ الى آوائل 
دولة الظاهر بيبرس ٠‏ كما dues‏ الصادر Ab‏ الرشا من قضاة الاطراف 
والشهود والمتحاكمين + فى الوقت الذى نعتته بالجود والکرم )0( ٠‏ 


وروى الصفدى أنه كان فى ell‏ قراسنقر بحلب ؛ زمن السلطان 
التصود قلاوون مستوفی على الأوقاف بهودی ۰ فضايق الفقهاء Jels‏ 


Yo 


الآوقاف وشدد علیهم » فشکوه الى قراسنقر الذی اسنجاپ لهم وعزله من 
منصبه » الا أن اليهوءى سعی و بر طل ونجح فى العودة مرخ ثانية الى منصبه» 
حیث عاملهم آشد من الره الأولى » فلم پسعهم الا أن پشکوه من جدید » 
ومع ذلك فقد نجح فى العودة الى منصبه مرة الثة عن طريق السعی 
والبرطلة » حينداك لم پجد الفقیاء آمامهم سوی الاستعانة بالخطیب 
شمس الدين الخا بوری لينجيهم عن هذا GY)‏ الذى جح فى شراء ds‏ 
النائب أكثر من مره dis Les‏ له من الأموال » وان كان الصفدى قد ضن 
علينا بذكر H‏ النی برطل بها على هذه الوظيفة ٠ (OV)‏ 

ونعلم أيضا آنه فى زمن السلطان العادل كتبغا VAE‏ - ۱۲۹۶/1۹ 
- ۱۲۹۲ آکثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلى من المظالم , 
وجارت حاشيه السلطان ومماليكه على الناس > وطمعوا فى أخذ الأموال 
والبراطيل والحمايات ٠ (OA)‏ 

وكما وجدت الرشوة فى القرن السايم الهجرى/الثالث الميلادى, 
شاعت أيضا فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى ويصفة خاصة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى كانت آمانته حديث المصادر 
المعاصرة ر٩۵) ٠‏ ومع ذلك فقد سجلت لنا فس المصادر بعض حالات 
الرشوة التى تمت أثناء سلطنته الثانية » اذ جاء بصدد joli‏ الدين 
وال القاعرة » اله اسستقر فى ولاية الجيزة ۱۳۲۰۱/۷۰۱ فوقعت 
بينه وبين القبط مرافعة جعلته pb,‏ على رشوة الدو لة بمبلغ GLS‏ 
دينار )1( حتى تسلمهم اليه » وبعد أن si‏ له ما أراد ضيق عليهم وأخذ 
منهم dhe‏ مستکثرة من الأموال يبدو أنه استعملها آیضا فى السعى 
لنيل منصب الوزارة الذی تجح پالفعل فى الوصول اليه سنة 
ATARI‏ ۰ بيد أئه سرعان ما تعرض لنقمه الامر سلار التائب لهدية 
مقدارها Lal‏ دينار آهداها الى السلطان الناصر لیشتری بها هدایا 
لحریمه i‏ فقیض عليه وصادره وسجنه حتی مات فى العام التالى ٠ AV‏ 

ومن الواضع ان البذل والبرطلة على الولابات قد gest‏ السلطان الذی 
کان یمقت من پرتشی وبعاقبه آشد عقوبة دلیل ما رواه المؤرخ ابن كثير 
من أنه فى عام ۱۳۲۱۲/۷۱۲ « قدم کتاب من. السلطان الى دمشق أن 
لا Ja‏ آحد يمال ولا رشوة فان ذلك يفضى الى ولاية من لا پسفحق 
الولاية » وال ولاية غير الاهل CW)‏ » + 

ولکن هل استحاب الناس الى ما ندبهم السلطان اليه ؟ ان الاجابة 
على .هذا السوال تبدو واضحة من خلال انلك النصوص التی تمتلىء بها 


۳۹ 


بطون مصادر هذا e pass!‏ والتی cols Ju‏ الانهام الى هؤلاء op)‏ 
أقبلوا على آخذ الرشوة مثل محب الدین ولد القاضی ابن دقیق العید 
الذى يعيب عليه المؤرخ ابن حجر آخذ الال ممن om‏ فى الوظائف عند 
CW) duit‏ ومثل جمال الدين عبد الله بن جلال الدين القزوينى » SU)‏ 
عرف بلهوه وشرهه فى المال وأخذ الرشوة من القضاة C18)‏ شأنه فى 
ols lie‏ ولد القاضى أحمد بن عمر المقدسى » الذى تعاطى بيع الأوقاف 
والارتشاء مما اضطر السلطان الناصر فى النهاية الى عزل الشيخين من 
أجل ولدهما بسعاية الأمير جنكلى بن LU)‏ عام ۱۳۳۲۷/۷۲۸ Go)‏ 
كما تعيب المصادر على مغلطاى الجمالى الأسنادار آخذه الأموال على الولاية 
والعزل فى الوقت GU‏ تصفه بالجود والصبر رت ۰ 


وتفيض الصادر ايضا بأخبار هؤلاء الذين لجثوا الى البرطلة من أجل 
قضاء حوائجهم والوصول الى أهدافهم » فقد ذکر الرحالة الغربی 
ابن بطوطة أن دخ الدين بن مسکین برطل بمبلغ آلف دينار على ولاية 
قضاء الاسكندرية زمن السلطان الناصر محمد بن فلاوون ٠ CW)‏ كما 
pi wor‏ الفداء أن الفاضى علاء الدين على بن عثئسان الزرعى المعروف 
بالقرع » وی قضاء حلب عن طریق البذل + وان كان لم پسجل لنا قيمة 
المبلغ البذول AA‏ ونعلم أيضا ان شمس الدين غبريال التاظر 
استطاع عن طريق البرطلة أن يفلت من عقوبة السجن پل وينسحب 
dt‏ الشرق » وکان قد لجأ « بموافقة ناظر الصاغة وابن السحشور 
الصيرفى الى الغش فى الذهب فحملوا المثقال نحو أربعة قراريط فضسة 
واستمر هذا سنوات والرعية » بل والدولة فى غفلة من أن تفطن لذلك 
وقد امتلات الابدی من الذهب البحشورى » (VA)‏ + 


ويفهم مما olay‏ المقريزى فى حوادث سنة ۱۳۳/۷۲۶ أن البرطلة 
كانت سببا فى قلة متحصلات الديوان من الأموال اذا آخبر النشسو 
السلطان الناصر hoo‏ لا يتمكن مع قيام الأمير قوصون Jus‏ بشتاك 
of‏ يجمع للسلطان شیثا من QU‏ فانهما وأمثالهما قد اعتادوا من الباشرین 
للسلطان أن ينفق المباشرون عليهم نصف متحصل الديوان برطيلا »وأنه 
فقير ليس A‏ مال يبرطل به » ولا هو ممن يبرطل يمال السلطان » وآ 
لو سلم منهم للا خزانة السلطان وحواصله آموالا ٠‏ لکنه يخشاهم ان 
يغيروا السلطان عليه ۰ ورمی النشو الباشرپن مع ذلك بعظائم من كثرة 
آموالهم وتعمهم » مما آخذوه فى مباشرتهم من مال السلطان » فاذن له 
السلطان فى عمل ما بخناره » diy‏ يتصرف فى الدولة ولا Shy‏ بأحد , 


۳۷ 


ووعده بتفریض يده وتمکینه ومنم من یعارضه(۷۰) € ۰ ویبدو ان السلطانه 
قد صدق هی وعده للنشو Wy e‏ نطالع فى المصدر السابق أنه آمر يبعزل 
الأمار سیف الدین La‏ عن الداودراية فى السابع عشر من شهر TRI‏ 
الأول سنه ۱۳۷۲۹/۷۲۲ يسبب آخذه البراطیل (۷۱) ۰ 

الخلاصة أن الرشوة شاعت زمن السلطان poll!‏ محمد بن AIIN‏ 
يل قد لا نكون مبالغين اذا قلنا ان السلطان نفسه كان يتعاطى الرشوة 
فى صورة الهدايا فقد روى ابن كثير ما نصه : أنه د فى نوم الخميس 
سابع ذى القعده سنة ۱۳۱۶/۷۱6 قدم القاضى ددر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشق | فخلم عليه عوضا عن فخ الدين, 
سليمان البصراوى ۰ فسافر سريعا الى البرية ليشترى خيلا للسلطان 
يقدمها رشوة على المنصب المذكور (۷۲) € * 

كما روت الصادر فى معرض ترجمه نجم الدين محمود بن CRIT‏ 
المعروف بوزيسر يغداد e‏ أنه قدم من بغداد الى القاهرة فى دولة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » ملما سلم على السلطان وقبل الأرض » حط فى يده 
حجر بلخش (VY)‏ زنته أربعون درهما ٠‏ قوم بمائتی ألف درهم » فأمره 
السلطان وأعطاه 'نقدمة ألف بديار مصر 2 ثم وی الوزر غير مره (VE)‏ * 

وعرفت الرشوه ايضا على pas‏ السلطان الناصر شهاب الدين أحمد 
سنة ۱٠۳٤۲/۷٤١‏ ۰ الذى قال عنه القریزی أن سيرته كانت سيقة » 
و نقم الأمراء عليه آمورا كثيرة منها « ان رسله التى كانت ترد من قبله اله 
الامراء برسائله واسراره » آوباش Jet‏ الكرك ۰ فليا قدموا معه الى rar‏ 
اکثروا من أخذ البراطیل وولاية الناصب غير هلها (Ve,‏ » * 

وفى آيام السلطان الصنالح عماد الدین اسماعیل شاعت الفوضی 
ودب الفساد فى جمبيع آرکان الدولة تسیب نکن elas]‏ والجواری. 
من السلطات وصار الناس يقصدو نهم بالهدايا Lai}‏ حواٹجهم ۰ 
وحسبنا أن نشير هنا الى جمال الكفاة ناظر الخاص وما حدث له مع الأمير 
آرغون العلائى بسبم اقطاع dus‏ الاخبر لبعض أصحابه ء فرفض جماله 
الکفاة بحجة أن السلطان قد آخرجه مما أثار غضب الامير آرغون وبعث 
اليه دواداره dues‏ حياصة من ذهب » وامره أن يقول له عله : « آئت 
ما cuir‏ تعطی شیثا الا ببرطيل sis‏ الحياصة برطيلك » leds‏ واقض 
شغل هذا الرجل (V7)‏ » + والتتبع لترجمة هذا الناظر یلاحظ أنه قد 
تعرض للعزل في عام ۱۳۲/۷5۲ لولا أن برطل للناثب اقسنقر السلادی. 
بمبلغ مائة الف lus‏ » يقول الفریزی اله حملها شینا بعد شىء ثم آعفی 


YA 


à Le‏ منها دون الاشارة الى هذا الباقی (VV)‏ ۰ وفى زمنه آیضا وجد 
أول ديوان للبراطيل + dm‏ شاع ذلك فى الأقطار وصار من له حاجة 
ih‏ الى صاحب هذا الديوان فيبذل فيما يرومه دن الوظائف فيحصل 
عليها فى الحال ٠ (VA)‏ 

Li‏ عن السلطان الكامل شعبان 2 فرغم pad‏ مدة حكمه التى لم 
تتعد العام » فانه قد فاق جميع أقرانه فى ميدان البذل والبرطلة . اذ 
أقبل على بيع الاقطاعات بلا حرج عن طريق البذل ء لدرجة ان الاقطاع 
كان يخرج عن صاحبه وهو لا din‏ حى يرزق وذلك على ید آغرلو وال 
«القاهرة الذی فتح له باب الآخذ على الاقطاعات والوظائف بل وأحدث 
لذلك ديوانا قائما بداته عرف بديوان البذل » مما جعل المؤرخ ابن SA‏ 
Gt « dire Gop‏ آشر الملوك ظلما وعسفا وفسقا ۰۰۰ وآنه فى dabi‏ 
خرجت يلاد كثيرة لشغفه ml‏ وعكوفه على معاقرة الخمور وسسمح 
الاغانی وبیع الاقطاعات بالبذل (VA)‏ » ۰ 


وبسجل الورخرن بعض الات البذل والبرطلة التی تمت زمن 
«السلطان الناصر حسن e‏ ولا سیما بعد أن فتح الوزیر منجك‌الیوسفی باب 
«الآخذ على الولایات والنزول على الاقطاعات مما أفضى فى النهاية الى 
توصل الاوباش الى المراتب السنية » واستقرار العوام وآحاد الباعة فى 
سلك الجندية (A+)‏ » وفى ذلك يقول المقريزى وفى شهر ذى الحجة سنة 
۸ « قدم كثير من أهل دمشق للسعى من پاپ الوزير منجك. 
فى الباشرات » , كما ذكن فى حوادث العام التالى آنه فى شسهر رجب 
۰ قصد عدة من Li‏ اف الناس باب الوزيى للسعى فى الوظائف پمال فلم 
,برد أحدا (AN)‏ » * 

وشهد هذا العصر آیضا التنافس فى البذل على القضاء فقد روی 
المؤرخ ابو الفداء هی معرض حدیثه عن نور الدين محمد بن الصائغ 
قاضى حلب أنه كان صالحا عفيفا لم یکسر قلب آحد e‏ ولكنه لخربته 
طمع قضاة السوء فى المناصب e‏ وصنار الداحپس يطلعون الى مصر ويتولون 
القضاءفي النواحى بالبذل e‏ فحصلل بذلك وهن فى الاحکام الشرعية(؟8) ٠‏ 
wd‏ ذلك Jai‏ انزرخ ابن الوردى مصورا لنا حال القضاء والقضاة على 
عصره : 
قل لى تبلل الاهب 

Sy‏ قفقسصاء حلب 


va 


كما قال آیضا : 
قيسل برطل على القضا 
ترغم الحسد العمسدى 
قلست هسم Dig‏ 
وانا اشحد المدى ON)‏ 
ولم پشذ عصر السلطان الآشرف شعبان عن پتبة العصور السابقة e‏ 
فقد عرف عن هذا السلطان ایضا حبه للمال dus‏ الى نقاشی الرشوة 
بدلیل تلك الرواية | سس جلنها نا بعض كتابات هذا العصر » 
وملخصها أن ناصر الدين محمد بن مسلم كبير تجار مصر سافر الى قوص 
فى شوال سنة ۱۳۹۱۹/۷۷۰ للقاء بضاثع قدمت له من الهند » فاستغل 
ابنه نور الدیں Sey‏ غياب آبیه وأشاع بين الناس موته ‏ بل Jess‏ 
عزاءه تأكيدا لروايته , ثم سارع الى السلطان الاشرف وپذل له خمسينه 
ألف ديئار حتى مکنه من حواصل أبيه » فكان ذلك على عد تعبير أحد 
مؤرخى هذا العصر « من شنيع ما وقم ٠ » (AE)‏ 
هذه هي صورة واضحة لبعض الجوانب السلبية فى مجنمع سلاطين 
المماليك البحرية شاهدنا خلالها كيف سرت الرشوة.فى جميع أعضاء هذ! 
وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه col‏ ابن تغری بردى الذی كتب يعيب 
على هؤلاء تقاضيهم الرشوة والانغماس فيها بما dei‏ « ان غالب ملوك 
مصر ممن ملك pan‏ بعده — یقصد السلطان poll!‏ محمد بن قلاووت = 
يقندى بشخص من أرباب وظائفه ۰ فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقبقة 
والسلطان من بعض من يتصرف باوامره » و کل ذلك pail‏ الادراك وعدم 
المعرفة 2 فلذلك يتركون الاموال الجليلة والاسباب التى يحصل منها 
الألوف المؤلفة 2 ويلتفتون الى هذا النزر اليسير القبيح الشنيع الذى لا 
يرتضيه من له أدنى Lo‏ ومروءة وهو الأخذ من قضاة الشرع عند ولايتهم 
المناصب وولاة الحسدبة والشسرطة وذلك كله وان تکرر فى السنة فهو شىء 
قليل جدا يتعوض من آدنی الجهات التى لا يؤبه اليها من أعمال مصر e‏ 
فلو وقع ذلك لكان آحسن فى Ge‏ الرعية وابرا لذمة السلطان والمسلمين 
من ولاية قضاة الشرع بالرشوة » وما يقع بسبب ذلك فى الأنكحة والعقود 
و الاأحکام وما (A9) dant]‏ € م 
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والواقع ان الزرخ ابن تغرى لا يعيب Le‏ فقط على ملوك مصر 
تقاضیهم الرشوة . وانما يعيب عليهم اهمالهم لمرافق الدولة ونواحيهاء 
وایضا تسلیمهم الأمور الى غير ذوى أهلها مما كان ويذانا ببداية الخراب 
الذی سوف تشهده البلاد زمن المماليك الجراكسة ٠‏ 


والسؤال Gall‏ يواجهنا الآن كيف كان حال الجتمع زمن السلاطين 
الجراكسة وما مدی لنتشار البذل. والبرطلة فى أيام آولئك الحكام ؟ 


اذا لانت المصادر التی دو نت زمن سلاطين الماليك قد آمدتنا ببعض 
النصوص التى cu‏ وجود الرشوة فى العصر الأول » فانها قد امتلات 
بالامثلة التى نؤكد أن الرشوة قد اكتسبت صفة الشرعية والرسمية زمن 
الجراكسة ويكفينا أن نسجل هنا بعض ما ورد فى بعض هذه الكتب بصدد 
آول سلاطين هذه الفترة ونعنی به الظاهر برقوق الذى كتب عنه المقريزى 
ما نصه » وحدث فى أيامه تجاهر الناس بالبراطيل » فلا aG‏ یل أحد 
وظيفة ولا عملا الا بمال » فترقى للاعمال الجليلة والرتب السسنية 
الأرذال » ٠‏ كما أضاف at Lal‏ اشتهر فى أيامه ثلائة أشياء قبيحة 
منها y‏ التضامر بالیراطیل التى يستاديها » واقتدى الولاة به فى ذلك حتی 
صار عرفا غير منکر البثة » ٠‏ ثم ختم حديثه WU‏ : » وباملة فمساو ئه 
أضعاف حسناته (AT)‏ » ۰ | 


حقيقة ان المؤرخ المملوكى ابن تغری بردی پشاحح المفريزى فيما 
کتب بصدد هذا السلطان وبصفة خاصة فيما Glan‏ بأخذه للبراطيل معللا 
بان هذه الظاهرة قديمة وترجع الى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
ولا زالت باقية حتى ones‏ » وهذا ما أثبتته الدراسة بالفعل » الا آننا لا 
نستطيع أن نقف الى جواره فى الدفاع عن الظاهر برقوق الذى اتخذت 
الرشوة على عهده صورة صارحة بدلیل ما رواه ابن تغرى Oy‏ نفسه عن 
هذا السلطان فى pli‏ مرض وفاته سنة ۱۳۹۹/۸۰۱ ۰ آذ يقول : « شم 
انفض المجلس ونزل الأمراء بأسرهم فى خدمة الأمير الكبير ایتمش البجاسی 
الى منزله » فوعد الئاس أنه يبطل المظالم واخد البراطيل عل 
المناصب والولایاث e » (AV‏ 

ونسوق دليلا آخر على تفشی الرشوة والجهر بها زمن السلطان 
برقوق وهو ما تضمنته رسالة تيمور لنك الذى بعث بها اليه فى ربيع 
الآخر سنة ۱۳۹٤/۷۹٩‏ ۰ وجاء فيها « ۰۰۰ وكيف يسمع الله دعاءكم وقد 
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أكلتم الحرام وضیعتم جمیع الانام » وأخدتم آموال الایتام + وفبلتسم 
الرشوة من الحكام ۰ (AA)‏ ¢ ° 

ولعل ما جاء فى هذه الرسالة یفسر لنا ذلك الموقف الغريب الذى 
أقدم عليه الظاهر برقوق بعد أن صارت سيرثه على كل لسان خارج 
المملكة وداخلها « اذ تروی انلصادر أنه day plo‏ مضى ثلاثة أشهر عسل 
الشیخ بدر الدین محمود الکلستانی پاستقراره فى BLS‏ سر مصر رغم 
فقره » ورغم ما Ji‏ له من آموال كثيرة فى هذه الوظيفة . الا أنه آراد 
على حد زعم المؤرخ ابن GA‏ بردی « من پکون کفثا لهذه الوظيفة ٠‏ وآن 
یکون مثو ليها صاحب لسان وقلم -ta OM:‏ 

وخلف پرقوق اينه الناصر a‏ سئة ۱۲۳۹۹/۸۰۱ ۰ GUL‏ لم پلبث 
أن سار عل سياسة آبیه في آخذ البراطيل على الوظائف » اذ sa‏ المؤدخ 
cpl‏ حجر فى che‏ سئة 5 N:‏ ۰ أن عسلاء الدين أبى اليقاء 
استقر فى قضاء اشافعية بدمشق > ملم ي پلبث أن وصل مرسوم 
السلطان الى ua ok UT‏ من ابن أبى البقاء ثنی ألف درهم » 
وهی التی جرت عادة القضاة بدمشق يبذلها للسلطان ء ويعلق أبن حجر 
على هذه الحادثة پقوله « و کانت هذه الكائنة من أقبح ما فعل )1١(‏ » 

وروی أيضا فى أحداث سئة ١508/4805‏ أنه فى شعبان کثر السعی 
لدی UW)‏ نوروز فى الوظائف بالبراطيل وانتزاعها من أربايها » وقبض 
على كثير من التجار فصودروا » حتى كان أغل دمشق یشبهون تلك الأيام 
Ab‏ تيمور لنك ٠ (A)‏ 

ولعل هد[ الظلم كان وراء الاجراء الذى آقدم عليه الخلیفة العپاسى 
فى شهر صفر سنة e NEN [ANN‏ حيث آمر où‏ پنادی فى القاهرة ومصر 
Yo Gh‏ سلطان الا الخليفة وانه أبطل الکوس والظالم » وأخذ البراطیل» 
ورمی البضائع Je‏ التجار wb is ٠‏ الخطیاء + پقطع اسم pou)‏ فرج 
من الخطب + واقامة اسم أمير المؤمنين بمفرده ٠ € (AV)‏ 

ولكن هل بطل البذل وأخد البراطيل بزوال ملك هذا السلطان ٩‏ 
بالطبع لم يحدث هذا » بل يفهم من المصادر المعاصرة ان الامر قد تفاقم 
زمن السلطان المؤيد شيخ » الذى اعشسلى كرسى السلطنة عام 
۵۹۵ والدليل على ذلك ما سجله المقريزى فى احداث سسنة 
۰ ۱5 من آنواع الظلم التی عمت أرجاء البلاد وشملت جمیع الحكام 
ما بين محتسب e‏ ووال » وحجاب ٬وقضاة‏ ,وناب غيبة » واستادار (98) + 
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die -~‏ أن هذا المؤرخ قد .نجج فى اعطائنا صورة واضحة للا كان عليه 
«لجتمع زمن المؤيد شيخ . الا أنه لم يخرج من التعمیم الى التخصیص ,2 
Lily‏ ركز كلامه عن آنواع الظلم التى ile‏ منها الجتمح فى هذه الفترة 
ومن بینها الرشوة التى صارت على زمن هذا السلطان موردا رسميا من 
موارد الدولة المالية » بدلیل ما olay‏ آیضا فى آحداث ds‏ ۰ لفل 
عن قدوم الامر پشيك الاستادار من الوجه القبلى واستقرار السلطان 
به کاشفا للکشاف » وفوض اليه عزل الولاة بالاعمال وولايتهم ء عونا له 
على کلف الدیون » بما يأخذه منهم من البراطیل )84( ٠‏ 


وخلف المؤيد شیخ ابنه المظفر آحمد الذى لم يلبث أن خلعه الماليك 
على طريقنهم العهودة وولوا الظاهر ططر فى شعبان سنة ۱۲۱/۸۲۵ ۰ 
ورغم قصر المدة التی قضاها فى السلطنة » فقد Sol‏ جاهدا القضاء 
على الرشوة e‏ ومن ذلك توليته حسبة دمشق لرجل بدون Ji‏ ونادى 
فى أهلها « ان طلب منكم الحتسپ ut‏ فارجموه » ally‏ بنفش هذا 
المرسوم على أحد أحجار المسجد الاموى ٠‏ وكانت العادة قد جرت بان 
پحمل المحتسب الى نائب الشام نحو UY‏ وخمسمائه دینار فى مطلع کل 
Le‏ » على أن يتعوضها بزيادة من مظالم العباد فعوضه السلطان عنها 
ab‏ اربل التى تغل bone‏ الفين وخمسمائة دینار ٠ (A0)‏ 

وفى سنة ۱۲۲/۸۲۱۵ أعتلى الاشرف برسباى كرسى السلطنة agad‏ 
الرشوة أقوى مما كانت » ويكفى للتعرف على مدى تغلغلها زمن هذا 
السلطان أن نسجل هنا ما دونه أحد المؤرخين بصدد تعن بهاء الدين 
محمد بن نجم الدين عم بن حجى فى قضاء القضاءة بدمشق سنة ۱۸۲۰ 
۷ 2 عوضا عن ابيه الذى وجد مذبوحا في بستانه بالديرب خارج 
(AV és‏ اذ يقول فى شيء من الآسى : « وهو شاب صغير لم يستتر 
عذارية بالشص » لکن قام بمال كبير » ثلائون آلف دینار » فلم پلتفت 
مع ذلك لداثة سنه ولا لکونه ما قرأ » ولا دری » وقدیما قیل : 


تعد ذنوبه والذئب جم ولکن SAT‏ رب غفور (AV)‏ » 


ونجد أيضا فى کتابات هذا العصر وصغا مفصلا لدی التدهور 
sill‏ آصاب الوظائف حتی الجليلة منها على ید السلطان الاشرف dus‏ 
لاقباله على الرشوة ولانشماسه فیها » فقد روى بعض الورخین انه فى 
سئة ۱۲۲/۸۲۵ + بعث الى دمشق لاستدعاء قاضى القضاءة شهاب الدین 
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أحمد بن الكشك à‏ لیستقر فى BUS‏ السر pan‏ + عوضا عن شهاپ الدين 
أحمد بن السفاح بعد موته » وألزمه Gh‏ يحمل معه عشرة آلاف دینار » 
الثمن المتعارف عليه لشغل هذه الوظيفة ۰ بيد أن ابن الکشك كان 
عليما بحيل السلطان ووسائله فى الاستيلاء على أموال الناس (AA)‏ © 
ناعتذر عن قبول النصب محتجا بضعف بصره »2 وآلام تعتريه وشفع 
رده ببذل خمسه آلاب ٠ jus‏ فاسقط فى يد السلطان ولم پجد آمامه 
سوى الوزير الصاحب كريم الدين بن كاتب CLM‏ فرسم له EUR,‏ السر 
مضافا الى الوزارة > فباشر المد کور مع ode‏ عن صناعة الانشاء وقلة 
دریته بقراءة القصص والمطالعات الواردة من الأعمال (AN)‏ ۰ وفى هذا 
يقول المقريزى فى شیء هن المرارة بلا أصاب الوظائف الجليلة من الندهور 
والانحطاط : « غير أن الكفاءة غير معتبرة فى زماننا » بحيث أن wae,‏ 
السوقة ممن نعرفه ول كتابة السر بحماة على مال قام به » وهو لا يحسن 
القراءة ولا الكتابة , فكان اذا ورد عليه كتاب وهو بين يدى النائپ e‏ 
لا يقرأه مع شده الحاجة الى قراءته ليعلم ما تضمنه ۰ ثم يمضى الى دازه 
حتى يفرأه له رجل أعده عنده لذلك ٠‏ ثم يعود الى النائب فيعلمه يمضمون 
الكتاب ۰۰۰ والى الله المشتكى )٠٠١(‏ » ۰ خلاصة القرل انه على عهد هذا 
السلطان شمل بلاد مصر والشام والخراب e‏ وقلة الأموال بها » وافتقر 
الناس » وساءت سيرة الحكام والولاة (۱۰۱) مما جعل الأشرف برسباى 
شعر بلحظة ندم فى LEren la‏ فأصدر فى السادس من شوال 
سنة ۱2۳۲۸/۸۶۱ مرسوما باعادة الحافظ ابن حجر الى قضاء القضاة 
الشافعية' بديار صر عوضا عن de‏ الدين البلقینی » وآلزمه أن يقوم 
لليلقينى يما due‏ الى الخزانة السلطانية » ويعلق أحد المؤرخين على هذه 
Vou‏ بقوله « وقد أظهر السلطان انه لا يولى أحدا. من القضاة پمال » 
فانه داخله وهم عظيم من كثرة تزاید oh‏ الوحی السریع فى gall‏ » 
وموت كثير من المماليك السلطانية e‏ سكان الطباق من القلعة › ومرت 
الكثير من خدام السلطان الطواشية ۰ ومن جواریه » وحظايا أولاده » e‏ 
أثناء الوباء الذى اجتاح البلاد فى هذه السنة ومع ذلك فحمل الى البلقينى, 
من مال ابن حجر لا من مال السلطان (۱۰۲) ٠‏ 


وفى زمن dal‏ العزيز جمال الدين پوسف استمر البذل قائما على 
الوطائف المدئية والعسكرية (Veh)‏ ۰ كما شاع ایضا على عهد خلیفته 
الظاهر جقمق الذى Sy‏ السلطنة سنة ١498/8545‏ بدليل ما يرويه 
السخاوی فى ترجمة القاضى محب الدين ابن الشحنة e‏ الذى جلع عليه 
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فى سنة SEG ١544/8548‏ سر حلب بعد ان بذل للسلطان عشرة 
آلاف دیناد » وبدلیل ما پرویه العینی عن نفس القاضی من انه نجح فى 
ستة ۰( من got‏ بين القضاء وكتابة السر e‏ و نظر امیش 7 
والنظ عل قلعة حلی. © بل وال جامم النوری بها » وذلك بعد أن حمل من. 
الاموال الجزيلة والهدایا الجليلة ما يطول شرحه » الامر الذى أثار أهمل. 
حلب لعدم حدوث مثل هذا من قبل « لکن پالرشا يصل الره فى es‏ 
الأزمان الى ما پشساء (Vek)‏ م ۰ 


ویبدو ان العادة جرت فى زمن هذا السلطان بالجمع بين کش من, 
وظيفة Wb‏ ان متولیها قد استطاع أن پلبی طلبات السلطان عن طريق 
البذل والبرطلة oY‏ الصادر gill‏ دونت زمن الماليك الجراكسة تشير 
الى Ue‏ آخری تتعلق بالقاضى وی الدین السفطی Gall‏ استفر فى CRI‏ 
الآخر سنة ٠١١۷/۸١١‏ فاضیا لقضاة الدیاد الصرية e‏ بصد عزل 
علم الدين البلقیتی 2 مضافا لا بيده من تدریس الشافعی » و نظر 
الییمارستان ‘ و نظر الکسوة , ووكالة بيت الال » ومشيخة الجماليه 
ونظرها ۰ وغير ذلك من الوظائف » التی حاول عن طريقها تعویض ما di‏ 
للسلطان » خاصة وان GoM‏ الملوکی اين تغری بردی پرمیه بأخسند 
الرشوة à‏ بل والشحاذة من الأمر الكبير ومن مقدم امبلية (۱۰۵) ۰ كما 
پنیمه بسوء السبرة وپالسلوك غير الحمود ٠ (D‏ 


والواقع ان البذل لم پقتصر فى أيام السلطان جقمق على الوظائف. 
الدينية dati‏ , بل امتد أيضا الى الوظائف العسكرية ۰ فقد دوی, 
ابن تغرى بردى ان الأمير خی بك النوروزى حاجب صفد ؛ استفر فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱5۸/۸۵۲ فى نيابة غزة » عوضا عن dé‏ 
العثمانى ۰ وذلك بمال كبير بذله فى ذلك لوضاعته فى الدولة (eV)‏ ۰ 


وفى عام ۱۹۵۷۲/۸۵۷ استطاع الاشرف اينال الوصول الى کرسی 
السلطنة , وكان طاعنا فى السن ٠‏ منقادا لمماليكه الجليبان )٠١8(‏ 
فتزايدت الرشوة فى أيامه » وبذلت الأموال فيما لم جر العادة يالبذل. 
فيه à (N04)‏ وانقاد فى أموره كلها لزوجته خوند زینپ » التى 
صارت تدبر أمور المملكة من ولاية وعزل (۱۱۰) ۰ بل وصار لها نصیب 
وافر مع السلطان فى کل هدية ورشوة (۱۱۱) لدرجة انه أصبح لا اختيار 
له معها (۱۱۲) ۰ فساءت الأمور على عهده حتى ول الوظائف آوباش 
الناس * قفى ds ١406/4805 Lu‏ حجوبية طرابلس بالبذل dés,‏ 


vo 


خوادار YU‏ بای البهلوان > الذی يصفه المؤرخ اين تغری بردی GL‏ 
رجل من الأوپاش ولم تسبق له رئاسة (۱۱۲) ٠»‏ 


ومع ذلك فالحق os,‏ علينا أن نسجل هنا نلك المحاولات الاصلاحية 
التی قام بها السلطان dla)‏ فى مجال الاقتصاد مثل قانون العمسلة 
والضرب على sui‏ الزغلية من مزيفى النفود وشنق عشرة منهم على باب 
زویلة (NE)‏ ۰ 


ووجدت الرشوة آیضبا ,فى زمن السلطان الیونانی PI‏ 
خشقدم (۱۱۵) » الذی ولى السلطنة Le‏ ۱۶۱/۸۱۵ ۰ خلفا للمژید 
شهاب الدین آحمد اذ يشير السخاوی فى ترجمة شرف الدین gh‏ زكريا 
انه صرف عن القضاء فى شوال سنة VEY AW‏ بالبلفینی الذی Ji‏ 
all‏ أموالا جليلة ٠ (NV‏ كما ذکر ابن تغرى بردى پان بلاط 
دوادار الحاج اينال استقر فى ليابة صفد فى الثالت من جمادى فى 
السنة نفسها e‏ دفعة واحدة من غير تدر » dis‏ الال » عرضا عن 
خير بك القصروی ۰ وروی كذلك أن السلطان الظطاهر حشقدم زرم 
لشاد الجلبانى بنيابة غزة فى ple‏ عشرة آلاف دينار » واشسترط فى 
مرسوم التعيين انه فى حاله امتناعه » پسجن بقلعة دمشق dia ds‏ 
العشرة آلاف المذكورة ٠ (VAY)‏ 


ونتهم الصادر الملو کية أيضا السلطان الظاهر بلیای بتقاضی 
الرشوة » حيث ورد فى ترجمة الأمير سیف الدین الفصروی اله سعی 
غی دولة السلطان الذکور على أن يكون آمیر مائة مقدم الف بالدیار 
الصرية + وبذل فیها نحو عشرة آلاف دینار » حتی استقر فیها (NA)‏ ۰ 

وفى سنة ۱20۱۸/۸۷۲ تولى السلطنة الآشرف قایتبای الذی اشتهر 
عصره بالاعمال العمرانية واطربية » حيث اقبل على پناء الساچد والدارس 
والو OY‏ والاسبلة وغيرها من المنشآت الدينية والدئية ء كما قام EN pu‏ 
تفتيشية شملت کل آنحاء السلطنة » بل وسلك مسلكا طيبا مع من 
«سبقه من السلاطين العزو لین (AAA)‏ © ومع ذلك فقد آجمعت مصادر هذا 
nent‏ على اتهامه بتعاطی الرشوة بل والانغماس فیها بدلیل ما پرویه 
. السخارى عن قضاء حلب وکیف وليه كل من أبى البقاء الربعی 
بالحسفاوى » والقاضى ابن العديم بالبذل المستدان ٠ (Ye)‏ وما ذكره 
الصیرفی بصدد ناج الدين بن الهيصم ء الذى استقر فى اسسستيفاه 


YA. 


اخاص فى شهر جمادی الأوی سنة VEIA JAVE‏ بعد أن وزن للسلطان. 
من الذهب آلف ous‏ (۱۲۱) ° 

كما تتحدث مؤلفات هذا العصی عن She GRY Que‏ لكل من. 
قاسم فى اوزار: سنه \&V+/AVo‏ > وشاهين المال فی شادیه پندر 
جدة فى رجب من السنة التی ثلیها »> بعد أن Ji‏ له کل منهما عشرین, 
الف دينار (۱۲۲) ۰ 


ویکفی أن نعطی صورة للفوضی التى آصایت البلاد على عهدم 
نتيجة لتفشی الرشوة وانتشارها من خلال ما ذکره آحد المؤرخين عن 
محتسپ القاهرة هی شهر ذى القعدة سنة ۱۷۲/۸۷۱ من « أن البلد. 
لها خمسة أيام فى آمر مرير وهلع زائد وتشویش مفرط يسبب عدم 
dt‏ من الوانیت ۰۰۰ كل ذلك والحتسب (۱۲۳) , عزله الله عن المسلمين 
على أقبح صورة ‏ مقيم بداره فى شممه وغضبه على السلطان » ووكل 
بذلك البلاصية والاعوان الذين باکلون البراطيل ببابه وأخربوا البلد , 
حتى صار كل رسول منهم عنده القماش والبغال والعبيد والصوفه 
المسنجب » وأمثال ذلك ۰ فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (5؟١)‏ » 
وبذا يكون المؤرخ ابن العماد الحنبلى قد جانب الصواب حين ذكر عن 
السلطان قایتبای انه « كان محتاطا فى الوظائف الدينية كالقضاء 
والشيخة والتدريس , لا يولى شیثا من ذلك الا الاصلح بعد التروى. 
والتفحص (ه؟١)‏ » OÙ e‏ الاهلية والجدارة فى تلك الفترة كانت داثما 
للباذل الميرطل ٠‏ 


ونسجل لدا الولفات المملوكية المتأخرة أيضا حالات الرشوة فى 
أيام سلاطين القرن التاسع الهجری / الجامس عشر الميلادى » فقد روى 
المؤرخ ابن اياس ان السلطان الأشرف جانبلاط خلم فى شهر صفر سنة 
1۰۰/۰7 على محيى الدين غبد القادر بن النقيب » وقرره فى قضاء 
الشافعية Jiu‏ قدره سبعة آلاف ديدار » مما شق على كل واحد من الناس. 
بل ولاموا السلطان على ولاپته » لوجود من هو أولى منه بهذه الوظيفة » 
وقالوا فيه > 


فى مصر القضاء قاض وله فى اکل مواریث اليتامج وله 
ان رمت عدالة فقم gions‏ هن عد له دراهما عدله AYI‏ 


wv 


وفى نهاية رمضان سنة ۱۵۰۱۱/۹۰۳ استطاع قانصوه الغوری 
الوصول الى منصب السلطنة رغم انه کان قد تجاوز الستین » وکانت 
(لدو لة فى حالة افلاس تام فلجأ الى SEY‏ یجسع الال هنهم پشتی 
الوسائل » فاحضسیم للضرائب السلطانية الباشرة جمیع SIN‏ 
.والحمامات والسواقى والطواحين والقوارب ودواب الحمل ء وفرض على 
.اليهود والمسيحيين آموالا تثيرة وآلزم الناس پدفع الضرائب مقسدما 
لعدة سنوات 6 كما انقص وزن العملة (۱۲۷) ٠‏ 


ويبدو ان بيع الوظائف كان les‏ من الوسائل التى لجا اليها أيضا 
لملء خزائن الدوله الحاوية Yor‏ سیما وید سجل لنا المؤرخ اين اياس 
«العديد من الحالات التى بذلت فيها البالغ الطائلة » ففى مچال القضاء 
وضلت البالغ التئ بذلت على هذه الوظيفة فى الفتر: الواقعة بين سنة 
1 ,<< وسئة ۲۱ e‏ »> شبعة وثلائن آلف دیناد OYN‏ 
على حي وصلت المبالغ À gdh‏ في نياية طرابلس. Lies‏ سنة INA‏ 
۳ ستین آلف دپنار (VTA)‏ ۰ آما ولاية شرطة القاهرة فقد رست على 
«الأمير الاس »> أحد أمراء العقرات فى ستة ۱-۲ alg‏ وأربعين 
at‏ دینار )+( فى st‏ قت SU‏ وصل فيه منصب اللائة الى i‏ عشر 
ii‏ دیتار فى سنة لاله YY),‏ ۰ 


وخلف قانص وه الغورى GAM‏ طومان بای . الذی ول 
السلطنة آئناء الزحف العثمانی على القاعرة فبذل Lush logge‏ لوقف 
sii‏ الرشوة وانتشارها عن طریق ابطال الاخذ على الوظائف » فقد روی 
ابن اپاس انه فى مستهل ذى 'القعدة du‏ ۱۵۱۹۱/۹۲۲ خلع عل الشرفى 
ame.‏ بن البردينى وقرره فى قضاء الشافعية ۰۰۰ وعلى حسام الدين محمود 
“ابن الشحنة وأقره فى قضاء الحنفية ۰۰۰ Jes‏ الشيخ شمس الدین التتارى 
وقرره فى قضاء المالكية « وأخلع على قاضى القضاة عز الدين الشيشينى 
.واعاده الى قضاء الحنابلة ۰۰۰ ولم EL‏ من هؤلاء القضاة الدرهم الفرد e‏ 
.ومتم القضاة ة أن لا بسعوا فى منصب القضاء » بمبلغ وقال لهم : « آنا ما hal‏ 
«رشوة فى ولاية dol‏ من القضاة ء À‏ 0 أثقو ستو من الئاس 
آیدا es e "۰ + AYY‏ 


YA. 


ولکنه لم يستمر طویلا فى السلطنة لفشله فى صد الزحف 
العثمانى على القاهرة » واضطر فى النهاية الى التقهقر عند الريدانية سنة 
۲۳ ( ۱۳۲) وتم تنصيب سليم الأول سلطانا على مصر الشام 
ودعى له على المنابر » فى الوقت الذى واصل فيه طومان GL‏ مقاومته فى 
ott‏ والصعيد والبحيرة حتى لعبت يد الغدر دورها وسلمه احد رؤساء 
القبائل من البدو للعثمانيين فشنق على باب زويلة فى شهر ربيع الآخر 
سنة ۱۵۱۷/۹۲۳۲ ۰ لينتهى بذلك عصر المماليك الجراكسة pas » (WWE)‏ 
البذل والبرطلة ٠‏ 


۳۹ 


المصل التالث 


LAS) E 
والبزل واليرطلة‎ 


الوظائف العسكرية والبذل والبرطلة 


لا جدال فى أن البذل والبرطلة أصبحا من السمات المميزة لعصر 
سلاطين الماليك ٠‏ ولاشك أيضا فى أنهما أصبحا الطريق الوحید الموصل 
الى.الوظائف الهامة فى الدولة > بعد آن: أضبحث الجدارة والكفاءة Y‏ زجود 
Lgl‏ أمام طوفان الأموال المبذولة (۱۳۰) ٠‏ الآفن الذى .ادی فى" النهاية الى 
also >‏ خإصة “بعد Oi‏ امتدت الرش وه ال" ميال الوظائف 
العسكرية لتى كانت Di‏ العمود الفقرى Use‏ سنلاطين المماليك » فكيف 
حدث lis‏ ؟ | 

قن a‏ عر هنذا Signal‏ ينبغى لنا إن نتعرض فى شىء من 
التفصيل للوظائف العسکر dy‏ فى محاولة لکشفب. lil,‏ عن تلك Su‏ 
ot‏ سرت Ael‏ عدوى الرشوة وما ترتب على ذلك من ml‏ + 

تاتی النيابة فى مقدمة هذه الوظائف على اعتبار ان AU‏ 
السلطنة ,"۱۳ كان Je J Se‏ القانی فى" الدولة المل و LS‏ بعد 
السلطان مباشرخ hg e‏ فقد وصفته. الصادر العاصر: ab‏ سلطان مختصر 
امه مقام السلطان آثناء GLE‏ ولاشتراکه معه فی توزیم الاقطاعات وفى 

نعيين bell‏ » بل واطکم فى كل ما بحکم فيه السلطان (۱۲۷) ۰ ومن 
ثم فقد كان النواب يشكلون خطرا على plans‏ السلاطين > بل استطاع 
بعضهم بالفعل اغتصاب الساطنة لانفسهم Jai Lite‏ كل من كتبغا Lu‏ 
۶ (۱۳۸) ۰ ولاجين المنصورى e )۱۳۹( ۱۲۹۹۱/۹۹۲ de‏ 
مما دقع ببعض السلاطین eu Games dr Ji‏ بل والعطيله 
فی؛ کثار من الاحتان ره ۱8" ۳۸" 3 ۰ 


ay 


wy‏ على ما تمتع به النائب من سلطة ونفوذ أن قصده الناس 
لفضماء حوانجهم ٠‏ ولتحقيق مآربهم ٠‏ حقيقة أن المصادر المعاصرة لم تتضمن 
اشارات صريحة تدين هؤلاء النواب وترميهم بتعاطى الرشوة » كما انها 
لم تحتو على نص واحد يفيد ان أحدهم قد ول منصبه عن طریق البذل 
والبرطلة » الا انها لم تتجاهل أيضا الاشارة الى الهدايا والتحف التى 
كانت تنهال على بعضهم بدليل ما رواه بعض المؤرخين عن النائب طشتمر 
المعروف بحمص أخضر الذى « صارت أرباب الدولة » وأصحاب SAY‏ 
كلها فى يابه ۰ ونقربوا اليه بالهدايا والتحف » » الأمر الذى أدى فى 
out‏ الى الفبض عليه فى شیر ذى القعدة سنة ۱۳۶۲/۷۲ ۰ نتيجة 
لانفراده بامور الدونة من دون السلطان (VE)‏ ۰ كما تحدث القر یزی, 
عن الهدایا dl‏ كانت تبذل UL‏ بیبغاروس ۰ مما آثار غيرة الامبر 
شیخو e‏ وجعله بضغط على الوزیر منجك بمساعدة الأمراء حتى عزل ولاة 
الاعمال فى سنة ٠٠٠١/۷١١‏ ء بحجة انهم ولوا بالبراطیل ٠ (VEY)‏ 


بيد انه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المؤلفات المملوكية بمعلومانها 
عن نواب السلطنة باأغفاهرة وموقفهم من الرشوة » فانها قد أفاضت بصدد 
نواب القلعة وأقاليم مصر والشام ۰ وكيف كانوا يولون عن طريق البذل 
والبرطلة ۰ ففى سنة ۱2۰۰/۸۵ استقر خير بك القصروى وال القاهرة, 
نائيا لقلعة الجبل Loge‏ عن کسبای المؤيد بمال بذله فى ذلك ٠ (VEN)‏ 


وعلى الرغم من إن نيابة الاسكندرية 2 كانت من النيابات الجليلة » 
المضاهية لنيابات طرابلس وحماة وصفد من المملكه الشامية » التى 
استحدثت فى آیام السلطان الاشرف شعبان سنة ۱۳۹۱۵/۷۱۷ (۱4) 
فانها كانت تول بالبذل والبرطلة » اذ نقرأ فى سلوك القریزی ان الأمير 
صلاح الدين خليل بن عرام قدم من ثغر الاسكندرية فى ذى القمدة سنة 
1/۷۸ باستدعاء من السلطان » فقیض عليه وصودر › ولكنه بعد أن 
بذل آلف آلف درهم » خلم عليه » واستقر على عادته ناسا 
للاسکندرية ٠ (N80)‏ 


وفی رجب سنه ۱۳۹۹/۸۰۱ أصدر السلطان الظاهر برقوق 
مرسوما سلطانيا بتعيين الأمير فرج اطلبی LU‏ للاسکندرية » نظير Ji‏ 
قدره آربعمائة آلب درهم (NEV‏ ۰ 

UIT‏ عاب المؤرخ ابن GAT‏ بردی Je‏ السلطان المؤيد شيخ تولیته 
نباية الا سكندرية فى صفر سنة ۹ ۱۶ لقطلوبغا عن طريق 


Ri 


البذل قائلا.: » وصار لا یترقی فى الدول الا من پبذل المال » ولو كان من 
si‏ باش السوقة شره الملوك فى جمع الأموال (NEV)‏ » ° 

والواقع أن حالة خلیل بن شاهين الظاهری لتعتبر أصدق دلیل على 
تدمور هذه النیابة شيجة Ub ly JAN‏ ۰ ففد صدر فى شوال سنة 
۷ مرسوما سلطانیا بتعینه WU‏ علیها بالاضافة الى ما بيده من 
النظر والحجوبية بعد أن بذل لصهره السلطان الاشرف برسیای ء ثلاثة 
آلاف دیناد » ووعد يمثلها » الامر الذى آثار دهشة کتاب هذا pad)‏ , 
لانه لم يحدث من قبل أن يكون النائب حاحبا » لاسيما وان مهمة الحاجب 
هی الوقوف بين يدى النائب والتصرف بامره ولكن « هی الأيام كلها قد 
صرن عجائب » حنی ليس فيها عجايب (NEA)‏ » * 

وعن نيابة البهنسا » الت يبدو انها تحولت فى العصر التأخر من 
الولاية الى النيابة )١59(‏ آمدتنا المصادر Ubu‏ واحدة Glatt‏ بقانصوه 
العجمى > الذى ول نيايتها فى جمادی الأولى سنة ۱۵۱۵۹۲۱ dhe‏ له 
صورة (۱۵۰) ٠‏ 

bl‏ بيابات الشام فقد آطنبت المصادر فى الحديث عنها ges‏ الأموال 
البذولة عليها وحسبنا أن لبدأ هنا بنيابة دمشق التى كانت Lila‏ موضوع 
سعى ومزايدة بين أمراء الماليك » نظرا لما كان لمتوليها من السلطة والنفوذ 
على باقى نيابات المملكة الشامية ۰ فالأمير سيف الدين تنكز » الذى أكثر 
كتاب هذا العصر من الحديث عن آمائته » وعدم قبوله للرشوة e (NON)‏ 
لم يكن يتردد فى قبول الهدايا من أجل قضاء حوائج الناس بدليل ما رواه 
المقريزى فى حوادث سنة ۱۳۳۲۲/۷۲۲ عن توجه أم الافضل صاحب 
حماة اليه ۰ وتقديمها له الهدايا والجواهر من أجل اقامة ولدها مكان أبيه 
الملك المؤيد بعد وفاته , واستجابة الأمير تنكز لطلیاتها(۱5۲) e‏ وبدليل 
:نلك الثروة الضخمه التی وجدت له بعد القبض عليه » والتى كانت مثار 
حديث أغلب كتاب هذا العصر (۱۵۲) ۰ بل يكفى أن نشير الى ما ذكره 
الذهبى عن اعتماده على مملوكية طفية وصفية اللذين عملا القبائح وثناولا 
#لرشوة » وكان الوالى والحاجب بستأذنهما فى كل BAT‏ وصغيرة ٠» )١55(‏ 

ولا Loyd‏ ونحن بصدد الحديث عن نواب الشام أن نشير الى اهتمام 
هؤلاء باهداء السلاطين من حين لآخر ترضية لهم » وحرصا على الاحتفاظ 
بمناصبهم أطول فترة ممكنة » ففى شعبان سنة ۱۳۷/۷۷۷ ۰ قدم الأمير 
سیف الدین بيدمر الى الديار الصر 4 و بصححیته due‏ + قالت عنها المصادر 
انه لم يعهد. مثلها » فخلم عليه وعاد بعدها الى مقر نیابته (۵ ۱۵) ٠‏ 
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ويفسر لنا المؤرخ ابن صصری سیب قدومه في أثناء حدیثه عن الغلاء 
الذى cle!‏ بلاد m‏ فى هذه السنة wins » : Lee‏ فى دمشق 
السلطان SUL)‏ الأشرف ما تحتاجه العمارة التى له بالقاهرة مثل شببابيك 1 
وأبوابم ‘ ges,‏ وجلق e‏ وغيد, ذلك مما gi‏ اليه العمارة ٠‏ وشرع 
پیدس يعمل ما طلب مه السلطان والناس فى شدة وغلاه وحرمان » وبقى 
الصناع بعملون فى دار السعادة زمانا حتى انتهى العمل وعرضوه عل 
بيدمر 2 وقد ذكر لی من کان میاشرهم فى دار السعادة انهم جمعوا العمل 
وعرضوه على بيدمر الذى هو من ذهب وفضة لاغير » مثل صفائح وحلق » 
ومسامير » وزوايا ‏ وأطواق e‏ وسواقط » ورزز وغلاقات » وهلالات 
برسم دووس القباب » فجموا ذلك كله وقبنوه فكان ما يزيد على 
اثنى عثبر قنطار ذعب وفضة لا غير * هذا خارجا عن النحاس المكفت والذی 
فوق لفشب * وار لهم الى القاهرة على BL‏ وستين جمل ٠ » (NOV)‏ 


ومع هذا فمن الواضح ان السلطان لم ds‏ » بدليل انه أرسل 
الى بيدمر بعد عدة أيام. مرسوما سلطانيا يكلفه باعداد ما يلزم للسفر الى 
المحاز « فعند ذلك طلب التجار وكبار دمشق وطرح عليهم الأموال وطلب 
الصناع وأخرج لهم الذحب والفضة « وبقوا بعملوا وبقيت دار السعادة 
معمل حتى مابقى لاحد. موضع بجط, رجله من الصناع : ناس يزركشون » 
وناس یخیطوا , ولاس یصوغوا.» ,وناس یعملوا فى أكوار ۰ وناس 
تحزم » وناس تقبن ۰ وقد ذکر من, كان ,یباشر العمل فى دار السعادة 
انه كان من جملة العمل سبعمائة زاوية » فى “كل زاوية من ثلاثمائة مثقال 
الى خمسمائة مثقال . وعمل Laf‏ ابر .ذهب برژوس PP‏ الفين ابرة » 
وابر Lad‏ برسم الجرارى برؤس ذهب ثلاثة آلاف ابره وعمل آلف ومائتين 
زوج طرز یلبغاوی » ومثلها كنابيش » وأځراج .أطلس مزركشة › BU‏ 
وعشرین خرج « وثلاثمائة كور ملبسة ذهب وفضة » chews‏ رکاب ذهب 
وفضه وسلاسل » ومخاطم برسم الجمال شىء كثير » ۰ 


ویواصل ابن صصری روایته قاثلا : « وکان پرسل خزانة ال epee‏ 
وقبل أن تصل الى مصر sem‏ آخری بحيث انه تکون خزانة فى غزة » 
وخزانة فى الغور » وخزانة RYE‏ من دمشق » وخزانة فى يد الصداع » 
ولم پقدد SU‏ يعمل هذا بعد بيدمر (NOV)‏ » * 

ورغم هذا فقد عزله السلطان الاشرف فى السنه SSG‏ » بيد أن 
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بیدمر كان قد عقد العزم على العودة الى نیابته مهما کلفه الأمر 2 وییدو 
انه نج فى مساعیه بدليل ان مورخی تلك الفترة سجلرا لنا تولیه لهذا 
المنصب ست مرات كان آخرها في سنة ۱۲۸۱/۷۸۳۲ (VOA)‏ ۰ عن طريق 
البذل والبرطلة » وفى ذلك يقول المقريزى « وفى سادس عشرة صفر 
سنة ۱۳۲۸۲/۷۸۶ ركب الأمير sole‏ المنجكى' ٠‏ ٠على‏ البريد » ليحضر من 
دمشق امال الى وعد بة الآمير بیدمر ٠ » (NON)‏ 


والمتأمل لسيرة هذا الأمير يلاحظ أنه عاد من جديد الى شراء السلاطيل 
عن طريق الهدايا والتقادم , اذ قدم فى الثامن عشر من دبیم الأول سنة 
17 الى الديار المصرية فى صحبة هدية صارت حديث أغلب 
مؤرخى هذا العصر » من بينها « عشرون مملوكا GAs‏ وثلائون جملا عليها 
أنواع GL‏ من الحرير والصوف والفرو ¢ وثلائة وعشرون LUS‏ 
سلوقيا (V+)‏ » وثمانية pte‏ فرسا عليها جلال (VV)‏ الحرير » وخمسون 
فحلا ء وائنتان وثلاثون حجرة las‏ اكديش Gad‏ مائتى فرس » وثمانية 
قطر هجن بقماش ذهب » وخمسة وعشرون قطارا من الهجن أيضا بكيران 
ساذجة ۰ وأربعة قطر She‏ بخاتی لكل منها سنامان » وثمانون جملا 
عرابا » ٠‏ كما saat‏ الى اين السلطان عشزین افرسا » وخمسة عشر جملا 
LLY‏ وغر ذلك ' ٠‏ ثم aie‏ بالماصمة الى العشرین من الشهر الذکور حتی 
خلع عليه وعاد الى محل ولایته بدمشق (NAN)‏ ۰ ۱ 


وتتحدت الصادر المملوكية lal‏ عن الأمير تنم اطستي ٠‏ “الذى اتبع 
اسلوب الهاداة من أجل الاحتفاظ بوظیفته فتروی أنه آضدی للسلطان 
برقوق فى سنة ۱۳۹/۷۹۹ تقدمة جليلة تالف من AS inte‏ » وعشرة 
مماليك صغار LE‏ فى احسن « وعشرة NT‏ دینار . BULIW y‏ آلف" درهم 
فضة , ومصحف عليه قراءات ؛ -وسيف سقط ذهب poja‏ وعصابته 
منسبكة من ذهب مرصع بچوهر فيس ء Udiy‏ فرس من ذهب فيها 
آر بعما & مثقال ذهب set OÙ y e‏ صائغها LÉ‏ آلاف ذرهم فضة ۰ Glay‏ 
وخمسون بقجة Les‏ آنواع الفرو 2 وفائة وخمسرن فرسا » وخمسون 
جملا » وخمسة وعشرون حملا من نصافى ونحوه » وئلائون حملا قاكهة 
وحلوی فخلم عليه السلطان و نبايته » وعاد بعدها مكرما 
الى دمشق ٠ (NW)‏ 

ونقرا Lal‏ فى کتابات مؤرخى العصن ال رکسی عن حالة AAW‏ 
سودون بن عبد الرحمن ء GU‏ قدم للسلطان SAN‏ برسباى فى صفر 
سنة ۱۲۱/۸۲۰. رشوة مكورنة من ية عشر آلف دینار افرنتية , 
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وقماش وفرى قدر بثلاثة آلاف دینار )١15(‏ ۰ ومع ذلك فقد آرسلل 
السلطان فى استدعاثه الى القاهرة فئ رجب سنة ١554/4855‏ فاضطر 
الى اهدائه خمسة jus‏ ألف دینار » عدا اخیل > والثياب اطر یر : وفرو 
السمور € وغره * بيد ان السلطان اكتفى بالذهب ورد اليه ما عداه ناصيحا 
له بضرورة مهاداة بقية أمراء الدولة ٠‏ وظل سودون بالقاهرة فى انتظار 
أن يخلع عليه السلطان وپاذن له بالعودة الى مقر نیاپته الا أن اقامته 
قد طالت » وبدأ يدور همس فى أرجاء القصر GL‏ السلطان ينوى عزله 
وابقاءه بمصر ۰ عندئذ لم dom‏ سودون أمامه سوى الاستعانة بسلاح 
JU‏ » لاسيما وهو يعلم مسبقا مدی حب السلطان له وشرهه فيه » فبذل 
له خمسين آلف دینار , عجل Wu‏ بالنصف e‏ ووعد بحمل الباقى بعد 
عودته » فأسقط في يد السلطان الأشرف وخلع عليه فى الثانى من شعبان 
وأذن له بالعودة ال مقر نيابته بدمشق ٠‏ 


والوافع ان هذا البلغ الضخم قد NT‏ دهشة بعض أصحاب سودون 
.بيد ان هذا الأخير فسر لهم الأمر Ww‏ نصه : « أحمل مائة ألف دينار » 
ولا أقعد بمصر فى تهديد الاجلاب » وجدير بالذكر ان الماليك الاشرفية » 
كانت قد نزلت من الطباق بالقلعة فى أثناء تواجده بالقاهرة » وأعملت 
النهب فى بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ لتاخر رواتبهم NG)‏ 


وبفهم من المصادر أيضا أن سودون هذا شغل وظيفة أتابك العساكر 
فى جمادى الأول من ds‏ ۱۵ > وانه تعرضن لسخط السلطان 
وحنقه بعد تجريدة آمد à‏ فأمر بنفيه واخراجه الى القدس » الا انه تجح 
فى البقاء بالقاهرة Ware‏ باسترخاء أعضائه » وتعطل حركته من 'نمادى 
المرض به ٠‏ ولكنه پمجرد أن علم بوفاة جرقطلو نائب الشام » وببحث 
السلطان برسباى عمن يوليه هذه النياية » سارع بتقدم الصفوف e‏ باذلا 
مبلغا كبيرا من الذهب » الأمر الذى أصاب السلطان بالدهشة ليقيئه بان 
سودون د قد آتلفه اثرض © ۰ ومع ذلك فقد أرسل لیتحری الامر » فوصله 
رد سودون ib‏ ه مهما آراد السلطان منى فعلته له » ۰ Mase‏ فقط آدرك 
السلطان الاشرف أنه كان ضحية هذا الأمير فأمی باخراجه فى الثانی عشر من 
شهر رجب سنة ۱۳/۸۲۷ منفیا الى ثغر دمیاط ٠ (NID‏ 


والحق ان سو ۶ سيرة هذا النائب كانت مو ضوع حديث آغلب مورحی 
هذا العصر ويكفى أن نسجل هنا ما ذكره المقريزى عند UUS‏ فى سنة 
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,واحدت فى دمشق أيام نیابته بها » عدة آماکز لبسع اشمور ووقوف الیغایا 
والاحداث وضمنیا بال فى کل شهر » فاستمرت من بعده واقتدی به 
.فى ذلك غير واحد » فعملوا فى دمشق خمارات مضمنة بأموال ۰ من غير 
.أن Ku‏ عليه أحد ذلك VYW)‏ » ° 

والحديث عن نيابة الشام وتوليها عن طريق البذل والبرطلة زمن 
سلاطين المماليك الجراكسة يحتم علینا الاشارة الى الأمير جلبان الذى سار 
على نفس الأسلوب الدى انتهجه الامر سودون بن عيد الرحمن Se‏ نراه 
Jr‏ فى جمادی الآخرة من سنة ١551/4855‏ تقدمه جليلة ALS‏ من 
ثمانين فرسا بغير سروج e‏ وثلاثين بختيا e‏ وعدة بغال » وقماش ما بين 
تیاب حرير » وثياب بعلبكى » وثياب صوف مريع » وفرو ما بين وشق 
.وسمور » وقماقم وسنجاب » بلغت قيمتها عشرة آلاف دينار OA)‏ * 


وفى نفس اشهر من سنة ۱8۶۲/۸۶ بعث dug‏ أخرى اشتملت 
.على نحو مائتی فرس منها GW‏ پسروج ذهب و کنابیش ذهب e‏ وعشرة 
مماليك » وآشياء كثيرة من الصوف والقز ۰ والخمل والثیاب البعلیکی 
والصينى à‏ بالاضافة الى بذل قدره عشرة آلاف ديئار (WA)‏ * 


وفى الثانى من ذى الحجة سنة ۱2۸ يسجل كتاب هذا العصر 
وصول Ja‏ جلبان الى القاهرة بصحبة نقدمة هائلة يفصلها لیا المؤرخ 
ابن تغرى بردی على الوجه JU‏ « سمور خمسة آبدان ووشق پدنان e‏ 
.قرضية » ومخمل ملون خاص آرپعون وبا » ومخمل أحمر وأخضر وأزرق 
حلبى » خمسون وبا » وصوف ملون Ble‏ ثوب » وثياب يعلبكى خمسمائة 
ثوب « وثياب بطائن خمسمائة أيضا » وقسى حلقة ثلثمائة قوس » منها 
خمسون خاصا 0 وطبول بازات مذهبة عشرة » وسيوف خمسون سيفا 0 
.وشيول مائتا رأس » منها واحد پسرج ذهب وكتبوش ؛ ويغال GW‏ أقطار , 
وجمال أربعة أقطار » عدا يذل نقدى بلغ .شرون آلف دیثار (۱۹۷۰) ٠‏ 

والواقع ان كثرة blue‏ هذا النائب والاموال التى بذلها للسبلطان 
جقمق-» تثير أكثر من تساءل عن مصدرها » وعن أسبابها ؟ 

على هذه الاس ثلة بجیب السخجاوی في حوادث سبنة ۱۶۸/۸۵۲ فیقو ن : 


« وفی يوم السیت سادس عشرة صفر ویس Ole‏ تائب ehas]‏ الى 
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الفاهرة ۰۰۰ و تان السپپ فى قدومه شكوى Jol‏ الشام منه ومن دواداره. 
واستاداره وخاز ندارم ٠‏ فر سدم بمحيئه ولو على الهجن € ۰ مما پنشف لا 
عن طبیعه السلوك الشسخصی لهذا النائپ à‏ وایضا على سياسة الظلم التى, 
سار علیها هو وبطانته ازاء الرعية من اجل الحصول على مثل هذه الهداياء 
دمن أجل تجميع تلك البالغ التی كان Wig‏ للسلطان من ae‏ لاخ 
لذسپ رضاثه ۰ ولشراء سکوته » وحتی Gla,‏ عینیه عن سلو که السییء > 
والغریب فى الوضوع انه عقب وصوله سارع السلطان جقمن TIPU‏ 
SUA‏ فى خلیج الزعفران ثم لم یلبث أن خلع عليه بصد مرور عدة 
ایام بخلعة الاستمرار » پل وأذن له بالعودة الى نيابته فى الثانی عشر مز 
ربیع الأول » بدلا من أن پعزله أو بحاققه فى الشکوی المقدمة ضده وضد 
موظفیه ۰ وفی محاولة لتفسير هذا الوقف الشاذ من قبل السلطان نجد 
ان هذا النائب كان قد قدم الى السلطان فور وصوله مائتی فرس من الخيل» 
منها اثنان بسرجين مغرق © ولباس زرکش » وللاثة قطر بخاتى » وجملة- 
أقفاص فيها من الثياب الصوف والمخمل والبعلبکی والبطاطين والسمور 
والسنجاب والوشق شىء ٠ WS‏ هذا عدا مبلغ نقدى جملته عشرة آلاف 
ديئار (۱۷۱) » استطاع عن طريقها صرف نظر السلطان عن السبب الذى. 
من del‏ أرسل فى استدعائه على وجه السرعة ۰ 


ونتحدث المصادر المملوكية أيضا عن الأمير تتبك ميق SU‏ دمشق e‏ 
وترميه پسوء السيرة والطمع وأخذ الرشا » وشرب الخمر ۱۷۲) » وعن 
برسباى الظاهرى ء الذى ولى نيابة الشام عن طريق البذل والذی 
لم پشکر لعدم حرمته ر ۱۷۲ ) ۰ كما تحدثت أيضا عن سودون اليشبكي, 
المعروف بقندورة الدى ول كل من نياية قلعة صفد ۰ وقلعة دمشق. 
بالبذل والبرطلة ٠ (VE)‏ 

واشتملت كتابات المعاصرين أيضا على آسماء بعض هؤلاء الذین 
نجحوا فى الوصول الى LS‏ غزة والقدس بواسطة بذل الأموال مثل. 
الأمير خير بك النوروزی حاجب صفد e‏ الذى استقر نائبا لغزة فى A)‏ 
عشر من شهر ذى القعدة سئة ۱٤٤۸/۸٥۲‏ بعد عزل نائبها طوغان العثماني 
(VO)‏ ۰ وان کان لم يستمر فيها طويلا ‏ فقد عزل في الخامس من نفس, 
الشهر سنة 9۶ .» واستقر. مكانه جانبك التاجى الژیدی » بعد 
أن سعى عليه بالاموال الكثيرة (VV)‏ ۰ ونقرا أيضا عن juil‏ خشقدم 
الذى ثولى نيابة القدس أكثر من مرة بالبذل والبرطلة رغم ها اهلها؛ 
له ء لما اتصف به من الظلم والعسف ۱۷۷(۰) ۰ 
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(VA) حلب النياية الثانية من نيايات السلطنة بالمملكة السامية‎ bil 
الهدایا‎ gai فقد عرفت ایضا البذل والیر طلة وسار نوابها على سپاسه‎ 
والتفادم ۰ فها هو الامير سيف الدین بيدمر » الدی وی نيايه دمشق ست‎ 
۱۳۷۲۳/۷۷۵ مرات » یصل الى القاهرة فى نهاية شهر جمادی الأول سنة‎ 
و بصحبته تقادم جلیلة » كان لها وقع السحر على السلطان الأشرف شعبان‎ 
فعهد اليه ينياية حدب » عوضا عن الأمير آشقتمر (۱۷۹) + بيد ان هذا‎ 
الاخیر لم یکن ليرضى أن تنتزع منه نيابته بهذه السهولة » فعمد پدوره ال.‎ 
حتی عاد الیها‎ ٠ واهداء‎ e الاسالیپ السائدة فى عصره من سعی ء ویذل‎ 
[NNN ثانية بدلیل ما يرويه القریزی من وصوله فى أؤل شعبان سنة‎ 
قبلها وخلع عليه خلعة‎ Gi) الى القاهرة محملا بالهدايا للسلطان‎ ۲ 
عن الأمير اینال اليشبكي.‎ Lai الاستمرار على نیایته (۱۸۰) ۰ ونسمع‎ 
کل من نيابة الکرك » وحماة 2 وطرابلس » ثم حلب پالبذل‎ ds الذی‎ 
استقر فى نيابة‎ GU والبرطله (۱۸۱) + وعن قانصوه خازندار‎ 
dus له صورة ومع ذلك فلم پستمر طویلا وعزل‎ Shy (VAY) عينتاب‎ 
۰ (VAY) بسبب كثرة السعی عليه‎ ۱۵۱۱/٩۹۱۷ فى رمضان سنة‎ 


ونعلم ایضا ان نياية قلعة حلب » وهي LUS‏ منفردة عن نيابة السلطنة 
بها » ولیس لثائب السلطنة على القلعة ولا على نائبها حکم كما هو الخال 
بالنسبة لدمشق (VAL)‏ كانت مجالا طيبا للبذل والبر‌طلة فقد روی 
المؤرخ الملو کی ابن تغرى پردی فى معرض ترجمته للأمير سيف الدین 
حطط عأنايك طرابس آنه ولى LUS‏ قلعة حلب بالبذل » كما وصفه db‏ 
كان لا للسیف ‏ ولا للضیف (VAS)‏ ۰ وروی السخاوی ان كمشبغا مملوك 
الأمير پخشبای ولى نيابة هذه القلعة سنة VEW/AW‏ پبذل للسلطان 
الظاهر خشقدم » ثم تقل بعد مدة يسيرة الى نيابة البيرة حيث توفی بها 
فى آواخر شوال من السنة التالية (VAT)‏ * وال هؤلاء يضيف الصیرفی. 
الأمير سيف الدین آلاس الذی وی نيابة قلعة حلب بالبذل والذی لولا 
نيابته لهذه القلعة ما آرخ له هذا الكاتب GY‏ آستاذه كان على حد تعبيره 
» دون القليلون فما بالك به » ووصفغه أيضا بأنه « لا يصلح للسسيف 
ولا للضيف ٠ a (AV)‏ 

وعن طرابلس » النيابة LIU‏ من نيابات المملكة الشامية (AA)‏ 
آفاشت الصادر فى الحديث عمن ولیها پالبذل والبرطلة * فقد تحدث 
کتاب هذا العصر عن ولاية يشبك الوساوی لها فى ربيع الأول Le‏ 
۲ ببذل قدره مائة آلف دینار » ومع ذلك فلم پستض فیها hy gle‏ 
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اذ سرعان ما قبض عليه فى الحرم من السنة التالية وبعث به الى سجن 
الاسکندرية (AAA)‏ ۰ كذلك آشار ابن تفری بردی الى ولاية الأمير يشبك 
النوروزی حاجب سجاب دمشق لها فى شهر ذى الحجة سنة ۱2۵۰/۸۵۷۲ e‏ 
عوضا عن الآمير يشبك الصوفی بمال كبير بذله للسلطان جقمق (۷۹۰) * 
على حين اشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغوری خلع فى رجب سنة 
8 على pile‏ من ول الدين بنيابة طرابلس بعد ان سعى فيها 
پستیل آلف دینار 155 ) ۰ كما أشار الى ولاية الأمير قانى بای قرا لنيابة 
صهیرن ۰ احدی نیابات طراپلس (VAY)‏ ۰ بمال له صورة » بسعاية الأمير 
أزبك اخازندار ٠ VAY)‏ 


كدلك لعبت فياية حماة » رابع نيابات المملكة الشامية (NVE)‏ ؛ دور 
هاما فى مجال الرشوة » حيث تسابق أمراء المماليك عليها » مستخدمين 
فى ذلك وساثل شتي من الهدايا والأموال التى كانوا پبذلونها للسلاطين 
ju‏ حساب ۰ وحسينا أن نشير هنا الى المؤدخ أبو الفداء الذى سار على 
سياسة مهاداة السلطان poll‏ محمد بن قلاوون من حين لآخر(ه9١)‏ حنى 
.قلده اياها نی الثامن عقس من جمادى الأولى سنة ۱۳۲۱۰/۷۱۰ ٠ (NAT)‏ 
وال الأمير جانبك التاجى » الذى ds‏ كل من نيابة عزة » وصفد » وحماة 
Jig‏ المال » « والذى يبذل JU‏ لابد له من الظلم (NAV)‏ » ° 


ولم تضن علينا المصادر المملوكية بمعلوماتها عن Sufi‏ الذين 
تولوا SLY‏ صفد » خامس نیابات des‏ الشام (۱۹۸) پالبنل والهدایا + 
ففی جمادی الاوی سنة ۹ بم قدم الأمير مقبل الرومى ال القاهرة 
وظل بها حتی خلم عليه شلعة الاستمرار » بعد أن بذل للسلطان الاشرف 
مالا وغره بنحو اثنى عشر آلف دینار » استطاع عن طريقها الاحتفاظ 
oly‏ التى أمضى فیها نحو pis‏ سنین (NAA)‏ + دنسمع آیضا عن 
استقرار بلاط دواداد الحاج ايئال فى هذه النيابة فى جمادی الاوی سنة 
dais Yew JAW"‏ واحدة من غير ندرج ببذل Less » JU)‏ عن خر بك 
انقصروی (۲۰۰) ۰ ونقرأ کذلك فى تاريخ ابن اياس أن السلطان قانصوه 
الغوری خلع بئيابة صفد فى pus‏ الآخر سنة e ۱۵۱۲/٩۹۱۸‏ على شخص 
ou‏ طراباى بعد أن سعى لديه بمالله صورة (۲۰۱) » وان طراباى هذا 
استمر فى نيابته حتى سعى عليه الأمير يوسف من سيباى يمال له صورة 
أيضا » فعزله السلطان فى جمادى الآخر سنة ۱۵۱۵۹/۹۲۱ ۰ مما أثار 
-حفيظة الامياء e‏ لكونه سیفی ولکن « مازال الدهر كثير (لغلطات (۲۰۲) °c‏ 
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ويفهم أيضا من کتابات العاصرین أن الأتايكية ثانی الوظائف 
العسكرية فى الدولة المملوكية (۲۰۲) » كانت موضوع بذل وبرطلة ۰ فقد 
روی بعض المؤرخين فى ترجمه خير بك النوروزی انه استقر فى الثالث 
من شوال سسنة ۱25۵۱/۸۸۵ أنابكا لصفد عن طریق الیذل لكونه من 
آطراف الناس » ولم تسبق له رئاسة بالدیار المصرية (N°5)‏ ۰ كما po‏ 
السخاوی أن GAS Ge‏ توصل الى منصب الأتابكية پدمشق فى یام 
الاشرف اینال بوا علة بذل (Yeo) JU‏ » واشضسارت الصادر أيضا الى 
استقرار الشیبانی الطرابلسی » آتابکا لطرایلس يعد القبض على مغلباى 
البجاسی في الحرم سنة ۱2۱۲/۸۲۰۷ پمال AS‏ وعد به ۰ آثار Lies‏ 
المؤرخ ابن تغری پردی فکتپ يقول : « وما أظن انه یستوفی ربعه من خراج 
مغل الاقطاع الذى a )5١5( st‏ * 


ووظيفة Cu Ji‏ التى اعتبرها القلقشندی الوظيفة النامسة w‏ 
الوظائف العسكرية فى البلاط السلطانی (۲۰۷) والتى علت درجتها فى 
عصر المماليك اطراکسة حيث كلها ابن شاهين ثانية الوظائف 
العسكرية (۲۰۸) e‏ صارت أيضا تمنح فى هذا العصر بالهدايا والأموال 
بدلیل ما ذكره این تغرى. بردی عن استقراد di‏ بها فى سلخ جمادی 
الأولى سنة ۹۸/۸۰۰ بعد أن بذل تلسلطان « Ved‏ وعشرین مملو کا e‏ 
وخمسة طواشية ۰۰ وثلاثين ألف دينار مصرية » ومائة وخمسة وعشرين 
فرسا » وعدة جمال بخاتی تزيد على ll‏ » وأخمالا من البقج Less‏ 
أنواع الفرو والشقق الرير ۰ وآأثواب الصوف , والمخمل »2 زيادة عل 
ماثة بقجة » » Gy‏ أن نشير هنا الى أن هذا الأمير كان قد عزل عن نيابة 
حلب فى الخامس عشر من ربيع الأول من السسنة المذكورة (۲۰۹) حتی 
تتصور مدی su‏ تقدمته هذه على السلطان ۰ الذی سارع باليحث له عن 
وظيفة آخری مناسبة ٠‏ 


والحديث عن الامرة والامارة بحتم علينا الاشارة الى ما أصاب رتب 
امیش المملواكى من تدهور نتيجة البذل والبرطلة » فقد روى السخاوى 
أن تنم من عبد الرراق المؤيدى » صار JUL‏ احد المقدمين (۲۱۰) ٠‏ كما 
أشار الصيرفى فى نرجمة سودون القصروى انه استطاع الترقى الى 
رتبة أمير مائة مقيدم الف بالديار pall‏ 4 ببذل قدره عشرة SVT‏ 
دینار (۲۱۱) ویحدتا المقربزى ان مملوك ابن سعيد آنعم عليه فى مستهل 
ذى الحجة سنة ۱۳١١/۷٠١‏ ۰ بطبلخاناة نظر Ji‏ قدره ستة آلاف 
lus‏ (۲۱۲) ۰ أما المؤرخ ابن حجر فيحكى ان هذه الرتبة وقفت عل الأمير 


ay 


جمال الدین الحاجب فى شوال سنة ۱۳۷۹/۷۸۰ بعشرة آلاف دیناد (۲۱۲) 
ونعلم Lui‏ أن تمرار الجركسى رفی الى Syl‏ عشرة بعد موت علیبای 
الأشرفى بالبدل (VV)‏ ۰ وفى ذلك بقول tol‏ المعاصرين « وصارت المملكة 
بايدى هؤلاء الأمراء » وكل من آراد شيئا فعله » فصار الرجل إلى الوظيفه 
من سعي Js e OÙ‏ الى داره فيعزل في الخال بامر غيره » وکل أحد 
پتعصب لواحد ء و کل منهم يروم الرتب العلیا (۲۱6) » ۰ 

ولم يكن Le‏ وطيعة nel‏ اخور » التی تحتل الرتبة السمادسة بين 
الوظائف العسكرية الکبری دالبلاط السلطانی (۲۱۳) ۰ آقل من عيرها فى 
مجال الرشوة فقد روی vol‏ العاصرین فى ترجمة عبد العزیز بن قطلبك 
انه تنفل فى الخدم السلطانية » فعمل خاصکیا » ثم آمبر آخور ثالث » ثم 
حاجب ثالث ؛ ثم وكالة الاصطيلات السلطانية في أيام السلطان pial‏ 
جقمنى ۰۰۰ وذلك بالبذل » الذى كان یسندین أكثره » ثم یقاسی من شكوى 
أربابه (۲۱۷) ۰ كما حكى الصبرفی في ترجمة الاميرتانى بك اليحياوى 
امیر آخور كبير بانه كان طماعا حريصا على جمع JU‏ » ورماه ایضا بقلة 
المبالاة فى det‏ الرشى والبراطيل (۲۱۸) ٠‏ 

والدارس لوضيعة الدوادارية (۲۱۹) يلاحظ اله رغم اختلاف المصادر 
المملوكية فيما بينها يصدد ترتیبها فى سلك الوظائف العسكرية » حيث 
صنفها القلقشندى فى الرتبة السابعة (۲۲۰) Ge Je‏ وضعها صاحب 
ديوان الانشاء فى ادرتبة الثامنة (۲۲۱) » فى الوقت الذى اعتبرها خليل 
ابن شاهين الظساهری رابعة الوظائف العسكرية (۲۲) » فقسد انفقت 
المصادر على أن هذه الوظيفة صارت تولى أيضا عن طريق البذل » كما انها 
أصبحب مجالا لارشوة نظرا لاشتراك الدوادارية مم الحجاب فى تقديم 
المساكين من العامة إلى السلطان عند جلوسه بدار العدل شسلاص 
المظالم » (۲۲۲) » وبسبب تحكمهم منذ أيام يشبك من مهدى فى جليل 
آمور الدولة وحقی‌ها من JU‏ والبريد والاحکام LYS‏ والعزل > 
'أصبح الدوادار پاتی فى الرتبة الثانیة بعد السلطان مباشرة (۲۲۶) ۰ 


وعلى هذا فقد عمد بعض سلاطين دولة الماليك البحربة على مراقبة 
هذه الفئة رعزل الرتشی منهم مثلما حدث فى سنة Leds ٠١۴۳١/۷۳٩‏ 
آمر السلطان الناصر محمد فى السابع عشر من ربیم الأول » بعزل الأمير 
سيف الدين بغاعن الدوادارية > سيب ما أشيع عنه من old‏ 
البراطيل (۲۲۵) ۰ ومع ذلك فيفهم من كتابات هذا العصر ان الدوادارية 


s£ 


استمرت نی تماول الرشا والبر اطیل بدلیل ما رواه بعض المؤرخين فى 
ترجمة کل من محمد بن اینال العلائی » دوادار الأشرف برسباى e‏ وأقیغا 
«الفقيه » الدی !شنهر پالرشا والراطیل وأخذ آموال الناس » وأیضسا 
بارتکاپ الحرمات TONSA)‏ 


وكان طبيعيا أن يقبل هؤلاء على الانغماس فى الرشوة . طالا انهم 
بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظيفة الهامة » فقد حدثنا السخاوی ان 
دولات بای المحمودى استقر فى صفر سنة ۲ فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن قابباى الجركسى على مال بذله (۲۲۷) ٠‏ كما ذكر 
أبن تغرى بردی فى ترجمة خشكلدى الزينى انه سعى فى دوادارية 
'السلطان بدمشق حتى وليها بمال يذله فى ذلك ٠ (YYA)‏ وقص علینا أيضا 
ما تعرض له بردبك الدوادار الثانى من اهانة فى شوال سنة [ANNO‏ 
0١‏ بسبب تعير السلطان خشددم عليه لعدم وفائه بمبلغ GSI‏ 
will‏ دینار ء التى كان قد تعهد فيما يبدو بحملها الى الخزانة ثمنا لوظيفته, 
افیقول : « فذکر برديك انه لا يقدر علیها الا بعد بيع قماشه ومتاعه ‘ 
«وشرع فى ذلك » فقرل أن يغلق AM‏ » وجد له عند عیسی الغربی زيادة 
على GW‏ مشر آلف دینار نقدا فغضب السلطان لکونه ادعی الفقر وله 
lis-‏ المبلغ عند بعض الفقراء وقد نسیه عنده t‏ فأعيد الى الترسيم وطلب 
Gh dis‏ آلف دینار (NY)‏ » ۰ 


ومن الوظانی العسکرية التى ساعدث الرشوة على تدهورها » وطيفة 
الحجوبية » النی وضعها القلقشندی فى الرتبة التامنة بين الوظائف 
السسكرية (۲۳۰) ۰ وکان صاحبها يعرف بحاجب الجاب + ویعاونه فى 
العادة suc‏ آخر .ن صغار الحجاب وصل عددهم فى آواخر عصر الماليك 
الجراكسة الى ما يقرب من عشرین حاجسب » كان جمیعهم من سیر 
الامراء (۲۳۱) » الذين نجحوا فى الوصول الى مناصبهم پالبذل والبرطلة 
من أمثال الطنبغا مملوك طراپای » الذی استقر فى حجوبية غزة فى دبیم 
الأول سنة ۱۶۶۷/۸۱ e (IVY)‏ وعبد العزیز بن محمد الصغير » الذی 
صار فى ذى الحجة سنة ۱۰۵/۸۰۲ من جملة الجاب بالقاهرة بعد أن 
قدم للسلطان جقمق عدة خيول (۲۲۲) ۰ ويشبك النوروزى الذى عمل 
كل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبذل لعدم تاهله (۲۳۶) * ومن بين 
الذین تولوا حجوبية هذه النيابة أيضا نشير الصادر ال يشبك دوادار 
قانی بای البهلوان Gill‏ استقر فیها بالبذل فى شعبان سنة ۱۵۵/۸۵۹ 
لکونه من الأوباش » ولم تسبق له رئاسة (NYO)‏ ۰ والى شاذ بك الصارمی 
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الذی صار حاجپ الجاپ بها (NY) did‏ * ویضیف الزرخ ابن تغری. 
بردی الیهم العلائی الازیکی التکلم فى عد الغنم بالبلاد الشامیه (TV)‏ » 
الذى بذل خمسة وأربعين آلف دینار > لتكون dee‏ مضافة dal‏ الأغنام 0 
بيد أن الشهابى أحمد بن قليب حاجب طرابلس لم يكن لیتبل مثل هذا 
التعدى الصارخ على وظيفته فسارع بعرض Ji‏ قدره خمسون ألف 
دیناد على الوظيفتين نكاية للازبكى ء الذى يبدو انه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بينهما حنى وصل bdl‏ المعروض عل السلطان الظاهر خشقدم 
ستة وسبعين آلف دينار » وفى هذا يقول ابن تغرى بردى : « وهذا شیء 
لم نسمع مشله فى سالف الاعصار e‏ وما يكون شأن هاتين الوظيفتينه 
حتى تلصلا الى هذا الحد » + وحسما للموقف اقترح الشهابى ابن العينى 
على السلطان أن Jis‏ كل منهما Je‏ وظيفته فى مقابل سبعين آلف دیناد 
ثلاثين على الأزبکی » والباقى على ابن قليب (۲۳۸) ٠‏ 

وییدو أن اتساع سبلطه الححاب زمن سلاطين المماليك كانت وراء 
هذه البالغ الضخمة التي كانت تبذل ju‏ حساب على هذه الوظيفة فقد 
حدثتنا المصادر المعاصرة بان عمل الحجاب فى هذه الفترة لم یقتصی على 
استثئذان السنطان للمعابلة » بل شمل مهام آخری كثيرة كالركوب أمام 
السلطان فى الموابب السلطانية » وابلاغه حاجات الناس ومطالبهم 7 
pus‏ ما يرد وما wey,‏ الى السلطان » وعرض الجند » والحكم بين الأمراء 
Ads‏ في المسائل الديوانية وأمور الاقطاعات والشسکلات غير 
الشرعية » والحكم بين الغول الذین استوطنوا مصر حسب قوائين الياسة 
أو اليسق (STA)‏ بل صار الحجاب بتدخلون فى الأحكام الشرعیه أيضا » 
ويزاحمون قضاة الشرع فيها ٠‏ وكثيرا ما كان المظلمون من حكم الحجاب 
يلجئون الى القضاة لينصفوهم (Née)‏ ۰ وقد صور لنا المقريزى حال 
المجاب على عصره فقال : « Us‏ الحجاب فانهم وأعوانهم قد انتصبوا SOY‏ 
الأموال بغير حق عن كل شاك اليهم ۰ ومشكو عليه » فما من أحد من 
الحجاب الا وفى Gh‏ رجل يقال له راس نوبة يضمن له فى كل يوم قدرا 
معلوما من JU‏ يقرم له به » ومن هذا JUI‏ المضمون يقيم أوده , فيقسط. 
wl‏ نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمنه للحاجب وما لابد له من 
صرفه على he‏ » ومؤنة فررسه » وأجرة سیاسها » وما اعتاده من المحرمات 
التى لا یترکونها ما وجد Lil‏ سبيلا » وما برصده ویدخره عنده عدة له 
فى وقت مکروه پنزل به من عزله , أو مصادرة الحاجب له » أو غير ذلك 
من العوارش ۰ فیتتاول من کل واحد من النقباء شیثا مقررا عليه عند 
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مضیه فى طلپ غریم » يقال له الاطلاق ۰ فاذا حضر الغریم فتح عليه رأس. 
نوبه اپوابا من Ely!‏ مدرهم ابدی تفقهوا فيه ۰ فیحتاج الى بذل الال له . 
ولبدواداد إخاجب » ولبلا جب »> بحسب ما یسضیه رايهم ٠‏ فر Les‏ بلغ, 
الغرم فى الشکوی الآلاف من الدراهم ء فانهم يسلسلون قضايا ظلمهم 
حتى پستمر المشكو فى الترسيم الأيام والاشهر ٠‏ وجميع ما پتحصل. 
للحجاب من هذه الوجوه » فانهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من 
أنواع قبائح المحرمات ولا يكلفون حمل شىء منه الى السلطان ٠ » (NEN)‏ 
من هذه الصورة يتبين لنا مدى التدهور الذى آلت اليه هذه الوظيفة زمن. 
سلاطين المماليك الجراكسنة بعد ان أقبل الحجاب وأعوانهم على آخذ الرشوة 
وأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 


واذا نركنا المجابة وانتعلنا الى الاستادارية ۰ الوظيفة العاشرة فی 
سلك الوظائف العسكرية (VEN)‏ » لوجدنا ان الأمر امدح بكثير بعد أن 
أصبحت هذه الوظيفة ds’‏ بالهنايا والبذل » مما gol‏ الى كثرة الطامعين 
فيها e‏ وال المزايد: عليها فيما بينهم ٠‏ ويكفى أن نشير هنا الى قليل من 
کشر مما ورد فى المصادر العاصرة شان هذه ٠ daub J)‏ ففی سغة 
1 يسجل لنا المؤرخ ابن حجر عودة محمود الاستادار الى وظيفته 
بعد أن قدم هدايا عظيمة للسلطان حاجى (VEN)‏ ۰ كما ذكر أيضا ان 
عبد الغنى بن عبد الرزاق قد استقر فى الاستادارية فى ربيع الآخر سنذ 
۶ عوضا عن ابن الهيصم ببذل قدره أربعون ألف ديتار ء الا أنه 
سرعان ما صرف منها فى نهاية السنة المذكورة بعد أن سار سيرة عجيبة 
من كثرة الظلم واخذ الأموال بغير شبهة أصلا + والاستيلاء على حواصل 
الناس بغير تأويل ٠‏ كما وصفه ابن حجر UL‏ « كان عارفا يجمع JU‏ » 
وقد جمع منه فى ثلاث سنين ما لا يجمعه غيره فى GOW‏ سنة (VES)‏ + 


du ws‏ ۷ ۱۶ حدئنا يعض العاصرین بعودة MN‏ بدر الدين 
حسن بن محب الدين الى الأستادارية في السادس دالعشرین من شهر 
رمضان بعد أن قام للسلطان المؤيد شيخ بهدية تتالف من مائة فرس , 
وثياب وسلاح » قومت بخمسة pics‏ آلف دينار ر۲۶۵) e‏ وییدو أنه عمد 
على الفود الى تمویضها صن طريق مصادرة جماعة من الرسل والبرددادية 
المرصدين يبابه لقضاء الأشغال ؛ والتصرف فى الأمور : وكان مؤلاء قد 
كثر عددهم de‏ أيام جمال الدين يوسف الاستادار » وتزايدت آموالهم, 
حتی بلغت نفقة الواحد من آحادهم UN‏ درهم فى الیوم ٠ ELEN‏ ورغم, 
ما دأب عليه هو وآعوانه من سياسة التهپ والسلب فقد عجز عن الوفاء 
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بجوامك الماليك وعلیق خیولهم ؛ الأمر الذی جلب عليه نفسة السنطان 
مع كثرة دالته عليه » وبسط لسانه GUL‏ عليه » فأمر فى رییم JS‏ 
سنة ۱۶۱/۸۱۹ بالقيض عليه وتعوبقه بالقلعة » gto‏ شفع فيه » فسلم 
الى الامير جقمق الدوادار على أن يحمل LS‏ آلف دينار + خفضت 
فیما بعد الى مائة وخمسين ألف (VEV)‏ بعد ما عصر فى بيت الأمير جقمق 
عصرا شديدا » وضريت الحوطة على موجوده . وتتبعت حواشيه والزامه , 
وقبض عليهم فاصبحوا على حد تعبير أحد المعاصرين : « محرومين بعد 
ما کانوا مصسسودين © WG‏ من الله يما دمت آیدیهم .فانهم كانوا قوم 
سوء فاسقين لم يعفوا عن قبيح e‏ ولا نوا يدا عن Ab‏ (۲2۸) » ۰ 


وخلف الامر يدر الدين الأمير فخر الدين فى وظيفة الاستادارية » 
التى يبدو انه وليها آبضا عن طريق البذل ۰ حقيفة آن المصادر قد ضنت 
علينا بمعلوماتها فى هذا الصدد » الا انها أطنيت فى الحدريث عن الهدايا 
والاموال التى داب فخر الدين على بذلها للسلطان ٠‏ ففى SU‏ والعشرين 
من شوال سنة- ۱٤۱۷/۸۲۰‏ پذل للسلطان عشرة آلاف دینار » يبدو انها 
cot‏ ثمارها , لانه بعد مرور أربعة ate chi‏ عليه السلطان dd‏ 
الاستمراد هی الاستادارية ۰ بل وأضاف اليه وظبفة مشبر الدولة ۰ وتشير 
الصادر . أيضا الى انائه آلف ديئار التى حملها الى السلطان ASI‏ وجوده 
پالشام » .کما تتحدث عن تقدمته له بعد dose‏ ۰ التی اشتملت على 
ei‏ ماثة آلف دینار luc‏ 2 وثمانية عشر آلف آردب غله » عدا ما وفره 
من دیوان الفرد (۲2۹) ومقداره ثمانون آلف دینار ء وما ole‏ من النواحی 
وهو Lil‏ ألف دینار وخمسون will‏ دینار ء مضافا الیها ما حصل عليه 
من اقطاعه الشخصى وعو ثلاثون aT‏ ديئار (Yor)‏ ۰ 


ومع ذلك , فييدو أنه لم پعمر طويلا فى الاستادارية » لأننا نقرأ فى 
المؤلفات التى وضعت زمن المماليك الجراكسة اسم أبو بكر الاستادار 
الذی بلغ مجموع ما حمله الى السلطان de‏ مباشرته حتی نهاية رجب 
سنة ۱۱۹/۸۲۲ ۰ ستة وعشرين مائة ألف دينارء كلها من مظالم العباد 
وما منها دینار الا وتلف et‏ عشرة « وتخرب بجبایته من أرض e per‏ 
على حد تعبير آحد الساصرین » ما بسجز القوم عن غمارته (۲۵۱) ٠‏ 

وشلف أبو بكر 2 أرغون شاه » الذى بر جح انه ولى بالبذل Lun‏ 
ومع ذلك فلم يعمر طويلا » حيث عزل فى الثامن والعشرين من شوال 
سنة ۱۲۲/۸۲۱ بناصر الدين محمد بن شمس العروف يابن أبى وال ٠‏ 
ویقص Lule‏ بعض مؤرخى هذه الفترة تفاصيل ولايته » بأنه عقب عسزل 


0۸ 


.آرغون شاه » آلزم پحمل عشرین آلف دینار » فوعد أن يحمل منها BW‏ 
آلاف دینار » ویمهل فیما بقی عدة أيام . فسولت نفس ابن أبى دای دذین 
له شیطانه أن یکون آستادارا فى مقابل أن يسدد البلغ الذی آلزم يه أرغون 
شاه « فخلع عليه واستقر » ونزل بالخلعة الى پیت آرغون شاه » وعلیه 
قماشه » بل تسلم آرغون شاه الذ کور » وأدخله الى داره وهو فى الحديد 
co hes‏ ابن تعرى بردی على هذه Hob]‏ يقوله : « فرأى آرغون شاه 
من كان من جملة غلمانه على مقعده وفی ر dis‏ وتحکم فيه 2 وأخد یعاقبه 
بحضرة من كان يخدمه بها ۶ ا را :ها صل يه دهعت saps ete‏ » فان 
عى هذا الأمر عبرة لمن اعتير » e (YOY)‏ 

وفی دبیع سنه ۱۶۲۳۰/۸۳۲ ‘ خلع السلطان الأشرف يرسياى 
على أقبغا الجمالى ياستقراره أستادارا » يعد عزل الزینی عيد القادر 
١ابن‏ أبى الفرج + على أن يحمل IG‏ دينار بعد LAS‏ ديوان الفرد › 
الا أن آقبغا لم يستطع أن يفى بوعوده للسلطان « وكذب وتخومل » » فعزل 
فى الثالث من ذى القعدة من السنة المذكورة ٠‏ وازاء قلة المتقدمين لهذه 
«الوظيفة » اضطر السلطان الأشرف الى اضافتها الى الوزير الصاحب 
کریم الدين بن كاتب الناخ ٠‏ 

ويصف أحد المؤرخين آقبغا هذا Gh‏ من أوباش المماليك e‏ ويأنه 
خدم بلاصيا عند التشاف ثم ترقی حتى وی الکشف فى عهد الأشرف 
برسباى GE‏ وكثر ماله وپذا استطاع أن یل الأستادارية ء فلم ينتج 
فيها » وساءت سيرنه » فعزل وضرب بالقارع (۲۵۲) ٠‏ وفى سنة [AVS‏ 
۲ « استطاع آقبغا الجمالى » العودة مرة ثانية الى الاستادارية بعد أن 
تعهد. بوزن عششرة آلاف دينار e‏ وبحمل أربعين آلف أخرى فى حالة سسفر 
السلطان الى الشام . فأجيب وخلم عليه فى جمادی الآخرة » مضافة الى 
کشف الوجه البحری (۲۵۶) * 

و تتحدث الصادر عن شخصية آخری » هی زین الدین يحيى ٠‏ الذی 
ول هذه الوظیفه فى دبیم الاخر سنة ١555/8557‏ ۰ فتقول فى شىء من 
er‏ والسخرية من تقلبات القدر Gb‏ كان كثيرا ما يل الوظائف بالبذل 

ثم يعزل عنها بسرعة » حتی تجمد عليه جمل من الديون » وبانه استمر 
فی بحبوحة من الفقر والذل والافلاس الى أن ولى الأمير قیزطوغان 
الاستادازية » فاختاره لنظر ديوان المفرد وركن اليه » فاستفحل أمره 
بوقضى ديونه » وبدأ يدبر على الأمير طوغان فى الباطن ويحسن له الاقالة 
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من الوظيفة حتی فعل مصداقا تلمثل السائر « لا تموت النفس الخبيثة 
حتی تسیء لمن احسن الیها » ۰ وجاء الزینی عبد الرحمن بن الکویز لتنفتج 
الأبواب آمام زین الدين لهولة ابن الکویز ولخروج فیزطوغان من مصر »حتی 
تم له ما آراد وبس الاستاداربة 2 ونعت jus‏ لکنه لم Sn Lis‏ 
الجتد » بل استمر على لیسه العمامة والفرجیه » فصار فى الوظیفة سير 
لائق » کونه استادارا فيه شیم الرئاسة » وئانت ولایته وسعادته غلطة 
من غلطات الدهر وذلك لفقد الامائل وفی ذلك پقول أحد الکتاب : 
حلت الرقاع من الرخساح 
ففسرزنت فيها الببسادق. 
فقلت : من عدم السوابق (FOO)‏ 
ويفهم أيضا من ااصادر العاصرة بان آستادارية الشام لانت تولى, 
پالبذل » فغد روى السخاوى OÙ‏ أسندمر الارغون وليها فى ربيع الآخر 
سنة ۱۵۰/۸۰۵۶ dés‏ قدره عشرة آلاف shins‏ (5ه؟) ۰ كما روى 
این طولون فى حوادث سنة OL ۱٤۹۹/۹۰۰‏ ظلم الأستادار قد فاق 
بدمشق کل وصف يسيب أن النائب قد جعل عليه فى کل شهر نحو عشرة 
آلاف دينار ٠ (NOV)‏ 


bly‏ ان هذه الوطيفة صارت معولا هداما دي أيدى الأستادارية الذين 
استقروا فیها ببذل الهدایا والاموال ء بدلیل ما اشار اليه القرپزی فى 
معرض حدیثه عن أنواع الظلم الذى تعرضت له البلاد على GAT‏ حكامها فى 
es‏ الأول من القرن التاسع المچری/الخامس عشير الیلادی أد يقول : 
bly «‏ الأستادار فانه أمدهم باعا « وأقواهم فى الظلم ذراعا » وأنفذهم فى 
ضرر الئاس آمر( » واشنعهم في الفساد ذکرا * وذلك آله خرج الى الوجه 
البحرى e‏ ففرض على جميع الفری فرائض ذهب à‏ قررها بحيث أن الجباية 
شملت أهل النواحی عن آخرهم ٠‏ ولم يعف عن أحد منهم البته » فما وصلت 
اليه مائة دیناد الا وآخذ أعوانه Ul‏ دیدار آخری ۰ ثم نتبع آریاب الاموال 
فصادرهم its e‏ لنفسه ولآعوانه مالا كثيرا ۰ ثم طرح على جمیح النواحى 
بعك ذلك الجواميس التى Leng’‏ فقومت كل واحدة من الجواميس على الناس 
بائنی pte‏ آلف درهم , وأكثر ما تبلغ الجيدة منهم الى آلفی درهم فجبی, من 
الوجه البحرى على اسم الجاموس مالا جما ٠‏ ثم أنه آلزم الصيارفة الا تأخلة 
الدرضم المؤيدى (FOA)‏ الا من حساب سبعة دراهم ونصف »2 وهو محسوب. 
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.على الناس يثمانية دراهم » وآلزمهم أيضا ألا يأخذوا الفلوس الا من حساپ 
خمسمائه وخمسين درهما القنطار ٠‏ وهو على الناس بستماثه درهم ٠‏ فاذا 
آمر بصرف الفلوس على أحد حسب عليه بستمائة درهم القنطار ۰ وريما كان 
هذا الذى حسبت عليه بستمائة قد أخذت die‏ أمس بخمسمائة وخمسین E‏ 
.وألزمهم أيضا أن لا يقبضوا الذهب الافرنتى الا من حساب مائتین و ثلاثين 
الدينار » وهو معدود على الناس يمائتين وستيل ٠‏ وادا صرف لأحد ذهيا 
بحسیه عليه ile‏ وستين ٠‏ فلا ورد أحد لدیوان السلطان ألف درهم 
الا ويحتاج الى غرامة مثلها أو قريب مدها ٠‏ ثم أنه كل قليل پلزم صيارفته 
ومقدميه e‏ وشادى أعماله » ومباشريها ء وولانها » بمال پقرره عليهم » فى نظير 
ما يعلم أنهم أخذوه من الناس* ثم نقرر فى أعمالهم حتی يعلم أنهم قد جمعوا 
شيئا آخر » alei‏ عليهم المصادرة ۰ فما من مرة الا وهم يبالغون فى الترفء 
ويتلفون الل الكثير فى آنواع السرف فى المحرمات ٠‏ ثم آنه لما عاد من 
الوجه البحرى وسار الى بلاد الصعيد أوقع بلهانة (VOI‏ على الأشمونين » 
.وکسرهم وساق من الأغنام والخيل والأبقار والجمال شيئا كثيرا » وفرقه 
على أهل الوجه البحرى بأغلى الأثمان» وهو الآن يفرض على بلاد جميع الصعيد 
الذهب كما فرضة عل نواحى الوجه البحرى ٠‏ ومع ذلك فقد شمل باعة 
مصر والقاهرة رماية البضائع عليهم » من السكر والعسل والصابون والقمح 
ney.‏ ذلك فانه اشتری, من الأسكتدرية وغيرها dla‏ كثيرة » ثم طرحها 
على الباعة بأغلى الائمان » فلا يصير اليه درهم حتی يغرم لأعوانه نظيره ٠‏ 
وله نوع آخر من الظلم وهو أنه dei‏ دار بهادر الأعسر بخط بين السورين ‏ 
فيما بين باب الخوخة وباب سعادة — وشرع فى عمارتها e‏ وعمارة ما حولها 
. وما تجاهها من بر الخليج الغربى ٠‏ فأخك من الناس آلات العمارة بغير 
ثمن » وبأقل شىء وتفدن آعوانه فى ظلم من يستدعيه يهم الى هذه العمارة 
حمل صنف من الأصناف » أو عم( شىء من آنواع العمارة حتى بخسرموه 
لانفسهم مالا آخر ۰ هذا وجميع ما يتحصل من وجوه الاموال التى تقدم 
. ذكرها فانه يحمل الى السلطان وأعوانه » وینفق فى سبيل الشهوات 
المحرمة (۲۱۰) > © 
وعن تقدمة الماليك » التى كانت تأتى فى المرتبة الخامسة عشرة بين 
٠الوظائف‏ العسكرية (YU)‏ » آمدتنا الصادر التاريخية بحالة Ji‏ واحدة 
تتعلق بمرجان العادل » الذی يقول عنه السخاوی أن السلطان جقمق PS‏ 
.په وعمله نالپ pill‏ بعد توقفه e‏ ثم رقاه للتقدمة » فعظم oi‏ ونالته 
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السعادة حتى عزله » الاشرف اینال » الا أنه استطاع العودة ثانية الیها 
Jin‏ الال ۰.۰ كما قال عنه آنه کان سيئة من سيئات الدهر وغلطاته » 
لاشتماله على قبائح ينزه القلم عن ذکرها (535) ٠‏ 


. كذلك اتسمت المصادرة المملوكية بقلة معلوماتها بصدد البذل he‏ 
زمامية الدور ٠‏ التو, كانت تعتبر الوظيفة السادسة عشرة فى سلك 
الوظائف العسكرية (VW)‏ اذ لم نعثر فى بطونها الا على حالتين فقط > 
Jo!‏ منهما تختص بهلال الرومى » الذى شغل وظيفة شاد الحوش, 
السلطانی مدة طويلة » حتی پذل الال » فولى الزمامية خلفا لجسوهر 
القنقبای » حيث باشرها بقلة حرمة » فلم ينتج آمره فیها » فعزله السلطان 
جمقمق فى سئة ۱82۲/۸4 (WV)‏ ۰ والثانية تتعلق بالامر جوهر 
اليشبكى الذی نقل Lai‏ من شسداية الحوش السلطانی الى الزمامية 
والخزاندارية پالبذل » عوضا عن Y‏ الاشرفی حيث دام بها حتی وفاته 
فى مستهل جمادی الارلی سنة ۱2۸/۸۷۲ e (S10)‏ 


آما عن نقابة الجیوش التی تأتى فى الرتبة السابعة عشرة بين. 
الوظائى العسكرية (YIN‏ + فلم نعثر على حالة واحدة تفيد آنها كانت 
تقلد Jia‏ الاموال » ودلك على الرغم مما ذكره المقريزى من آنها صارت فى 
القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الیلادی مصدر ظلم عظیم يعد أن صار 
تقيب الجيش عبارة عن كبير من النقباء المعدبن لترويع خلق الله تعالى » واخذ 
أموالهم بالباطل على سبيل القهر » عند طلب أحد الى باب الحاجب » وکانوا. 
پسننولون على أموال الناس بحجة حق الطريق » مما كان أحد أسسياب. 
خراب الاقليم VW)‏ 


وعلى النفیض من زمامية الدور نجد پالصادر المملوكية مصلومات 
وفيرة عن الولاية » التى تاتی فى آخر الوظاثف العسكرية (38؟) وعن 
توليها بالرشوة و بر طلة ٠‏ ففى رجب سنة ۱۳۲۷۸/۷۸۰ استتر الأمير كرجى . 
فى ولاية الشرقية (514) » عوضا عن على القرمى بمال التزم به (۲۷۰) 
وف السنة التالية ge‏ على كل من محمد بن طاجار بولاية الغربية(١/ا؟)‏ , 
عوضا عن ایدمر السيفى » Jes‏ على خان بولاية قوص وعل محمد بن Sol‏ 
بولاية منفلوط Lage‏ عن بيرم » الذى أعيد الى ولابة الغربية فى شهر, 
ذى الحجة من السنة نفسها 46 ضا عن محمد بن.طاجار * كما استقر فى نفس" 
الشهر الأمير قادوس فى ولاية الأشمو لين » عوضا عن محمد ين العادلى ». 
الإزى. مجو ,عنها جولاية موف در ,كلم ذلك بمال یتومون به » إذا اروا 


كام 


الى اعمالهم ٠‏ وفی هذا يقول القریزی معلقا » وكان هؤلاء یجبون ذلك 
من أهالى النواحى » ويسمون ذلك القدوم , فيفرض الوالى على كل يلد 
قدرا من المال » ثم ادا جبى ذلك » آخذ فى تحصيل الال من المظالم » وبینما 
هو فى ذلك اذا استقر غيره فى عمله يمال التزم به فيقبض عليه e‏ ویحاط 
بما له من خيل وخام وثياب وآلات وغير ذلك مما قد استدانه یاضعاف 
ثمنه » ویعادب على بقية ما تأخر عليه » فعندما يجد وهو فى العسویه سبيلا 
الى عودة الى des‏ » او عمل آخر وعد پمال واستمر فيه » وتسلط على 
الناس بسفك دمانهم » ويضرب أبشارهم (۲۷۲) 2 ویاخذ مالهم ۰ ASU‏ 
اقليم مصر فی الاختلال بهذا السبب (۲۷۲) a‏ ۰ 


وفى سنة ۱۳۸۰/۷۸۲ روی المتريزى ob Gal‏ خلح على الركن 
متولى الفيوم فى الثانی من المحرم واستقر فى نيابة الوجه القبلى » عوضا 
محمد بن اياز الدوادارى بمال كبير التزم به ٠ )۲۷٤(‏ 

وترتب على US‏ هذه الوظيفة بالبذل du‏ أيام الظاهر برقوق Ol‏ 
استقر فيها أوباش ادناس وأراذلهم » ویکفی أن نشير هنا الى ما حدث 
لوالى دمياط فى سا ۱٤۱۸/۸۲١‏ ۰ لنتبين مدى التدهور الذى آلت اليه 
الولاية ۰ فقد روى أحد المعاصرين بان رجلا من أتباع المماليك يدعى ناصر 
الدين محمد السلاخوری سولت له نفسه ولاية دمياط يمال التزم يه , 
ونسائهم » مما pis‏ ببعض أهلها ممن آنفوا قبائح أعماله ال الايقاع بنائبه 
وضريه واهانته e‏ پل وأمسكوا بناصر pill‏ نفسه وأوقفوه على رجليه 
مکشوف الرأس e‏ عاری البدن » وضر بوه حتى هلك › فسحبوه وأحرقوا! 
جثته JUIL‏ » ونهيوا داره » وسلبوا du je‏ وآولاده ما علیهم » وقتلو! 
lu)‏ له فى المهد 2 وأسروا e. Ual‏ فکانت فتنة لم يدرك مثلها فى 
معناها (۲۷۵) + 

كذلك لم تضن Lyle‏ الصادر العاصرة پمعلوماتها بصدد ولاية القاهرة 
ومصر . فقد جاء أن الأمير ناصر الدین العروف پبکلمش استقر فى 
شعبان سئة Wty ۱5 [ANY‏ للقاهرة Lo sé‏ عن ابن Ji‏ آخور ۰ de‏ 
مال كبير التزم بحمله مما يجديه من مظالم العباد ء وانه بعد مباشرته لها 
رکیته الدیون « Lo yl lag‏ لعدم هیبته وس مثه ۰ _ولتمادبه. فى i und)‏ 
والفجور t‏ ولکو نه SP»‏ الشسأء آشیه منه بالرسال. » NV‏ + به ۰ 


“Y 


QV ایضا أنه فى چمادی الأولى سنة ۱2۳۵/۸۲۳۸ شفرت‎ plais 
القاهرة لاستقرار دولات خجا فى ولاية منفلوط » فخلم السلطان على علاء‎ 
لین الطبلاوی في السابع عشر من هذا الشهر وآعاده الى ولاية القاهرة‎ 
بعد ان وعد بحمل ألف ومائتی دیناد (۲۷۷) ۰ ومع هذا فلم پعمر فيها‎ 
سوی بضعة أشهر حيث عزل فى الخامس عشر من شوال بالتاج الشويبكى‎ 
: فصدق عليه قول الشاعر‎ 

ركب الاهوال فى زورنه ثم ما سلم حتى ودعا (۲۷۸) 

ویبدو أن هذا Ue‏ كان أكثر سوءا من سابقه GY‏ المقريزى يقول 
فيه « أنه سار فيها سيرة ما عف فيها عن حرام » ولا كف عن اثم » ۰ 
وأنه د أحدث من أخذ الأموال ما لم يعهد قبله » » بل GL oly‏ كان « عارا 
على جميع بنى pat‏ » .لا اشتمل عليه من الخازی التى جمعت سائر القبائح » 
«وأرست پشاعتها Jo‏ حميع الفضائم ٠ a (YVA)‏ 

ونسمم NIT‏ عن خير بك القصروی الذى أصيح Ws‏ للقاهرة زمن 
السلطان الأشرفى ايدال » فبلص وظلم وفتل وسفك الدماء حتبى عزل بالعلاه 


ابن الغیسی » بيد اله اسستطاع العودة الیها ثانية ببذل SUM‏ بعد أن آقام 
مدة يطالا (۲۸۰) ۰ 


ویذ کر المؤرح این whl!‏ ان الامبر آلاس pall‏ وف بدوادار سكين استقر 
فى ولاية القاهرة فى ربيع الأول Leu‏ ۱۵۱/۱۲۲ ببذل قدره واحسد 
وأربعون آلف ديئار e‏ منها عشرون آلف دیدار معجلا ء والعشرون الأخرى 
پردها على نقدات متفرقة (۲۸۱) ۰ 

والحق ان هذه الوظیفة صارت مصدر طلم للناس e‏ بعد أن كانت 
مصدر آمن لهم » بدلیل تلك الصورة التی رسمها القرپزی عن اله لاية 
فى أوائل الفرن التاسع الهجری / اشامس عشر الیلادی التی pd‏ فیها 
ما نصه و Lally‏ وای القاهرة ۰ «par Sas‏ وغيرهما من سائر ولاة النو احی» 
فان جميع ما پسرق من الناس GHEY‏ من السراق » آذا ظفروا به » فلا 
oh‏ سارق daa‏ سرفة الا أخذوها die‏ » فان لع تكن السرقة daa‏ آلزموه 
مالا » ويتركوه لسبيله ٠‏ وقد نيقن اله متى عثر عليه pile‏ عن نفسه 
وتخلص sles ٠‏ كل من يقطع من السراق يده » انما يقطع لأحد أمرين 
اما لقوة جاه المسروق منه , أو عجن السارق عن القيام للولاة بالمال ٠‏ 
ويزيد ولاة البر على والى مصر والقاهرة بأخذ من وجدوا daa‏ غنما" أو ايلا 
أو رفیغا من الفلإحين أو OU Al‏ وغيرهم, ۰ BU‏ صار أحد ممن ذکرنا فى 


WE 


أيديهم » قتلوه واستهلکوا ماله ۰ ومع هذا فلاعوان الولاة فى أذ الاموال 
من الناس آخبار لم يسمع قط بمثل قبحها وشناعتها » حتی أنه اذا آخذ 
شارب حمر غرم المال الكثير ۰ وکذلك من ساقه سوء القضاء الیهم من 
التخاصمین ۰ فیغرم الشاکی والشکو المال الكثير » بقدر جرمه ‏ بحيث 
تبلغ الغرامة UYT‏ کثرة £ وجميع ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه 
لا يصرف الا فى أحد وجهين ۰ اما للسلطنة مصائعة عن اقامتهم فى ولايتهم, 
او فیما تهواه آنفسهم من الكبائر الوبقات » وينعم آعوانهم بما یجمعونه من 
ذلك » ویتلفونه آسرآفا وبدارا فى سبيل الفساد ٠‏ ویتعرض الولاة لقدمیهم 
ويأخذون منهم SU‏ حینا بعد حين (VAN)‏ ۰ 


والدارس للمصادر المملوكية پلاحظ أن امرة العربان لم تقف أيضبا 
بمعزل جن الر‌شوة » خاصة وقد جرت العادة بان يعين سلاطین الماليك لكل 
قبيلة من قبائل السربان أميرا منها » ویکتبون له تقلیدا سلطانیا بذلك , 
وکان الأمير المعين يلبس تشریفا اطلس أسوة باقرانه فى الترتيب 
الاقطاعی Jes ۰ (TAY)‏ هذا فقد آقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطين 
هذه الدولة بهدف قضاء مضالحهم الشخصية » ومن ذلك ما رواه القريزی 
في حوادث سنة ۱28۰/۸۶ من أن السلطان جقمق خلع فى شهر صفر 
J‏ الأمير عیسی بن یوسب الهواری أمير هواره بالصعيد ورسم باحضار 
آخیه من سجنه بمدينة الکرك » ليستقر على Gale‏ فى امرة هوارة.» على 
أن يحمل سبعين الف دینار » ویمجل منها أربعين آلف ديار (85؟) à‏ 
وما ذکره ابن اياس من أن السلطان قانصوه الفوری آخلع فى مضان 
سنة ٠١۱۲/۹۱۸‏ على خلیل بن اسماعیل بن شبانة » شيخ عربان جبل 
نابلس » وقرده على عادته فى امرة جبل نابلس بمال له صورة ٠ (NAG)‏ 

بقی أن نشیر و ئحن بصدد الحديث عن .الرشوة فالوظائف العسکرية 
الى أن البرطلة لعبت دورا كبيرا فى علاقة الدولة الملوكية ببلاد الحجاز 
بصفة عامة .وبامرة a‏ بصفة خاصة (VAT)‏ فبها حصل شاهين JUH‏ 
على شبادية بنسدر جدة سنة ۱۵۷۷۲/۸۷۱ ۰ بعد أن بذل عشرین الف 
دیناد (VAY)‏ » وعن طريقها حصل الشریف خشرم بن دوغان بن جعفر 
المسينى على امارة المديئة'٠‏ بعد أن التزم: بحنل خمسة آلاف دیناد 
للسلطنة » الا dit‏ لم els‏ الوفاء » فامر السلطان GAM‏ برسباى 
بالتبض RÉ‏ » واقام بدلا w ec bri‏ على CYAN)‏ 
٠‏ اما امارة مكة فقد صارت الرشوة عاملا هاما من عوامل العزل 


٩۵ - والبرطلة‎ JAN 


والتولية + بعد أن كان قبول الهدية من آمرمکة بعتبر تفضلا من السلطان 
الملو کی وتنازلا :۰ فصارت الاموال فى أيام الماليك الشراکسة شرطا هاما 
من شروط التولية » وسیبا هاما من أسباب العزل (۲۸۹) * وقد ترتب 
عل ذلك أن تولى الامارة آثرياء الاشراف (۲۹۰) e‏ الذین عملوا على ارضاء 
السلاطين Mi Jip‏ لوفير وتقديم الهدايا » دون آن يعلم السلاطين من 
أى طريق de cole‏ الاموال و تلك الهدايا (VAY)‏ ۰ كذلك سرت الرشوة فى 
داخل الامارة نفسها » عندما عمد بعض الأشراف الأثرياء الى بذل الال 
فى مقابل التنازل عن الامارة أو الطالبة بها ٠ (NAY)‏ 


ففى سنة ۱۶۰0۸/۸۱۱ استطاع حسن بن عجلان عن طريق البذل 
أن يحصل على مرسوم سلطانی بمشاركة dul‏ أحمد لأخيه بركات فى 
الحكم وأن يلقب بنائب السلطنة بالأقطار الحجازية , وهذا لم يحدث SY‏ 
من امراء مكة قبله (VAN)‏ ۰ | 


غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو اليمن فى السنة التالية 
e ۹/۲‏ وما تمع هذا من اضطراب الأمن والتج‌ارة أدت الى غضب 
السلطان الناصر فرج » وآمر بالقبض على حسن وولديه » الا أنه لم يستطع 
أن din‏ قراره هذا بسبب رشوة حسن لأمراء مصر وارساله هدية للسلطان 
بيعت بخمسين ألف juifs ٠ (98) Shite‏ المصادر المملوكية الى حدوث 
آزمة أخرى بين الشريف حسن والسلطان المؤيد شيخ بسبب بعض المسائل 
LIU‏ » آراد السلطان من حسن أن يحققها » فلما لم يفعل لم يجد أمامه 
من بد سوى عزله » وعزل ابنیه فى سنة ١517/4815‏ حيث استقر GR‏ 
رمیثة بن محمد بن عجلان حتى هدا JU‏ فعاد حسن وابناه الى الامارة 
من جدید مقابل مال تعهد بدفعه (۲۹۵) ۰ ثم كانت ازمة WU‏ فى سنة 
/AYY‏ ££ \ زمن السلطان برسبای » أخرج على أثرها gue‏ بن عجلان 
من مكة » عاد بعدها فى العام التالى » حيث قدم الى القاهرة فى سنة 
۹ والتزم للسلطان بحمل مبلغ ضخم مقداره ثلائون gla BT‏ 
فى مقابلم أن یخلم عليه بخلعة الاستمرار فى امارة مكة » فاستقر بها على 
عادته فى السابع والعشرين من المحرم » غير أن السلطان أبقاه بالقاهرة 
رهيئة حثی سدد مبدغ خمسة آلاف ديئار مما التزم به ۰ وتذکر الصادر 
للماصرة أنه اقترضها من التجار بالربا » كما تشير ال وفاته فى نفس 
العام قبل سداد باقی البلغ » فبعث السلطان بررسبای فى استدعاه dz)‏ 
الشريف بر کات ؛ وخلع عليه بامر مكة , مكان أبيه فى الرابع والعشرين 
من شعبان من السنة المدكورة بعد أن تعهد له بان يقوم Lo‏ تآخر عل 


VW 


أبيه » كما التزم بحمل عشرة YT‏ ديتار فى کل سنة » وأيضا يألا یعترض 
ما doh‏ بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند وغيرها١‏ و بالفعل 
نراه پرسل فى صفر من السنة التالية » pte UM‏ ألف دينار بصحبة 
الطواشی افتخار الدين ياقوت ٠ VV)‏ 


ويفهم أيضا من کتایات المعاصرين أنه بعد وفاة الشريف بركات 
هذا أقر السلطان الاشرف اينال محمد فى امارة مكة فى سئة ۱2۵۵/۸۵5۹ 
Shy‏ قدره خمسون ألف دينار e‏ عجل منها بعشرين ألف دينار » وتعهد بدفع 
الباقی Je‏ نقدات متفرقة . عدا ما È‏ مه wh‏ الدولة المصرية 7 ولوك 
السلطان » وزوجته » اللذین صارا على حد تعبير المؤرخ الملوکی ابن تغری 
بردی د لهما نصيب وافر مع السلطان فى کل هدية ورشوة (NAY)‏ » ۰ 


والواقم ان مدی السوء الذی آلت اليه الوظائف العسکرية زمن 
الماليك الشراكسة » نتيجة JAN‏ والرشوة وما ترتب علیهما من فساد 
وفوضی بالجهاز الحكومى » لا يمكننا أن نبرزه الا بالقصة الطريفة التی 
ترویها الصادر الاصرة فى أحداث سنة ۱۲۷/۸۲۰ 2 ففی يوم السیت 
الخامس دالعشرین من شهر رجب وقم حادث فظيع » وهو أن بعض الماليك 
السلطاثية الجراکسة انکشف رأسه بين يدى السلطان » فاذا هو آقرع » 
فسخر منه من عناك من الجراكسة » على حين اغتنم هو الفرصة وسال 
السلطان أن یجعله AS‏ القرعان » ویولیه علیهم » فاجایه الى ذلك ورسم 
أن یکتب له به مرسوم سلطانی » وخلم عليه » فنزل وشق الفاهرة AL‏ 
بعد أن عقد Gl‏ على القیام باستخلال وظیفته هذه فى تنمية دخله الشخصی e‏ 
فضار یامر كل واحد بکشف duty‏ حتی ینظر ان كان آقرع الراس IA‏ ء 
وجعل على ذلك فرائض من e JU‏ فعلى الیهودی مبلغ عينه » وعلى النصرانی 
هبلغ e‏ وعلى المسلم مبلغ e‏ بحسب Ule‏ ورتبته ۰ ولم یتحاش من فعل 
ذلك مع أحد » حتی وصل به الحال أن فرض على الامبر الأقرع عشرة AUS‏ 
ونجاوز حتی جعل الأصلع والأجلح (۲۹۸) فى حکم الأقرع ليجبيه مالا ٠‏ 
فكان هذا على حد que‏ أحد المعاصرين « هن plis‏ القبائح » وقبائح 
الشنائع » » ولا طال أمره وفحش e‏ آحس السلطان بمدى فداحة الخطاً 
الذى وقع فيه » فامر بالكف عن هذه الهزلة « ونودى بالقاهرة « معاشر 
القرعان لكم الامان (۲۲۹) » ٠‏ 
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EL الفصل‎ 


J 
Ja 
ale Jl» 
mate وا‎ 
لہ يوانية‎ 


البدل Ub Sty‏ والوظائف الدبوالية 


تعرضت الوظائف الديوانية لوجة البذل والبرطلة التی سادت gas‏ 
سلاطين الماليكت ء والتی شاهدنا بعض صورها فى مجال الوظائف 


للاجابة على هذا السژال ینبغی Lyle‏ أن نتعرف آولا على الوظائف 
التی مستها الرشوة ۰ حيث يأنى على دأسها جمیعا منصب الوزراء أو 
الوزارة ۰ والتأمل لهذه الوظیفة سوف بلاحظ مسبقا مدی التدهور الذی 
آلت اليه زمن سلاطين الماليك ۰ فبعد أن كانت فى العصور الاول من 
أجل الوظائف وأرفعها وتبة e (tee)‏ ضعفت و DW‏ أن ty‏ آمرها لعدخ 
أسباب منیا استحداث GL‏ السلطنة » التی قللت من قیمتها e‏ وأضعفت 
من شانها ء « فصار التحدث فیها لا یتسم له فى التصرف مجال , ولا ثمتد 
يده فى الولاية والعزل » ٠‏ لطبيعة سلاطین الماليك الاستبدادية » ولتطلعهم 
دائما الى ترکیز السلطة فى آیدیهم » مما أدى الى عدم استقرار الوزارة » 
فكان الوزراء یغیرون بسرعة مذهلة » لا سيما فى زمن الجراكسة ٠‏ لدرجة 
أن ذاكرة المؤرخين أصبحت y‏ تعی اسماءهم و وتات حکمهم (۲۰۱) ۰ 
وقد ترتب على هذا أن أصبحت هذه الوظيفة مهتة يعود اليها من صرف 
عنها » ليتولاها عدة مرات (۲۰۲) ۰ كذلك أصيح آغلب الوزراء مطعونا 
فى كفاءتهم » ولا تحمد طريقتهم » خاصة بعد أن سيطر عليها الاقباط 
الذين اتخذوا من الاسلام وسيلة للوصول اليها » وفى هذا يقول dot‏ 
المعاصرين « وكان هذا أول شوم MM‏ فى مملكتهم ٠‏ أن عدلوا عن 
وزارة الملماء ال الأقباط والمسالمة 550 ٠.»‏ . 
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ووصل الأمر ببعض السلاطين فى العصر الملوکي الأول الى ابطالها 
وتعطیلها 2 كما حدث فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون 2 دفی 
أيام اپنه السلطان حسن » وفى أيام الأشرف شعبان (۲۰۶) ۰ بل وتوزيع 
اختصاصات الوزير على کل من ناظر المال ء الذى اختص بتحصیل ال مال 
وصرف النفقات ء وناظر الخاص » الذى عهد اليه بتدبير الأمور العامة , 
٠‏ وتعييل الباشرین » وكانب السر » الذى اختص بالتوقيع فی دار العدل 
مما OW‏ یو قح فيه الورير مشاورة واستقلالا ره ۲۰) e‏ 


كلك عمل السلطان الظاهر برقوق على زيادة ضعفها Slt‏ 
لديوان المفرد » الذى جعل فيه IBU‏ وشادين وكتابا ۰ وعهد به الى 
الاستادار وقرد أن يصرف ما يتحصل مله فى جو hal‏ مماليكه المستروات» 
نم أضاى الى هذا الديوان كثيرا من أعمال par‏ > وہدلك قوی جانپ 
الأستاداد على Glee‏ الوزير (Ne).‏ ۰ الذى اقتصرت اختبصاصانه على 
التحدث فى آپر المنوس » فيحصلها من جهاتها ويصرفها فى شراء اللحم 
وحاجات المطبخ وغير دلك من حاجات انفاق الفصر السلطانى .٠‏ وبلغ من 
صعف Gls‏ الوزارة AUT‏ أن وصفها سعد الدين نصر الله بن اليقرى الذى 
تولاها فى سنة ١١9٠/1475‏ ۰ بقوله د الوزارة اليوم عبارة عن حوايج 
كاش عفش , يسترى الوزير اللحم والحطب وحوايج الطعام : وناظر الخاص 
غلام صلفب پشتری الحرير والصوف والنصافى والسنجاب » وأما ما كان 
للوزراء ونظار الخاص, فى القدیم Ai‏ بطل (۲۰۷) » ٠‏ 

وجاءت الرشوة sal‏ بد الطين بلة and i‏ أوباش url‏ الى البذل 
على الوزارة » فتو لوها ثم سعوا الى تحصیل ما سبق لهم إن بذلوه » فأخدذوه 
أضعافا مضاعفة من أموال الناس بالظلم 'والمصادرة وحسبنا أن نشير 
هنا إلى ما ذکره At‏ (لعاصرین 'بصدد هبة ai)‏ ین صاعد دنس عر الدين 
ad, élu‏ بقول : » و OW‏ نصرانيا فأسلم » وأحدث مكوسا ومظالم كثيرة 
على نحو ما كانت فى أيام العبيديين ووزرائهم النصاری والرافضة حتی 
قيل فيه : 

لعن الله bly Mb‏ فصسساعدا 

ms '‏ فنسسازلا واحدا ثم واحدا (۲۰۸) » 

كما اتهمت. المصادر jus‏ الدين السنجاری الذى وزر لسيف الدين 
قطز , رابع سلاطين الماليك e‏ « بالظلم وتداول الرشو (je‏ ۰ . 
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ونعرف bal‏ أن ناصر الدين dis‏ الفاهرة تول الوزارة بالسعی 
فى شوال سنة DAI‏ 0 زمن س لطدة الناصر محمد بن قلاوون 
الثانبة » وأن مهادته لهذا السلطان بألفى دینار » كانت سیبا فى القبضص 
عليه والقاثه بالسجن حتى وفانه فى ذى القعدة ds‏ 
۶ )1°( ° 


و یحدثنا co‏ ادن حجر عن مغلطاى الجمالى » الذى ول الوزارة 
مضافة الى الاستادارية فى رمضان سنة ۰۱۳۲۸/۷۲۶ فیصفه بالجود 
والصبر ۰ مى نفس الوفت الذی يرميه بأخذ البراطیل على الولاية والعزل 
(۲۱۱) شانه شأن الوزیر منجك اليوسفى » الذی تقلد الوزارة مرتين زمن 
السلطان الناصر حسن (۲۱۲) e‏ ففتح باب الاخذ على الولایات » والنزول 
على الاقطاعات ۰ وفدم عليه كثير من Jet‏ دمشق للسعی من بابه فى 
الباشرات » مما اضطر السلطان الى الناداة فى ذى الحجة سنة ۱۳2۸/۷۸ 
Ob‏ « مس طلب وطيفة بغير كتاب نائب السام آرغون شاه dis Gide‏ 
ماله, (۳۱۲) » » ومع ذلك فقد استمر سعى أطراف الناس بالأموال على 
الوظائف ء حيث A5‏ الصادد أنه لم برد أحد t‏ رغم كثرة طعن الامراء 
فيه, لوصول الجثير من الأوباش الى المراتب » واستقرار آحاد الباعة فى 
الجندية ٠ (YA)‏ 


والواقع أن مدى السوء الذى بلغته الوزارة زمن سلاطين. المماليك 
يمكن أن يلاحظ Lot‏ من خلال ما كان يتعرض له بعض وزراء هذا العصر 
من السجن والمصادرة » وأيضا من خلال الأموال الضسخمة التى كانت 
تقرر عليهم فى مقابل اطلاق سراحهم » حتى وصل الأمر ببعضهم الى بیع 
أثاثه وخيله , والاستدانة أحيانا من أجل شراء حريته + على حين كان البعض 
I‏ بضطر الى الاختفاء لعدم مقدرته على السداد © وهن ذلك ما بروبه 
المقريزى بصدد الوزیر کریم الدين بن الغنام GU‏ وی الوزارة فى الخامس 
والعشر بن من رجب سنة WVE/VVA‏ ‘ ولکنه JS e‏ فيها سوی 
بضعة آشهر » حيث قبض عليه فى التاسع عشر من شهر دی الحجة e‏ 
وابطلت الوزارة (No)‏ » وأمر السلطان شعبان SHEL‏ شباكها بقاعة 
الصاحب من قلعه الجبل ۰ ومع هذا فقد استطاع ابن الغنام أن يقنع 
حماد وأخد فى بيع SU‏ وخیوله NV‏ ۰ ولکن هل استطاع الوناء يمنا 
التزم .به ؟ 
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من الصعب الإجابة على هذا السؤال » خاصة وقد آشار القریزی الى 
اعادة القبض عليه مى جديد فى منتصف شهر حمادى الآخرة من العسام 
dis » SW‏ الافراج عنه بعد بمضی بضعة أيام » على مال پحمله للسلطان , 
لاننا نجهل فى الواقع ما اذا كان القصود به البلغ امقديم e‏ أم هو مبلغ 
جديد تعهد بدفعه للسلطان الأشرف ! على أية حال فمن المعروف أنه لم 
يستطع الوفاء بما تعهد به ء واضطر الى الاختفاء Base e‏ أمر التاج 
الملكى » الذى ول الوزارة فى دبیم الأول سنة ۱۳۲۷۵/۷۷۷ (۲۱۷) بايقاع 
الحؤطة على داره ء والقبض على أتباعه ومعارفه ومصادزتهم 2 بل والناداة 
غليه بالقاهرة ومصر + وتهديد من أخفاه ‏ ووصل الأمر الى التفكير فى 
هدم داره لولا العثور بها على محراب » فحولت الى مدرسة (۲۱۸) * ورغم 
هذا فقد سجلت لنا المصادر المعاصرة عودته ثانية الى الوزارة فى العام 
التالى ء حيث' صرف فى السنة نفسها بتاج الدين عبد الوهاب المعروف 
بالنشو (۲۱۹) ٠‏ ' 


ويتحدث المقريزى أيضا عن حالة كريم الدين بن الرويهب الذى ولى 
الوزارة في Lu‏ ۱۳/۷۷۸ « وعن التزامه Su en‏ آلف درهم » بعد 
صرفه فى شوال من السنة التالية بالأمير صلاح الدین خلیل بن عرام(۳۲۰) 
وان كان قد آغفل الحديث عن مدى وفائه بالسداد ۰ كما آشار کذلك 
الى ما تعرض له Jo‏ من الصاحپ أبى الفرج » والصاحب سن ابرة » 
والصاحب سعد الدين بن البقرى فى آوائل سنة ۱۳۹۰/۷۹۲۳ من القيض 
عليهم والزامهم يحمل la‏ وخمسين آلف درهم (۲۲۱) ۰ 


يبدى أن لهم السلاطين المستمر فى e SU‏ جعل الطامعون فى الوزارة 
ا فى بذل JIM‏ عليها ۰ بدليل اقدام كمال الدين سبط صلاح 
الدين الخروبى Je‏ السعى فيها سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ ركه عرب دجن يل 
العقل والمال (WYN)‏ » وبدليل عودة فخر الدين بن غراب اليها فى شهر 
دی القعدة سنة ۰۸ ۰0/۸۰ ۰ « مضافا الى ما بيده من الوظاثف » T‏ 
no‏ للسلطان بعشرين آلف دینار (۲۲۲) » غير أنه لم یعمر فیها طویلا , 
خی عزل فى شعیان من السئة التالية بحمال الدین Srl‏ الاستادار 
يسيب فطعة للحم الر تب Je‏ الدو لة للمما ALS‏ السلطانية والامر اء وأهل 
الدولة » وصرفه عن كل رطل لحم درهما » فى الوقت الذى كان سعره 
پصل ال ثمانية دراهم » وذلك تخفیفا على الوزراء » وراحة لهم » بعد ما كان 
سعز pull‏ يصل يوميا الى AT‏ من خمسین الف درهم ۰ كان الوزیر 
يتعرض بسببها لكثير من المفاوضات والاهانات من القباض » هما بضطره 


VE 


الى مصادرة الناس واخد آموالهم بالباطل وانواع الظلم ۰ وتطلق الصادر 
على Gal‏ اللحم هذا اسم النقدة وعلى الذین پتولون قبضه اسم العاملون 
و کان الوزیر اذا آحالهم على sol‏ اسنخلصوه منه پأیدیهم » أو عن طریق 
نهپ داره وحانوته ۰ واذا فرض أن الوزیر عجز عن سداد النقدة ‏ وعن 
olay!‏ من یحیلهم عليه , كان العاملون پسمعونه ما یکره ویمدون آیدیهم 
إلى ما یجدو نه نحته من فراش أو.أى شىء ذى قيمة » ولذا كان بعض الوزراء 
Jai‏ الى الاختفاء » على one‏ كان الیعض Si‏ بضطر الى الاستعفاء من 
منصب الوزارة يسيب حاجتهم الى النفدة فى کل ليله » ولعدم مقدرنهم 
على النوم قبل دفعها الى المعاملين او احالتهم على من پدفعها عنهم » ویکون 
بذلك قد JU‏ عن الناس W‏ عظيم » خاصة وقد [ صبح الوزير لا يصرف 
لمن اللحم MURS Lod‏ اي لا D‏ 
الدرهم سدسه أو سيعه فقط ٠ (EVE)‏ 

وتروى الصادر المملوكية أيضا OL‏ السلطان المؤيد شيخ خلع فى 
جمادی الاولى سنة ۱۱۹/۸۲۲ على كل من بدر الدين حسن بن نصر الله 
بالوزارة وسيدى pi‏ بكر » صهر الامير فخر الدين بن آبى العرج 
بالأستادارية بعدما ا'تزما أن يحملا مائة آلف ديدار والحق أن هذا الیلغ 
الضخم يجعلنا نتساءل من أين استطاعا الحصول عليه + بيد أن أحد 
من تحت أيديهما فعمت هذه البلية جماعة كثيرة بالقاهرة والأرياف (۲۲۵ + 

ویذ کر الصيرفى أن قدمة تاج الدين عبد الرزاق الشهير بابن كاتب 
الناخات على الوزارة فى الحرم سئه ۱۶۲۱/۸۲ 2 بلغت نحو من ستين 
آلف دینار (TTY‏ ومع ذلك فلم يمكث فيها اكش من عام » أذ صرف 
عنها فى ذى الحجة من السنة التالية (PYV)‏ ۰ كما حدثنا المؤرخ ابن تغرى 
بردى الذى أعطى عناية حاصة للعصر الشركسى ء أنه عندما دخل عليه dal‏ 
كريم الدين بخلعة الوزارة فى شوال سنة ۱۲۲/۸۲۳ ۰ أصابته الدهشة 
وسأله متعجبا « Li‏ وليت ode‏ الوظيفة ومعى خمسون ألف دينار ذهبت 
فيها ولم اسد » أتسد أنت من أين ؟ فقال له من أضلاع المسلمين (/؟١)‏ » ٠‏ 
و آجابه cpt es‏ هذه تعکس LJ‏ مدی ما أصاب الئاس من الظلم dti‏ 
البذل على الوظائف زم نسلاطين المماليك حيث كان الراشون يعمدون الى 
استحلاصها هنهم أضعافا' مضاعفة. + 
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ولا پسعنا ویس پصدد انهاء دراستنا للوزارة Sadly‏ علیها زمن 
سلاطين المماليك سوی الاشارة الى ما فعله الدوادار الكبير الفر الزینی 
این من‌هر من وزن عثبرین آلف دپنار فى مقابل ,عودة قاسم الفرافی الى 
منصب الورارة UMS‏ هی خصمه ابن غریب ۰ فکان له ما آراد وخلم على 
فاسم بالوزارة فى جمادی الأولى سنه ۱2۷۰/۸۷۰۵ » على أن یقوم فى مدة 
میاشرنه للخزائن الشريفة بأربعة آلاف دینار (WTA)‏ لتکتمل الصورة عن 
مدی الشره فى الاموال الذی اصاب سلاطین هذه الفترة ٠‏ 


5 ومن الوزارة Jai‏ الى كتاية السر » الوظيفة الثانية فى سلك الرتب 
الدیوانیه (۲۳۰) e‏ التی احتلت مکانا مرموقا بينها » بعد أن شارك کاتپ 
السر كلا من الأستادار و ناظر الخاص بعض اختصاصات الوزیر » ومنها 
التوقيع على التصص ی لولایات والعزل ونحو ذلك فى دار العدل وفی داره 
كما سبق أن Les‏ من قبل ٠‏ ۱ 

والدارس لهذه الوظيفة dae iw‏ كثرة کتاب السر زمن سلاطين 
الجراكسة » فغد أمكن للمستشرق فيت أن یحصی فى الفترة الواقعة بين 
سنتى VAE‏ د ۱۳۸۲/۹۲۲- ۱۵۱۷ ۰ سبعة Wy‏ كاتبا من بينهم سبعة 
عشرة لم یمکئوا فى هذه الوظيفة سوى بضعة آشهر (TA)‏ » ولا نجد 
lai‏ لهذا سوق شره سلاطين المماليك فى JU‏ بعد أن أصبحت هذه 
الوظيفة لا تمنح الا باليذل والبرطلة ٠‏ | 

ويسجل المؤرخ ابن حجر أول اشارة بذل على هذه الوظيفة في احداث 
سنة ۱۳۸۲/۷۸۳۲ عند حديثه عن هروب ابن نيهان من كتابة السر فى 
شهر ربيع الاحر يسبب عدم مقدرته على الوفاء ley‏ التزم به من مال , 
ويشير الى استقرار ابن مزهر بدلا منه (۲۳۲) ٠‏ 

وفى شعبان سنة 7895/1957 ۰ خلع السلطان الظاهر پرقوق بهذه 
الوظيفة على بدر الدين محمود الكلستانى » ds‏ قد سبق له أن اكتشف 
كفاءته وحدارته بعد أن re‏ له رسالة من تيمورليك باللغة الفارسية » 
عجن عنها بدر الدين محمد بن فضل الله ۰ ورغم اصرار المؤرخ ابن تغرى 
بردى على آن ولاية الکلستانی كانت بغير بدل لكونه « فقيرا مملقا » » ولرغبة 
السلطان فى أن يكون متوليها صاحب لسان وقلم (STV)‏ فان جميع 
المصادر فد أجمعت على توليته بعد أن قام أحد الحسنین بدفع المطلوب 
عنه » على أن یبقی دين عليه الى حين ميسرة (VE)‏ ۰ ويبدو أله لم .يدر 


YA 


وسعا فى سبيل الثراء السريع وبشتى الطرق غير الشروعة e‏ اذ بقول 
السخاوی فى ترجمته : « فما آمسی الا وعنده من الخیل واليغال والحمال 
والماليك واللابس والآلات ما لا بوصف (Yo)‏ » ۰" 


يتضح مما سبق أن هذه الوظیفة بائت مربحة UUU‏ , وهذا یفسر 
لنا تزاید الطلب علیها . وبذل الأموال الطائلة فى سبیل ۱لصول علیها 
ومن ذلك ما قام به شرف الدين محمد الدمامینی (YN)‏ من السعی علیها 
بعد موت الكلستانى بقنطار من 'الذهمب قدره عشرة آلاف دیناد فلم 
يتمكن (۳۳۷) ۰ وخلع السسلطان QUE‏ اسر je‏ فه فتح الله بن معتصم 
الداودی بعد دفع cpl‏ » الذی آغفلت الصادر الاشارة اليه (YA)‏ » وبقی 
فى وظیفته الى آوائل سنة eae À‏ فرج بن برقوق 
فى ربيع الأول بسعد الدين بن غراب » SU‏ بعت يعتير أول من .خلم عليه 
بطراز ذهب من بين كتاب سر عصر سلاطين المماليك YA)‏ ۰ بيد أن 
بريق هذه الوظيفة . جعل فتح الله بن معتصم يواصل السعى عليها » حتى 
نجح فى العودة اليها WE‏ قبيل نهاية هذا العام فى شسهر ذى القعدة , 
وذلك بسفارة الأمير جمال الدين الأستادار (۲:۰) + ويلاحظ هدا صمت 
المصادر المعاصرة بصدد EU‏ التي بذلت على هله الوظيفة منذ Uyy‏ 
فتح الله الثانية حيث دام هذا الصمث الى شوال سنة ۱٤١۲١/۸۲۴‏ عتدما 
استقر كمال الدين ابن البارزى فى كتابة السر خلفا لابیه ناصر الدين على 
Ji‏ قدره أربعون آلف دينار (VEN)‏ ء حقيقة أن السخاوى قد رمى هذا 
الأخير پتناول الرشوة على الوظائف أثناء ولايته » وبسدة العصبية لاصحابه 
الا آنه لم Ji‏ صراحة. ds sl‏ بالبذل i EN‏ 


ورغم ضخامة هدا ا مبلغ si‏ بذله e‏ الدين ء فانه ل پستتمر 
شوه اکن Sages‏ مول يدها يسبيب انك AL‏ ها 
ضده + صهره علم الدین ae‏ يستول على ثروانه فقط ۾ 
بل أيضا jé‏ وظيفته » اذا استقر قر فى کتابه السر فى ساخ الحرم dns‏ 
/ANE‏ لفل » مع عدم أهليته لها : 'بدليل قوى المقريزى : « فتسلم القوس 
غب باريها « ووسدت الامور إلى غير اهلها od‏ أوبدليل تقد op GA AY‏ 
له بان متولى هذه الوظيفة كان يجب أن pres‏ « باليد الطولى فى الفقه 


۷۷ 


pels‏ والنظم sis‏ والترسل والمكائيات ٠‏ والباع الواسع فى التاریخ 
وأيام الناس وافعال السیف e‏ ۰ وهذا لا معرفة لابن الکویز به » فقد 
صحف فى أحد المجالس اسم ابن جماز إلى ابن الحبار ؛ مما أضحك 


۰ (NE) الجمیع‎ 


وبعد موت ابن الکوپز » خلفه جمال الدین پوسف الکرکی فى العاشر 
من شوال Ge‏ ۱۲۲/۸۲۹ © على مال كثير وعد ابه ۰ فکانت ولایته من 
آقبح الحوادث , لکون أبيه من نصاری الكرك » الذين Ly ples‏ بالاسلام 
مما يتنافي مع الشروط الواچب توافرها فیمن یل هذه الوظيفة ؛ لذلك عاب 
کتاب هذا العصر على السلطان الاشرف برسبای ولایته لهذا الجاهل , 
واتهموه بعدم التریث فى الاختیار مداقضا بذلك du‏ السلاطین العظام ‘ 
بل ورموه بعدم الشهامة وعلو الهمة » لاتباعه سياسة « سد يمن ششت > 
وول من كان پالبذل ~ ولو كان حارس مقات » ولهذا القتضی ذهبت 
الفنون » واضمحلت الفضائل »۰ وسعى الناس فى جمع المال حيث علموا 
أن الرتب صارت معذوقة Jill:‏ لا الفاضل ۰ وصدق القائل حين تال : 


امال یستر کل عيب فى الفتى ۱ 
والال يرفعم كل وغد سساقك 
فعليك بالاموال فاقصد جمعها 
واضرب بكتب الفضل بطن الخائط (WEE)‏ 


وبعد مرور سبعة آشهر على ولايته » عزله السلطان الأشرف » ليفسح 
الطريق أمام مرشح جديد هو شمس الدين محمد الهروى ؛ الذى كان قد 
سعى فيها Lau‏ شدیدا » ووعد dis‏ مال كبير ۰ فاستقر بها فى ربيع 
الآخر سنة ۱۲۹/۸۲۷ ۰ ولبس تشریفا كله حرير أبيض e‏ وطرحة حرير » 
وركب حجرة بسرج ذهب وكنبوش مزرکش e‏ وباشرها بتماظم زائد e‏ 
مع طمع شديد » وجهل بما وسد اليه + ونظرا لعدم اجادته قراءة القصص 
والكتب الواردة » دقد عهد بذلك الى بدر الدبن محمد بن مزهر نائب كاتب 
pull‏ » الذى صار يتولى القراءة على السلطان » بينما Jis‏ هو واقنا على 
قدميه VEO)‏ ۰ ولذلك فلم يعمر طويلا , وصرف بعد شهرين من أجل 
عشرة آلاف دینار وعد ببذلها نجم الدين عمر بن حجى e‏ فاستقر LIS‏ 
للسر فى جمادى الآخر من السنة. المذكورة ٠»‏ كما عهد اليه بما كان .جاریا 
فى اقطاع ابن السلطان مقابل تعهده بالف وخمسمائة ديئار سنویا ٠‏ لکن 


۷۸ 


المسكين لم يستطع الوماء الا بخمسة آلاف Glas‏ دفعها فى العام التالى على 
دفعات متفرقة 2 واضطر أمام عجزه هذا أن يسال السلطان مشافهة أن 
يعفيه من الالف وخمسمائة دینار المقررة من الحسایات والمستأجرات 
لقلة متحصلها » فلم يجبه الاشرف » بل شدد عليه بضرورة سداد ما التزم 
به » فلم یسعه حيئئذ سوى أن يبعث اليه برسالة شارحا فيها أنه غرم 
منذ توليه لكتابة السر حتى تاريخه اثنى pte‏ ألف دینار منها خمسة آلاف 
للخزانة dits e da pc!‏ آلاف للامراء » وألفين لمن لا يسمى e‏ ورمز الى 
جانبك الدوادار « وهو شاب حاد الخلق ‏ قوى النفسن كثير الادلال على 
السلطان » فحقد عليه » والتمس من مخدومه آن يمكنه da‏ فأذن له » né‏ 
عليه بالاتفاق مع عبد الباسط ناظر الجیش ؛ الذی كان قد دشل معه فى 
مشاحنات يسبب كتابته باستدعاء الامير سودون من عبد الرحمن نائب 
الشام الى القاهرة + دون علمه « فقیض عليه .فى جسادی PN‏ سخة 
۸ »وعو پالبرج بالقلعة » ثم نفی الى الشام » وو کل به شرطی 
معه سلساه من حدید » وأهين » دل وألزم الو کل به أن ینادی علیه. فى 
SS CE EG E‏ ی بداره وجمل 
جمیع ما فیها ٠‏ 


ويضيف المؤرح ابن حجر سببا ثالثا للتبض عليه وصرفه من کتابه 
pull‏ هو عدم خبرته باصطلاح الوظیفة وسل وکه مع Gy poll‏ طریقته فى 
حدة الخلق والیادرة الصعبة ۰ مع SUSY‏ على فى الباطن e (EU‏ + 


وفي محاولة تلقضاء ء على ما تعرض له کتاب pull‏ من حملات تشهيرية 
اسر ع السلطان برسبای بتعيين بدر الدین محمد بن مزهر » ناب كاتب 
السر فى هذه الوظينة فی الثامن nts‏ من جمادی الآخرة » فباشرها ei‏ 
(NV) LS] gta Que‏ ۰ حتی وفاته فى رجب Lu‏ ۱5۹/۳ ۰ فخلع 


السلطان بها على dnt‏ جمال الدين ء وله من العمر دون العشرين + ولم يطر 
شاربه » ٠‏ 


ونذكر المصادر المعاصرة أن مرسوم نوليته قد اشتمل على اسنم شرف 
الدين الأشقر الذی عين فى وظيفة نائب كاتب السر , ليقوم بأعباء الديوان 
عن هذا الشاب c‏ لعدم خيرته » ولقلة dulja‏ بهذه الوطيفة pu ly.‏ 
أيضا أن ولاية جلال الدین المذكور كانت فى مقابل تسعين الف دیناد (EA)‏ 
من نركة أبيه ۰ وهنا یحق لنا أن نتساءل من أين لبدر الدین بن مزهر يكل 
هذه الثروة الضخبة ؟ 


۷۹ 


على هذا السژال يجيب احد العاصرین فى معرض ترجمته له بسا 
نصه : « وکان من الشره فى جمم ال مال على حالة قبيحة » ولا 2 
ولا من این dl‏ ء pa‏ الشسم والبعد عن جمیع العلوم العقلية والعقلية + 
من dus‏ وآمانته pas‏ الال ۲۶۹ » ۰ 


خلاصة القول أن ولاية السلطان لهذا الشاب الصغير قد أثارت دهشة 
بعض المعاصرين فكتب يعيب عليه WU‏ : « ولم بعهد فى الدولة التركية 
وظيفة کاتب السر ثمتهن هذا الامتهان » حيث یتولاها شاب ضغير » وتدور 
بين UM‏ فى سنة واحدة » ولم نكن العادة أن لا يتولاعا الا من جرب 
عقله ومعرفته , ثم لا ينفصل عنها الا بالموت غالبا Poe)‏ € + بيد أن 
Gall‏ بملى علينا of‏ نقرر هنا » أن ولاية السلطان لهذا الطفل لم تكن 
الا برض الاستيلاء على تركة آبیه بدر الدين » بدليل انه لم يمكث فيها 
سوى بضعة أشهر » مرل بسدها بشهاب الذين احمد بن على عدنان 
الحسنى فى ذى الحجة سنة ۱۲۲۹/۸۳۲۲ » حيث « عملت له الطرحة 
خضراء بر مات ذهب € وركب بين بديه الأمراء والوزراء E‏ وقضاة 
القضاء الأربع € والأعيان (۲۵۱) » . 


ورغم أن المصادر قد ضنت علینا بمعلوماتها عما اذا كان أحمد 
بن عدنان قد وق بالبذل من عدمه » فانتا نميل الى pie ji‏ بانه لابد وأن 
يكون قد قام بالبلغ المطلوب + خاصة وقد عرف عنه الخبرة فى السعى 
JUL‏ على 'لوظائف » فقد حدثنا القرپزی فى الحرم من سنة ۱2۲۵/۸۳۲۰ , 
آنه توجه عائدا الى Gates‏ بعد أن فشل فى الحصول على وظيفة قضاء 
القضاة Vale‏ ۰ ی a‏ ی ی A‏ 
استقرار عمر بن حجی فیها بعد أن قام بستين ألف دینار (۲۵۲).» ومع 
ذلك فلم ينل منه الیأس e‏ واستمر على مواصلة السمی عليها » حتی نجع 
فى الوصول اليها فى ربيع الاول سنة ۱2۳/۳۳ « یمد أن التزم بحمل 
مال AS‏ (۲۵۲) + 


وبقی آحمد بن عدنان فى وظيفته حيث ساز فیها اجمل سيرة حتی 
مات في طاعون سنة NEY AY‏ , فخلفه آخوه عماد الدین آبو يکر LUI‏ 
قليلة مات بعدها فى نفس الطاعون (۲۵4) ۰ وأصبم ذلك الطریق مفتوحا 
آمام التنافسین » فعهد السلطان بالاشراف علیها الى شرف الدین الاشقر 
تاثب کاتب السر » ريثما یقع اختباره Je‏ مرش جدید ٠‏ 


ونی رمضان سنة ۱۲۰/۸۲۲۳ ۰ استقر رأيه على تعيين احمد 


على أن يحمل عشرة آلاف دیناد ۰ فباشرها بقلة حرمة وعدم del‏ » مع 
حدة مزاج وخفة وجهل بصناعة الانشاء : على rés)‏ من مباشرته لمهام 
هذه الوظيفة بحلب سنين Uy sh‏ » ومع هذا فلم پنتج آمره لعدم فضیلته , 
كما عاب عليه CaM‏ ابن تغری بردی قراءته SWE‏ عامية » ورکز على 
أنه كان غير Jol‏ لهذه (Voo) iby}‏ + 


بيد ان التسابق على هذه الوظيفة سرعان ما خفت وطانه » ریسا 
Wt‏ السلطان فى طدب الاموال » وربما أيضا pad‏ الاستقرار فيها , 
مما جعل المزايدين يفكرون مرات قبل التضحية بتلك الاموال الكثيرة 2 
التى كانوا يبذلونها عليها » الامر الذی اضطر السلطان الى فرضها فى 
النهابة على بعض الافراد ۰ ففى سنة ۱۲۲/۸۲۵ أرسل السلطان 
الأشرف فى استدعاء احمد بن الكشك ليسولى مهام هذه الوطيفة 
عوضا عن أحمد ابن السفاح بعد موته 0 على أن يحمل معه عشرة آلاف 
دينار e‏ ريبدو أن ابن الكشك الذى كان قد تمرس طويلا فى البلاط 
السلطانی (Not)‏ » قد شعر Le‏ يدبر له GAY‏ برسياى » فاعتذر 
عن قبول هذا الشرف Maze‏ بضعف e Op)‏ و بالام à ja‏ » وشفع رده 
هذا بمبلغ خمسة آلاف ديئار » فأسقط فى يد السلطان ولم يجد أمامه 
سوى الوزير كريم الدين بن كاتب الناخ فخلع عليه فى الرایع من شوال 
مضافا الى الوزر » وفى هذا يقول أحد المؤرخين « ولم يقع ذلك فى الدولة 
التركية باحد » أن الوزر وكتابة السر اجتمعا لواحد معا » » كما اتهيه 
المقريزى بالبعد عن صناعة الانشاء » وبقلة الدرية على قراءة القصص 
والمطالعات الواردة من الاعمال » ووصفه ابن تغرى بردى بأنه كان « أجهر 
العيدين » لا ينظر فى الكتابة الا من قريب 2 وفى صوته خش‌ونه » ۰ 
وكان اذا أمسك الكتاب فى يده لیقراه على السلطان تنظر أعجايب من 
تبحره فى الكتاب بعینه » ثم من توقفه فى القراءة » ثم من‌اللحن‌الفاحشی 
الخارج عن الحد مع آن قراءته للكتب ما كانت الا نادرا » وفى الغالب 
لا يقرأها على السلطان الا شرف الدین الاشقر نائب کاتب السر (POV)‏ ۰ 
ومع ذلك فیفهم من کتابات نفس الؤرخين أنه أعاد LLI‏ السر يعض 
من كان من رسومها لوفور حرمته , واستبداده » ريما بسبب اتحطاط 
جانب القضاة والفعهاء واتضاع قدرهم (VOA)‏ , 


dus‏ عزله عادت المشكلة الي الظهور من جدید » فرسسم السلطان 


البذل والبرطلة — A\‏ 


شرف الدین الاشقر نائب کاتب السر » بالتحدث فیها ريثما بعثر على أحد» 
فعين له جماعة اختار منهم كمال الدين محمد دن البارزی ۰ قاضی قضاة 
دمشق ؛ وکاتب سرها ۰ فارسل فى استدعائه فى الثانی من صفر سنة 
۳۹ , فقدم فى الشهر التالى » حيث خلع عليه واستقر فى کتابة 
سر الدپار الصرية فى الثامن من جمادی » ونزل فى مو کب Je‏ وسر 
الناس به سرورا کدرا لحسن سبرته وکفایته » وجمیل طویته و کرمه . 
وكثرة حيائه (VOR)‏ ۰ 


والسوال الذی يعن لنا فى هذا الجال » هل كان تعيين ابن البارزی 
عن طريق البذل ٠‏ ام بدونه ؟ ٠‏ 


f‏ رغم أن مؤرحى هذه الفترة قد ضصنوا lule‏ بالاجابة على هذا 
السؤال ٠‏ فمن الواضح ol‏ ابن البارزی لم بخلع عليه الا بعد سداد 
الطلوب ۰ الذی ci‏ شيثا عادبا لم dod‏ المصادر ضرورة للاشارة اليه, 
وحسبنا دلیلا على ذلك أن مرسوم تولیته لم يص-در الا بعد شهر من 
وصو له 


وفی رجب سنة ۱8۲۳۱/۲۸۹ صرف من متصبه » لا بسبپ غضب 
السلطان الأشرف عليه , بدلیل أنه age‏ اليه دائما بالعدید من الناصب 
الهامة )٠٠٠(‏ + ولکن فیما يبدو لحاجة الأشرف الستمرة الى الزید من 
الاموال التی كان بذنها اأرشحون »> فاستقر عوضه شيخ الشیوخ محب 
الدین الاشقر (NN)‏ + ورغم صمت العاصرین اذاء ما بذله علیها » فان 
السخاوی يشير الى أنه استعفی منها ببذل JU‏ ۰ وهنا بحق لنا أن نقف 
قلیلا » لنقرر حقبقة dele‏ وهی أن عملية البذل لم تعد تقتصر على المصول 
على هذه الوظیفة » بل تعدتها فى هذا العصر للاعفاء منها ۰ وبعد ell‏ من 
استعفائه استدعی به السلطان فعاتبه ۰ ثم قرره فى نظر sw)‏ 
السرياقوسية + عوضا عن أقبغا التر کمانی » وكذلك جعله ناظر جامعه 
هناك ولبس كاميلة VW)‏ 


وفى شهر ذى الحجة سنة ١551/841٠‏ وقع اختيار السلطان على 
الامر صلاح الدين محمد بن بدر الدين حسن e‏ ليشغل وظيفة كتابة السر 
مضبافا لما بيده من حسبة القاهرة (WW)‏ ونظر دار الضرب » ونظر الأوقاف» 
ومنادمة السلطان « فنزل فى موكب جلبل وقد ليس العمامة المدورة 
والفرجية ٠‏ هيئه أرباب الأقلام » وترك زى الجند » وصار یدعی بالقاضی 
بعد الأمير 2 فسر الئاس به * 


AN 


وع الرغم من أن السخاوى قد أرجع سيب اختیار السلطان له من 
دون بقية الرشحب » الى ما بذله من آموال کذرة (NE)‏ » فان المصادر 
قد أجمعت على انه لم يسلك من) الطمع وآخذ dis‏ من الناس‌ما سلکه 
غيره » « بل عفا و ف ۰ وأفضل وزاد فى الأفضال LS ta‏ أشارت الى 
أنه صار UK‏ المهمات السلطانية بخطه بين يدى السلطان » لا هو عليه 
من قوة الکتابة © وجودتها » ومعرفة الصطلح ؛ والدرایة بمباشرة الملوك, 
wary‏ الدول ومغالية الاحو ال » مما ميزه عمن تقدمه من کتاب السر , 
لكنه بعد مباشرته لها 2 استبد بالكتابة وحجب کل أحد عن الاطلاع على 
آحوال المملكة بحسن سیاسته وتمام معرفته ٠ NO)‏ 


وبعد وفاته استقر السلطان بأبيه بدر الدین حسن ين نصر الله فى 
وظيفة GUS‏ السر e‏ حیث خلع عليه فى شهر ذی القعدة سنة NEA‏ 
فنزل فى موكب جليل عل فرس رائع » بقماش ذهب » أخرج له من 
عصره (NAT‏ ۰ ومع ذلك فلم یستمر بها طويلا ء ففى العاشر من ربيسع 
الأول سنة ۱1۲۸/۸۲ رسم السلطان جقمق باستدعاء محمد بن البارزی» 
قاضى القضاة بدمشق » ليستقر فى هذه الوظيفة e‏ فحضر وخلع عليه فى 
السايع عشر من دبیم الاخر من السنة المذكورة ء نظير ما بذله للسلطان 
من تقدمة سنية » اشتملت على خیل وثياب » وفرو , مما زاد قيمته على 
ili‏ وخمس Ble‏ ديئار ٠ (LV)‏ 

والواقع أن البذل على هذه الوظيفة صار آمرا عاديا , ولذا فلم تعد 
المصادر فى حاجة الى الاشارة اليه أو اللص عليه ء بل وصل الأمر أنه 
السر وتهديده بالعزل من وظيفته حتى يبدل له المزيد من JU‏ حرصا على 
الاحتفاظ بمنصبه الذى كلفه غاليا e‏ ومن ذلك ها حدث فى رجب سنة 
6 عندما تغيظ السلطان المذكور على كاتب السر » فلم یجد 
السكين أمامه من وسيلة سوى أن يزن له خمسة الآف دينار e‏ استطاع 
بها أن يضمن استمراره فى کتابة السر (VIA)‏ حتى وفاته فى المحرم من 
العام Bare ٠ JU)‏ سارع ا لمحب بن الضحنة بتقدم الصفوف » محتهدا 
فى السعی علیها Sle‏ كبير , الا أن جقمق كان قد عقد العزم على تعيين 
الحب الأشقر , الذى سبق له أن وليها فى سئة ۱۳۰/۸۳۹ فى نفس 
الوقت الذي رام فيه الاستیبلاء على آموال ابن ds)‏ : لذلك Ager of‏ 


AY 


اليه بتظر جیش حلب , وبذا فقد ابن الشحنة کتابة سر حلب آیضا 
Al‏ آخر جت عنه الى الزین عمر بن آحمد بن السفاح ٠ M)‏ 

ولکن هل يسكت ابن الشسحنة » ویصرف it‏ عن كشابة سر 
الديار الصرية « ذلك الحلم الذی راوده كثيرا وبذل من اجله الغالى 
والنفيس , بالطبع لا ۰ بل واصل السعی من جدید حتی استقر Leg‏ 
أخيرا فى الثالث من ذی القعدة سنة ۱4۵۰۲/۸۵۷ عل Ji‏ قدره عشرون 
آلف دینار , ثم ما لبث أن عزل بعد ثمالية آشهر بشيخ الشیوخ محب 
الدين الاشقر فى رجب سنة ١454/4868‏ ء فاقام بالقاهرة مکروبا ء 
مشغول الخاطر بما استدانه ء ولم بظفر منه بطائل الى أن آمر السلطان 
بتوجهه الى القدس منفیا فى شهر ذى القعدة (۲۷۰) ۰ 


ومع ذلك فيفهم من ااصادر العاصرة أنه عاد الى LES‏ السر عدة 
مرات عن طريق البذل » لان السخاوی يشير الى عزله مرة ثانية فى شوال 
سنة ١450/4875‏ ببرهان الدین الديرى , الذى لم يمكث بدوره فى هذه 
الوظيفة سوى خمسة ley pte‏ عزل بعدها فى السادس من ذى القعدة , 
بعد ما تكبده عليها من عشرة آلاف دينار (۲۷۱) » اقترض غالبها من عدة 
أقوام » وبقى بعدها مكروبا بسبب مطالبتهم بحقوقهم , بل وضيقوا عليه 
حتى باع الغال بالرخيص ۰ ثم استقر بعده الزبتی بن مزهر (۳۷۲) ۰ 

بفى أن نشير الى أن البذل على وظيفة كتابة السر , لم پقتصر على 
الديار المصرية فى هذا العصر » بل وج أيضا فى نيابات الملكة الشامية, 
وقد لا نكون Galle‏ اذا ذكرنا أنه وجد هناك قبل أن يعرف طريقه الى 
مركز السلطنة الملوكية ۰ بدليل ما رواه المؤرخ ابن حجر فى معرض 
حديثه من شهاب الدين أحمد » الذى تعرض فى ربيع الآخر سنة 
VYA. VAY‏ للضرب Uy‏ بسبپ عدم مقدرته على الوفاء بما التزم به 
على كتابة سر دمشق e‏ وکان قد باشرها مدة شهرین على خمسة آلاف 
ديئار « فعجز عن التكملة فامر أن پنادی عليه فى البلد و هذا جزاء من 
لسعى فى الوظائف الكبار بما لا يقدر عليه ۲۷۲ » ۰ 


كما ذكر السخاوى فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن الحسبائى , 
آنه استقر فى كتابة سر دمشق فى شوال سئة ۱۳۸۹/۷۹۱ ببذل كثير , 
بيد أنه لم يعمر فيها طويلا Gros‏ فى جمادى الآخرة من السسنة التى 
تليها » فاستمر مخمولا بسبب ما اقترضه عليها من الاموال ۲ التي عادت 
أضرارها على زوجته السکينة (۲۷) ٠‏ . 


AS 


ونتحدث الصادر المل AS‏ آپضا عن صدر الدین ابن الآدمى » الذی 
وی LUS‏ سر دمشق بمال كيير » رغم ما عرف عنه من US‏ العلم وعدم 
الخير e‏ وما اشتهر به من ارتكاب النکراث › ومن ثم فقد هجاه البعض 
فى هذه المناسية بقوله : : 


کتابة السرى عضدی وجودها كالعدم 
واصیحت بن الورى مصفوعة pL‏ 6۲۷۰ 
وانتسير كذلك الى علاء الدين بن مفلح ٠‏ الذى استقر فى قضاء 
الحنابلة بدمشق » وفى كتابة bape‏ فى المحرم سنة ۱5۵۸/۸۲ 2 بعد 
عزل القاضىفطب الدين محمد الخضيرى بمال كثير بذله فی‌الوظیفتین(۱ VV‏ 
ندام فيها الى أن سعى عليه برهان الدين بن الخواجا الشمسى ببذل ES‏ 
فعزل فى ربيع الآخر سنة ۱2۹/۸۱۷ (۲۷۷) ٠‏ 
وكما بذلت الأموال على کتابه السر بدمشق , فقد بذلت أيضا على 
نظيرتها بحلب ففى رمضان سنة ٠١٤١١/۸٤١‏ انتزعت هذه الوظيفة من 
معين الدين عبد اللطيف الأشقر رغم بذله للسلطان الهدايا والأموال 
e )۳۷۸(‏ وأضيفت لابن السفاح مع نظر الجیش فى مقابل ستة آلاف 
دینار « تعهد القيام بها (VA)‏ ۰ ونعلم أيضا أن محب الدین بن الشحنة 
الذى ول فيما بعد كتابة السر بالديار المصرية à‏ استقر فيها e‏ سنة 
۸ » مضافة الى نظر الجوالى بعناية صهره السفطى Jdu‏ قدره 
pte‏ آلاف دينار ۰ پل ونجع Liat‏ فى عام ۱۸0/۸۵۰ عن طریق الأموال 
الجزيلة » والهدایا الجليلة أن يجمع بين كتابة سرها » ونظر جیشها » و نظر 
قلعتها e‏ واطامع النوری » مما لم یتفق لاحد قط بحلپ » الأمر الذی OUT‏ 
دهشة العینی فکتب معلقا « ولکن بالرشا یصل الره فى هذه الازمان ال 
ما يشاء » ۰ والحق أن ابن الشحنة هذا » عرف بشدة مبالغته فى Ji‏ 
من أجل تحقیق آغراضه الدنيوية » فقد كان متحصله من جهاته یصل الى 
سبعة آلاف دینار سنویا » لم تكن تکفیه e‏ بل كان يستدين علیها بالفوائد 
الجليلة » حتی آثقلته الدیون » وصعب عليه الوفاء (۲۸۰) + 
ویبدو أن البذل قد سری آپضا الى نواب کاتب السر , فقد روى 
المؤرخ ابن اباس أن السلطان قانصوه الغوری خلع فى رمضان ds‏ 
١26‏ على معين الدين بن شمس à‏ وقرره SU‏ كاتب pull‏ . عوضا 
عن الشهابی أحمد بن الجيعان e‏ مضافا الى ما بيده من وكالة بيت الال 
وغيرها من الوظائف الآخرى » وذلك على هال له صورة ٠‏ كما Last Ss‏ 


Ao 


أن معين الدین هذا كان بتمیز ببشاعة النظر لدرجة أن السلطان كان 
يقسم کثبرا أنه پسنحی من العسکر اذا ما وقف معين الدين آمامهم لیقرا 
القصص (WAN)‏ ۰ 

كذلك cols‏ الرشوة بين موظفى GET‏ السر ونعنی بهم كتاب 
الدست ء وکتاپ الدرج (VAY)‏ بدليل تلك الأعداد التزايدة التی 
تطالعنا بها الصادر الملوكية ء فبعد أن كنا نشاهد UW‏ من کناب الدست 
یعملون زمن السلطان الظاهر بيبرس ۰ آصبحنا نجد عشرة زمن السلطان 
الاشرف Clad‏ » وعشرین زمن السلطان برقوق duly‏ فرج » الذی رأى 
تفسیمهم نظرا لقلة العمل الى نودتين » الأول تعمل من السبت الى الثلائاء › 
والثانیة بقية آیام الأسبوع (۲۸۲) ۰ ومع ذلك فقد اعتبر القلقشندی هذا 
العدد غير كافيا » بسبب اتغماسه فى الرشوة (VAS)‏ ۰ 

Li‏ کتاپ الدرج فقد فاقت آعدادهم كتاب الدست بكثير اذ وصلوا 
الى Gh‏ وثلائين کاتبا 2 كان آغلبهم من غير آهل اخبرة والکفاءة e‏ ولذا 
آقبل کتاپ الدست على معاو نتهم فى انجاز آعمالهم (FAO)‏ « وریما لهذا 
السيب أشار اليهم صاحب دیوان الانشاء اشارة عايرة » رغبة منه فى عدم 
ااتعرض لهم بالنقد والتجريح ٠‏ 

والحق أن أصدق دليل على ما آلت اليه هذه الوظيفة من تدهور هو 
ما اتسم به المصطلح من جمود وتصلب طوال WS‏ ونصف من الزمان 
اذ من الملاحظ أنه لم يطرأ عليه أى تغيير یذکر ۰ حقيقة أن بعض الكتاب 
حاولوا التغيير على طريقة Jet‏ البلاغة مع مراعاة المناسبة مثل الکلستانی , 
وعلاء الدين الکرکی (FAT‏ الا أنها كانت محاولات كتب عليها مسبقا 
پالتشل ٠‏ وبقى مؤلف شهاب الدين بن فضل الله » المتوفى سسنة 
۶ المثل الأعلى الذی يجب على صاحب هذه الوظيفة أن يلم 
يما جاء فيه من مصطلحات » حتى لا يوصف بالجهسل 2 ویرمی يعدم 
المعرفة ٠ (YAY)‏ 

Li‏ نظر الخاص التى وضكها القلقشندی فى الرتبة WLS)‏ بين 
الوظائف الديوانية » فقد أحدثت زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 
Ge‏ أبطل الوزارة فى سنة ٠۳۲۴۳/۷۲١‏ ۰ وقسم أعمالها بين ثلائة موظفين : 
هم ناظر المال » وناظر الخاص » وكاتب السر كما سسبق أن Leg‏ من 
قبل (AA)‏ ۰ 


AA 


واصل موضوع مئه الوظيفة هو التحدث فیما هو خاص يمال 
السلطان من اقطاعه أو نصیبه من آموال الخراج وبلاد الجباية » مما لیس 
من الأموال العامة ٠‏ وفى زمن تعطیل الوزارة كان لناظر الخاص حسق 
تدبر جملة الاموال » بل وتعيين الباشرین » ولو أنه لم يكن يستطيع أن 
پستقل بامر الا بمشاورة السلطان ۰ ولذا فقد كان پعتبر من خاصته e‏ 
وبستطیم أن یدخل عليه فى مجلسه » وأيضا فى قصوره ابوانية لتصریف 
الأعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك (VAI)‏ + 

وكان يشترط فى صاحب هذه الوظيفة أن يكون Lol‏ بأهور 
الحساب » ذا قدرة على تحصیل الأموال وزيادتها , ومعرفة ما guau,‏ اليه 
من أصناف الأقمشة والطرز وغيرها بل وكان عليه أيضا أن یحتاط 
لديوانه » وآن يأخذ فی تحصیل آموال جهاته ونثميرها » وأن يحترز فيما 
والاهتمام بالتشاريف والخلع »> وما يختص بكل ولاية منها e‏ وما جرت به 
العادة من الهدايا المعدة لملوك الاقطار (۲۹۰) ٠‏ 

ويفهم من المصادر المعاصرة أن هذه الوظيفة كثيرا ما أضيفت الى 
الأستادارية » وأيضا الى نظر الجيوش br‏ حدث لابن غراب » الذى عين 
ناظر الخاص فى شهر ذى الحجة سنة ۱۳۹۹/۷۹۸ ٠ (VAY)‏ ویستشف 
من هذه المصادر أيضا أن قيمة هذه الوظيفة قد هبطت منذ عهد السلطان 
انظاهر برقوق ء بعد أن عهد الى الأمير جمال الدين محمود بن على 
بالأستادارية » وكلفه بتدبير آمور المملكة ۰ فصار يتصرف فى جميسسع 
ما يرجع الى آمر الوزير » وناظر الخاص e‏ بل صار هذان یثرددان الى بایه 
ويمضيان الأمور برأيه (۲۹۲) + ولعل هذا يفسر لنا قلة المعلومات التى 
احتوتها مصادر العصر المملوكى عن البذل والبرطلة على هذه الوظيفة , 
وذلك على النقيض تماما من وظيفة GUST‏ السر ٠‏ على أية حال + فمن الملاحظ 
ان الرشوة قد سرت الى نظر الخاص بدليل ما ذکرته المصادر عن كريم 
الدين الكبير الذى كان أول من تسمی بناظر الخاص فى أيام السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ء والذى صارت جميع الامور موكلة اليه : فکاتبه 
أمراء الأطراف وخطبوا وده » وبعثوا اليه بالهدايا ۰ بل يكفى أن نشبر 
هنا الى نلك الثروة الضخمة التى وجدت له ٠ ASÎ‏ والتی 
زادت قيمتها على سثة آلاف ألف دینار ٠‏ لنسياءل كيف استطاع أن 
يجسسها خلال تلك الفترة الوجيزة ما لم يكن قد سلك الطرق خير ارو 
مثل تناول الرشوة وقبول الهدايا ٠ (NAT)‏ 


AY 


و تتحدث الصادر أيضا عن جمال الکفاة , الذی استطاع فى جمادی 
الآخرة سنة ۱۳۲۶۲/۷۶۲ أن يحتفظ بوظيفة نظر الخاص « ونظر امیش » 
نظير مائة ألف دیناد التزم بحملها للنائب أقسنقر السلاری بعد أن كان 
نقرر عزله بموسی بن التاج (۲۹۶) 2 كما نشير أيضا الى أن السلطان 
الصالع عماد الدین اسماعیل رسم له فى الحرم من سنة ۱۳۶/۷2۵ 
أن یکون مسيرا للدولة بالاضافة الى ما بيده من الوظائف ,2 فعظمت حرمته 
وارنفعت مکانته » وتعدی طوره حتى أنه آراد أن ينخلع من زی الکتاب 
الى هيئة الأمراء » وأن یصبح أمير مائة مقدم آلف ۰ فشق ذلك على الامراء 
وعملوا عليه حتى انتهی الأمر بالقبض عليه وأخذ ماله فى صفر من السنة 
المذكورة ٠‏ وكان قد عرف dis‏ أخذ الرشوة والبراطيل (۲۹۵) ٠‏ 

ويبدو أن العادة قد جرت OÙ‏ يقوم ناظر الخاص ببذل المال من حين 
لآخر , نظير الاحتفاظ بوظیفته » وفى مقابل ان يجدد له السلطان مرسوم 
تعيينه مثلما حدث فى ذى القعدة سنة ۱۳۲۷۷/۷۷۸ للصاحب شمس الدین 
عبد الله المقسى » الذى خلع عليه e‏ واستقر فى نظر الخاص كعادته بعد أن 
حمل مالا عظيما e (VAT)‏ مما جعله فى النهاية يزهد في هذه الوظيفة 
وفى غيرها ء ففى شوال ۱۳۲۸۹/۷۹۱ استدعى به الأمير منطاش وفوض 
اليه الوزارة ونظر الخاص ء « فصا يتمنع ويظهر ما به من ضربان 
المفاصل » » حتی قبل عذره e‏ ولم بحد dali‏ سوى القاضى موفق الدین 
أبى الفرج فخلع عليه بنظر الخاص فى مقابل مال التزم له به (۲۹۷) ام 
يحاول الكتاب تحرى قيمته ٠‏ 

ويفهم من کتابات المعاصرين أن فخر الدین بن غراپ قد تعرض 
uai‏ المصير ٠‏ ففى السابع من ذى القعدة Jai t yeo JAA Lis‏ 
السلطان فرج بن برقوق بالقبض عليه plats‏ الحوطة على موجوده » غير 
أنه سرعان ما رضی عنه بعد أن بذل له عشرین آلف e plus‏ فخلع عليه » 
واستقر مشيرا » ووزیرا » وناظر الخاص عل e )۲۹۸( Gale‏ لیقبض عليه 
مرة ثانية فى شهر شعبان من العام التالى , ولتصادر جميع آملاکه على 
يد الأمير جمال الدین » الذی خلع عليه بوظائفه e‏ مضافا الى ما بيده من 
الاستادارية ¢ غير أن ابن غراپ عاد من جدید الى سياسة السعی والبذل e‏ 
حتى نجح فى العودة مرة dal‏ الى وطائفه السابتة بعد OF‏ حمل للسلطان 
عشرين آلف دینار آخری جعلته يخلع عليه فى السابع من ذى الحجة Le‏ 
89 بعد أن صرف الأمير جمال الدين عن الوظسائف 
ال کورة (YAA)‏ ۰ 


AA’ 


دمن نظار الخاص الذين نجحوا فى التوصل الى هذه الوظيفة عن 
طريق السعى والبذل يتحدث كتاب هذا العصر عن كريم الدين بن سعد 
ر بيع الأول سنة yaY JAVY‏ > بعد أن Jeb‏ للسلطان الآشرف Qu‏ آلف 
دینار CD‏ * وبعد وفانه فى نفس العام استقر dul‏ ابراهيم فى وظيفته 
مضافا الى وكالة السلطان 6 بعد أن Ji‏ له Lief‏ ستين آلف دیناد 
أخرى ؛ ومع ذلك فسرعان ما تعرض لغضب السلطان يسبب عدم موافقته 
له على الاستقرار فى الوزر (2۰۱) ۰ ونقرأ أيضا فى مصادر هذا العصر 
عن عبد الرحمن بن الكويز » الذى سعى فى نظر هذه الوظيفة زمن 
السلطاف الأشرف قايتباى gay‏ اثنى pte‏ ألف دينار » حتى استقر فيها 
عوض التاج بن المقسى , مما اضطره الى بيع جميع موجوده من صامت 
وناطق » ومع ذلك فلم يعمر فيها طويلا , وصرف منها ليبقى خاملا الى أن 
مات وهو في غاية الفقر والها نة (2۰۲) + 


ولم يقتصر البذل على نظار الخاص وحدهم , بل شمل أيضا بعض 
كناب هذا الديوان > مثل مستوفى الخاص » فقد حدثنا أحد مژرخی هذه 
الفترة ان تاج الدين بن أبى gl‏ بن الهیصم استقر فى اسمتيفاء الخاص 
فى جمادی SS‏ سنة ۱۱۳۷۶ » عوضا عن Uy Kw dai‏ » بعد 
أن وزن للسلطان من الذهب آلف دینار » ومع ذلك فلم يكن له من هذه 
الوظيفة سوی الاسم فقط (4۰۳) ۰ 

واذا تر كنا نظر الخاص Wile‏ وانتقلنا الى نظر الجيش : رایع الوظائف 
الديوانية الرفعية » التى كان يعين شاغلها من قبل السلطان » ويختار 
عادة من بين خاصته » نجد أن مهمة JEU‏ الجیش لم تقتصر على النظر فى 
آمر الجیوش وضبطها والنظر فى أموالها  Lits‏ تعدتها الى النظر فى آمر 
الاقطاعات بمصر والشام ٠‏ والكتابة بالکشف عنها , وایضا أخذ موافقة 
السلطان عل الأوامر التی تتعلق بالجند وتجهيزهم وتجريدهم 
واقطاعاتهم (Eri‏ : ولذلك اشترط عليه أن يكون عارفا بأمور الیش 
وترتیبها » وأصئاف الأمراه والجند المستخدمين » وترتیپ مقاماتهم (EO)‏ 
وما dut‏ ذلك « وتان عليه أيضا أن SH,‏ بالاحئياط فى آمر دیوانه : 
والوقوف عل معالم هذه المباشرة + وأن يكون ملما بتحر بر الكشوفات 
والحاسبات واستيضاح أمر من يموت من أرباب الاقطاعات من دبوان 
المواريث أو من المقدمين والنقباء , وأن يحترز فى آمر المربعات e (EV)‏ 
وما يترنب عليها من المناشير » وكذا النظر فى أمر المقطعين من الجند والعرب 


۸۹ 


۰ )4۰۷( ومن عليه نقدمه أو درك بلاد أو غير ذلك‎ : SNS OLS Sly 
الجيش نلاحظ أن هذه‎ DU ومع هذه الهام التی كانت ملقاة على عاتق‎ 
الوظيفة كثيرا ما جمعت مع بعض الوظائف الأخری وأضيفت لشخص واحد‎ 
العروف بالعجمی.‎ e مثلما حدث للقاضى جمال الدین محمود اطلبی القیسری‎ 
الذی جمع على عصر الظاهر برقوق بين قضاء القضاة ومشيخة الشيخونية‎ 
وسعد الدين بن غراب » الذى شغل كلا من نظر‎ e (ÉA) yat و نظر‎ 
الجيوش ۰ ونظر الخاص ء وكتابة السر والاستادارية زمن السلطان فرج‎ 
٠ والبرطلة‎ JAS ء وذلك عن طریق‎ (EN ابن برقوق‎ 

والسوّال الذی یطرح نفسه هنا » هو متی Ji‏ على هذه الوظيفة ٩‏ 
لم نعثر فى بطون الصادر التی تحت آیدینا على اشارة صريحة Sy‏ 
البذل على نظر الجيوش قيل سنة ۶ اذ يشير Gog‏ ابن حجر 
الى استقرار حمال الدين الذ كور فى نظ الجيوش مضافا الى ماكان بيده من 
التضاء ومشيخة الشيخونية فى العشرین من شوال » بعد أن يذل للسلطان 
فى ذلك ما يفوق الوصف (4۱۰) ۰ ويفهم أيضا مما آورده الفریزی أنه 
استمر شاغلا لها حق وفاته في سنة (EVN) ۱۳۹۷/۷۹۹٩‏ حيث خلفه شرف 
الدين محمود الدمامينى فى الثامن من ربيع الأول » على وعد منه بحمل 
أربعمائه آلف درهم فضه e (ENT)‏ اتضح due‏ استعفائه من نظر الجيوش 
فى سلخ شوال سنة \4-V/A°0‏ ‘ أنه لم يسدد منها سوى مائة وخمسین 
ألفا فقط ( e (ENT‏ ومع ذلك فقد أعفاه السلطان فرج بسفارة الأمير 
يشبك الدوادار » وان كنا نجهل فى الواقع عما اذا كان هذا العفو 
قد شمل بقيمة المبلغ الذى سيق له أن التزم بحمله لصمت المصادر بصدد 
هذه النقطة , رغم علمنا بمدى حرص سبلاطين المماليك الجراكسة على 
تحصيل كل درهم التزم به المزايدون على الوظائف الديوانية 2 والدليل 
على ذلك ما dad‏ الظاهر ططر حين عوق فى دبیم الأول سنة ۰۱8۲۱/۸۲۶ 
كمال الدين بن البارزى ناظر الجيوش بقلعة الجبل حتى يورد ما سبق له 
أن التزم به على هذه الوظيفة , بل ولم يفرج عنه » ولم يخلع عليه بخلعة 
الاستمرار » الا بعد أن استجاب لجميع مطالبه ٠ (ENE)‏ 

وفى شهر ذى القعدة من السنة المذكورة عزل وحل محله القاضی 
زين الدين عبد الباسط , الذى سار على سياسة التقرب الى السلاطين 
ببذل الهدايا والتقادم والتحف حتى استطاع ان يجمع بين نظر الیش e‏ 
والوزارة « والاستادارية الى أوائل سلطنة الظاهر جقمق سنة ۱2۲۳۸/۸۶۲ 
ثم سرعان ما تبدلت الآحوال وقبض عليه , والزم بحمل آلف ألف e jus‏ 
.° 


واستمر مقیما بالترسیم فى قلعة الجبل قرابة العام حتی توسط له القاضی 
كمال الدین بن البادزی , وكاتب السر » فخلع عليه فى ربيع OW‏ سنة 
۳ , وأمر بالتوجه مع أهله وعياله الى المجاز ۰ بعد أن كال 
قد حمل الى الخزانة السلطانية sl‏ وحمسین آلف Jus‏ ذهيا « سوی 
ما أخذ له من الخيول والجمال . والتحف الجليلة التى قدمها للسلطان 
وغيره من الآمراء )80( + فسافر الى مكة وأقام بها نحو عام ثم عاد مع 
الركب التسامى الى دمشق امتثالا لأوامر الظاهر جقمق » حيث بقى هناك 
فترة طويلة بعث خلالها » بهديتين الى السلطان, احداهما في شهر ذى القعدة 
سنة ۱۵/۸٩‏ « اشتملت على شىء كثير » عدا ميلغ من الذهب ENT)‏ 
مما یدفعنا الى الاعتقاد بأنه Gill ole‏ الى سياسة المهادة » طمعا فى كسب 
ولاء السلطان وشراء وده ٠‏ ريما بهدف العودة ثانية الى ما كان بيده من 
الوظائف ! 

وبعد عزل الزينى عبد الباسط e‏ استقر عوضه فى نظر الجيوش 
شيخ الشيوخ محب الدين الأشقر . فأقام فيها الى أن عزل فى ذى القعدة 
سنة ١155/8557‏ بالقاضى بهاء الدين بن حجى , وكان قد قدم من 
الشام e‏ وسعى فيها ببذل مال كبير لم تحدد قيمته الصادر المعاصرة ۰ غير 
أنه لم يعمر فيها طويلا » وصرف بالبهاء الاشقر فى ثانى pte‏ شوال من 
العام التالى GU ۰ (ENV)‏ جمع بينها وبين نظر المارستان المنصورى حتى 
شهر ربيع الآخر من سنة ۱2۷/۸۵۱ ۰ ثم عزل بالولوى السفطى ء الذى 
استقر فى وظائفه ببذل ثمانية آلاف plus‏ » بعد أن آرجف بخروج JE‏ 
الجبوش عنه الى البرهان بن الدیری (4۱۸) ٠‏ 

ولم part,‏ البذل على وظيفة ناظر الجيش بالديار المصرية » بل وجد 
أيضا فى الممالك التابعة D'ou‏ سلاطين المماليك فى الشام ٠‏ فقد روى أحد 
المعاصرين Ob‏ ابن منصور الحلبى استقر فى كتابة سر حلب ۰ ونظر 
جيشها فى غضون سنة ۱۳۲۸۸/۷۹۰ ببذل نحو Gif‏ دنيار › ثم « صرف 
عن ذلك بعد Gel‏ شديدة » ووضع فى الحديد (ENA)‏ » ۰ كما ذكر أيضا 
أن نظر جيش حلب قد أعيد فى جمادى الآخر سنة ١501/8815‏ الى محپ 
الدين بن الشحنة هضافا الى ما بيده من القضاء بعد أن بذل أشياء كثيرة 
بالاضافة الى تعهده بالقيام بعليق الخيول السلطائية المسافرة الى البلاد 
الحلبية ٠ )5۲١(‏ 


ويشير کتاب هذا العصر أيضا ال موسی بن Shee‏ الدين بوسف 
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الکرکی ۰ الذی ول نظر جيش دمشق عوضا عن بهاء الدين حجی Je‏ 
dd‏ فى ذلك , غير أنه سرعان ما صرف لسوء سلوکه » ومع ذلك فقد 
عاود سياسة البذل حتى نجع فى العودة ثانية الى وظيفه الأولى وهی 
نض جيش طرابلس حيث دام فيها حتى مات فى شسهر رچپ سنه 
۳ ۱ > ولذا فلم پسلم من نقد مؤرخى عصره الذين اتهموه پأنه 
ه كان من قبائح الزمان وبقربه من دين النصرانية ء عدا قبح UKS‏ وسوء 
خلفه (۶۲۱) » ۰ 


was‏ شاع Ji‏ على الوظائف الص‌غری التابعة لدپوان نظر 
اميش مدل کاتب الماليك à‏ بدلیل ما رواه المؤرخ ابن اياس فى حوادث 
à‏ ۱۵۰۹۱/۹۱۲ من أن السلطان قانصوة الغوری خلم فى جمادی الأولى 
على القاضی فخر الدین كاتب الماليك واعاده الى وظيفته بعد أن آورد نحوا 
من ألفين دیتار وکسور ٠ (ENV)‏ ۱ 


ومن الوظائف الديوانية التی امتدت الیها الرشوة » يحدثنا کتاب 
هذا العصر عن وظيفة نظر الاسطبلات السلطاثية التی استحدئت زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للاشراف على الخیول والبغال والدواب 
والجمال السلطانية وكل ما يتعلق بها (AYY)‏ ۰ حقيقة أن المعلومات 
التى وصددتنا عنها تعتبر قليلة بالنسبة لغيرما من الوظائف المماثاة 
الا Wi‏ تقوم دليلا على أن البذل قد سرى اليها ‘ ومن ذلك ما يروه هو لاء 
الکتاب بصدد زين الدین يحيى العروف بالاشقر » الذی استقر فى 
جمادی الأولى سنة ۱2۲۸/۸۲ فى نظر الاسطبلات السلطانية على مال 
di‏ فى ذلك + بعد سعى شديد (EYE)‏ « ولكنه لم jou,‏ فيها طويلا » اذ 
عزل.فی دبیم الأول سنة ١55٠/4855‏ بأبى المنصور القبطی المعروف يابن 
كاتب الورشة » بعد أن يذل للسلطان جقمق سيعماثة دینار » غير أنه لم 
يمكث فيها بدوره سوى شهر واحد وصرف بالتاج بن القلاقسى الفوى de‏ 
مال التزم به e (EYO)‏ يبدو أنه كان من القلة لدرجة أن مژرخی هذا 
العصر لم يعنوا باثباته وتسجيله ٠‏ 

كما Grad‏ المصادر المملوكية بحالة پذل آخری على نظر مدينسة 
الاسكندرية . تتعلق بالأمير خليل بن Galt‏ الذى استقر فيها بالاضافة 
الى ما بيده من حجوبيتها فى شهر دبیم الآخر سنة ۱5۳۳۲/۸۳۷ بعد أن 
بذل للسلطان الأشرف برسباى خمسة e Les plus GY‏ عدا آقمشة 
,وغرها قدرت بالف دینار أخرى ENV‏ ۰ 


۹۲ 


كذلك عثرنا فى بطون الصادر العاصرة على UL‏ اخری ptt‏ الى 
آبی عبد الله بن الشیخ , الذی Ji‏ على نظر جدة زيادة على عشرة SYT‏ 
دینار , لدرجة أن حاله تضعضم يسيب هذا البلغ (ZV)‏ ۰ ومن المعروف 
أن هذه الوظيفة قد آنشتت في أيام الأشرف برسبای سنة ۱۲/۸۲۷ 
بهدف تحصيل المكوس والضراثب عل المتاجر القادمة من الهند واليمن e‏ 
بعد أن ظهرت أهميتها كمنطقة تبادل تجاری » وكنقطة تمر بها الشتحارة 
القادمة من الهند فى غضون سنة ٠٤١۲/۸۲١‏ ۰ حين حلت جدة محل 
عدن فى هذه المهمة » ولذا فقد دفعت هذه الظروف السلطان برسبای 
الى وضع جدة تحت الادارة المصرية , وكان يختار ناظرها من بين كبار 
الموظفين المد نيس كالوزراء , وكان نحته موظف عسكرى يعيل من بين أمراء 
الطبلخاناة أو العشرات , ولكن مند أن وی جانى بك نيابة جدة 2 صار 
ناظرها من التابعين له lbs:‏ قل شأنه وأصيح يختار من بين whol‏ 
الأقلام ٠ EYA‏ 


ونقرا أيضا فى كتابات المعاصرين عن اليذل على نظر الحرم الکی > 
ففى صفر سنة Jde ۰ ١555/45/8‏ داود الکیلانی ۰ أحد تجار العجم 
المجاورين بمكة مالا للسلطان الاشرف حتى ولاه نظر الحرم عوضا عن أبى 
السعادات جلال الدين محمد بن ظهيرة c‏ مما أثار دهشة أحد المؤرخين 
بسبب أن نظر الحرم كان يعهد به الى قاضى مكة الشافعی e (EYI‏ 
ولکنها الرشوة تفعل الاعاجیب ! ۱ 

من وظائف النظر التی بذل عليها زمن الماليك اطراکسة PE‏ 
نظر الجوالى (۳۰:) ۰ ففی الحرم من سنة ۰۱۶۲۲/۸۲۳ استقر زين الدین 
قاسم بن البلقینی فى نظر الجوالى e‏ عوضا عن صدر الدين محمود 
العجمى )59١(‏ ۰ على مال التزم به (ENV)‏ ۰ وروی السخاوی أيضا أن 
أبى الفتح الطيبى خلع عليه فى شهر صفر سنة ۱2۵۰/۸۵۶ LUK‏ 
صوف past‏ بمقلب سمور + واستقر فى نظر جوالى Gates‏ بالاضافة الى 
وكالة بيت SW‏ (2۲۲۳) ء بعد أن صرف القاضی قطب الدین افضرری she‏ 
خمسين آلف دينار يقوم بها سنویا للخزانة السلطانية ٠ GE)‏ 


وعن نظر حلب يحدثنا آحد العاصرین بان ابن قرناص سعى فیها بالفی 
دینار حتى رسم له بها فى شوال سنة ۱۳۶۹/۷۶۲۱ » عوضاسا عن ابن 
الموصلى » بيد أن الأخير لم يكن ليقبل خروج وظيفته de‏ بهذه السهولة e‏ 
فسارع بارسال هدية سنية للسلطانالكامل شعبان تشتمل على جوارى 
حسان ؛ وزوج سبط حرپر » پبدو أنه كان لها مفعول السحر عليه » فأمر 


Ay 


بصرف ابن قر ناص بعد مضی عشرین يوما على ولايته » وعودة ابن الموصل e‏ 
ر بذا ess Og,‏ الواحد قد كلف ابن قر ناص فى هذه الوظيفة > آلف 
دیتار کاملة (۳۵ع) ٠‏ 

وتحتوی ار La ae)‏ عل ؛ بنذ ی التى تشير 
(EN) Gaby pl‏ فقد ذکر السخاوی فى حوادث /AEV Les‏ £80 \ ‘ أن 
أمين الدين عبد الرحمن ابن قاضی القضاة شمس الدین بن الدیری › 
استقر فى نرظ القدس والخليل فى شهر جمادى الأولى » بعد وفاة القاضى 
عز الدين خليل السخاوی بمال كبير التزم به ٠ (ENV)‏ كما أشار أيضا 
الى استقرار الشمس محمد الحموى الموقع lgd‏ , عوضا عن ابن الديرى 
في ربيع الاحر ds‏ ۲ ۱۵ ببذل مال كثير لم تعرف قيمته (EVA)‏ ۰ 

نخرج من هذا بان البذل على الوظائف الديوانية ٠‏ وجد آیضا 
مثلما وجد على الوظائف العسكربة » بل لعله قد فاقه بكثير » بعد أن وجد 
سلاطين المماليك فيه مصدرا للر بم الوفير » وقد ترتب على هذا أن صار 
أصحاب هذه الوظائف يعملون تحت وطأة الخوف من العزل أو الطرد وأحيانا 
من السجن فى حالة عجزهم عن ثلبية رغبات السلاطين من الهدايا والأموال 
التى كان لابد من بذلها من حي لآخر لضمان بقائهم » واستمرارهم فى 
مناصيهم » > كما جعلهم من جهة آخری يبذلون قصارى جهدمم من أجل 
تعويض ما بذلوه من أضلاع المسلمين وأقوانهم متخذين فى ذلك شتى الطرق 
ومنها السلب والنهب والمصادرة أحيانا » هما جعل أأظلم أيضا من أهصم 
السمات المميزة لهذا العصر » بعد أن ارتبط ارتباطا وثيقا بالبذل 
والبرطلة * 
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المصل الخامس 


a | الوظائف‎ 


Jul‏ والبرطلة 


اتوظائف الدينية والبدل والبرطله 


PT‏ سا 


لا جدال فى أن البذل قد سری وشاع فى الوظائف الدينية » ولاشك 
Lai‏ ان ess‏ لأخبار هذه الوظائف فى الصادر المعاصرة سوف يلاح 
بوضوح مدی التدهور الذی آلت اليه هذه الوظائف وبخاصة القضاء , 
ووكالة بيت الال واحسبة JUN dus‏ علیها > يعد أن انعدمت الكفاءة 
والجدارة » حيث حل محاهما المال وسلطانه » فأقبل أصحاب النقوس 
الضعيفة يزايدون على هذه الوظائف الجليلة اما طمعا فى تحقيق كسب غير 
مشروع » أو حرصا على الاحتفاظ بأحد المناصب الهامة أو المتوارثة ‏ أو AG‏ 
فى بعض الأفراد ۰ ولاثبات ذلك سنحاول أن نتتبع فى هذا الفصل آخبار 
هذه الوظائف كل على حدة للتعرف على LAS‏ تفاقم الرشوة فى مجال هذه 
الوظائف الجليلة زدن سلاطين المماليك ° 

تأتى وظيفه قاضى القضاة على ر آس هذه الوظائف الدينية جميعا CEVA)‏ 
حيث كان لصاحبها Ge‏ الجلوس بالحضرة السلطانية بدار العدل 
الشريف + والتحدث فى الاحکام الشرعية « e toh Las dus‏ والقيام 
بالأوامر الشرعية » والفصل بين الخصوم e‏ وتعيين النواب من القضاة 
للتحدث Lad‏ عثر die‏ مباشرته بنفسه + كما كان age‏ اليه بالاشراف 
على آموال الأيتام والأوقاف والتحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة 
والفسطاط e‏ واجلاس الضصهود (۶۰) 2 فضلا عن خطابة pole‏ القلعة 
بالديار الصرية ٠‏ 


وشهدت دولة سلاطين CULM‏ منذ أيام السلطان الظاهر بيبرس 


AV - Ab البذل والير‎ 


البندقداری تعيين أربعة قضاة للمذاهب الأرىعة بعد أن تذمر المالبك فى 
عهده من تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الاعز الشافعی » قاضی القضاة , 
لتشدده معهم e‏ ماوءزوا الى السلطان بان يعين لكل مذهب منالمذاهبالاربعة 
قافی قضاة » فاثر ابن بنت الاعز فى قضاء الشافمية » Jas‏ الشیخ الدين 
ابا حفص عمر بن عبد الله بن صالح السیکی قضاء المالكية » والقاضی 
بدر الدین بن سلیمان قضاء انفية » والقاضی شمس الدین محمد بن الشيخ 
عماد cpl‏ ابر اهیم القدسی قضاء الحنابلة )224( 2 فى ستة ۱۹۲ . 


لهذا كله كان من الطبيعى أن یکثر البذل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الهامة » والسؤال الذى يعن لنا هنا »هو متى بذل عليها للمرة الأولى زمن 
سلاطين المماليك ؟ 


یفهم من دراسة هذه الوظيفة أن أجل قضاء القضاة زمن سلاطين 
المماليك كان قاضى القضاة الشافعى » ويليه قاضى القضاة الحنفى » ثم المالكى 
ثم الحنيلى » وكان لكل منهم نواب يحكمون بالديار المصرية » وجمهرة 
الشهود العدول )22%( des‏ نمط هؤلاء » وجد قضاء قضاة أربعة فى كل 
من دمشق وحلب وحماه وطرابلس وغرها من النیابات الشنامية ۰ کانوا 
بعینون. List‏ من قبل الأبواب السلطانية (ZEN)‏ » وان لكل منهم سلطة 
تمائل سلطة زمیله فى الدبار الصرية ٠‏ 

Jes‏ هذا ينبغى لنا أن نفرق بين قضاة کل مذهب على حدة » وأيضا 
بين قضاة shall‏ الصرية » وغيرهم من قضاة النیایات الشامية » حتی نتبین 


بوضوح مدی الدور الذی لعبه كل من JAJ‏ والبرطلة على هذه الوظيفة 
الجليلة . 


والتتبم انصب قضاء الشافعية بالديار المصرية سوف پلاحظ أنه 
على الرغم من شیوخ الرشوة لدی بعض قضاة هذا المنصب من أمشال 
بدر الدین الکردی )444( e‏ وعبد الله بن جلال الدین القزوبنی )220( e‏ 
فان الصادر الملوكية لم تمدنا بنص واحد Sh‏ البذل على هذهالوظيفة 
قىل سئة 7/۷۷4 ۷ ففی شعبان منها ء عزل قاضی القضاة برهان الدین 
نفسه من وظيفة قضاء قضاة الشافعية ۰ وخرج الى LS‏ كوكاى Lu‏ 
العودة الى القدس تورعا واحتیاطا لدینه » با دهم الناس من تغير الاحوال 
وحدوث ما لم يعهد وتهاون القاثمين بالدولة بالامور الدينية فرغب الأمير 
طشتمر العلائی فى اقامة سراج الدین عمر البلقینی » قاض العسکر » فى 
هذا اللصب » الا أن عدم محبة بعض الأمراء له » جعلته پصرف النظر عنه 


4A 


الى ندر الدين محمد بن أبى المقاء على مال ps‏ به ٠ (Fiy)‏ ببك À‏ سدوء 
سلوكه جعل برقوق يصرفه فى ربيع الآخن من العام التالى »ويستدعى 
سراج الدين بن الملقن ليوليه قضاء الشافعية عوضا de‏ ۰ رغم الأموال 
الجزيلة النى سارع ابن أبى البقاء ببذلها للبقاء فى منصیه ٠‏ 

وفى نفس الوقت حاول ابن الملقن كسب رضاء الأمير بركة » منافس 
برقوق على السلطة e‏ فکتب له ورقة باربعة آلاف دینار فى حالة استقراره 
بقضاء الشافعية , فلم يكن من هذا الأخير الا أن بعث بها الى الأمير برقوق » 
ألذى تروی المصادر أنه كان قد عقد العزم على تولية ابن الملقن دونمقابل» 
فثارت ائرته واستدعى به فى جمع من القضاة والفقهاء وأهانه Ula}‏ 
شديدة » ثم آمر به فى النهاية فسلم الى الحاج محمد بن يوسف مقدم 
الدولة ليستخلص de‏ الأربعة آلاف ديئار e‏ بعد أن رسم بهذه الوظيفة 
للقاضى برهان الدين بن جماعة (/55) ٠‏ 

ومع هذا فیفهم من کتابات العاصر ین أن القاضى ابن آبی lid)‏ قد عاد 
ثانية الى قضاء القضاة الشافعية وذلك فى ربيع الاخر سنة ٠١۹٤/۷٩٩‏ 
عوضا عن صدر الدين المناوى » الذى رفض أن يقرض السلطاك الظاهمر 
برقوق ما فى الودع من أموال plo‏ » فاستغل ابن أبى البقاء الفرصة 
وبذل الأموال الجزيلة للسلطان ونعهد Oh‏ يقرضه A ety hermes:‏ 
درهم من مال الایتام » حملها بالفعل ال الوز بر pol‏ الدين محمد بن رجحب 
قبیل تفلیده )289( » لکن ولایته لم تستس سوی بضعة آشهر عزل بعدها 
فى شهر شعبان بصدر الدین الناوی بعد أن تعصب له پرهان الدین المحلى 
كبير التجار » وسعی له لدی السلطان » بل والتزم die‏ يمال 
جزیل )20°( ٠‏ 

ثم عزل صدر الدین الناوی ثانية بعد أن استحسن السلطان اللعبة , 
و بعد عئوره على ضحية جديدة مستعدة لبذل الزید , هى تقی الدین الزبیدی 
الذى سار سيرة طيبة فى قضاء الشافعية > ومع ذلك فقد عاد السلطان 
من حدید الى الناورة » فأمر بعزله فى رجب سنه ٠ Waa /A+\‏ ليستقر 
محله صدر الدین gh‏ للمرظ الثالئة , بعد أن سسععی له من جسدرد 
برهان الدین المحلى » ولرغبه السلطان » على حد تعبير آحد الژرخین » فى 
آخذ مال الناوی )£04( » الذی استمر شاغلا لهذه الوظيفة حتى و ثب علیها 
ناصر الدین الصاطی فى شعبان سنة ۱۰۱/۸۰۲ ببذل الال » فأقام بها 
عشرة auth‏ ۰ ثم عزل فى جمادی الاخرة من العام الثالى پحلال الدين 
البلقيني پمال aT‏ پذله بسفارة N‏ سودون طاز ٠ (ON)‏ 
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غير ان «واصلة الصالحى فى السعی للعودة الى قضاء الشافعية » كانت 
سببا فى عزله فى هوسم حم سنة ۱2۰۳۲/۸۰۵ 2 واستقر الصالحى عوضا 
عته بعد أن التزم بحمل ما يزيد على dee‏ آلاف دینار )£0( . وفيه Jai‏ 
العینی « ولان عاريا من العلوم » ومن الفقه أيضا ؛ بلغ المدصب بجاه الخليفة 
Sadly‏ » ولقد كانت القضاة من قبله ما dub np‏ بالنيابة « فضلا عن 
القضاء الستقل » ولکن هذا الزمان لا يقدم الا غير آهله )£08( » ٠‏ 


ونتحدث الصادر العاصرة أيضا عن شمس الدين الاخنائی » الذی 
وی قضاء الشافعية بالدیار المصرية عدة مرات ۰ dus‏ بجب‌جمم‌الال, 
وبكثرة البذل على الوظائف » ویمدارته للاکابر » وأيضا بقلة البضاعة فى 
الفقه , و بمحاولته ستر ذلك بالبذل والاحسان )£00( + 


وفی رجب سنة ۱۲۲/۸۲۵ وصل شمس الدین الهروی الى القاهرة 
للسعی فى فضاء القضاة الشافعبة بعد موت جلال الدین البلقینی » وحمل 
معه تلسلطان الأشرى dus‏ قیمت بنحو خمسماثة lus‏ » سوی ما آهداه 
للأمراء , فكاد أمره أن يتم خاصة بعد أن تعهد OÙ‏ يقوم فى کل سنة 
بشما لین آلف دینار » Shy‏ يعجل منها بخمسة آلاف » كما تعهد OÙ‏ يثبت فى 
جهة البلعينى Gals‏ الف دیناد أخرى ٠‏ وازاء هذه الوعود الدهشة آلزم 
Ob‏ یکتب dbs‏ بذلك , OU‏ أن يكون قد وعد بمثل ذلك à‏ فاتحل امرء؛ 
ورده au)‏ خائيا الى القدس > بعد أن خلع cp ds J‏ العراقلى )£0( 1 
الذى عرف بنزاهته » وبتعففه عن الاموال (4۵۷) ۰ غير ان استقالة العراقى 
فى شهر ذى dbl‏ سنة ۱۲۲/۸۲۵ ۰ جعلت هذه الوظيفة تنتقل عن 
طريق البذل الى de‏ الدين صالح بن سراج البلقينى » فأظهر من التهور 
ما لا بليق » وثناول SU‏ من أى جهة كانت حلالا آم حراما » مناقضا بذلك 
Lu‏ من سبقوه فى رناسة هذه الوظيفة الجليله ٠ (LOA)‏ ورغم هذا فقد 
بقى فيها الى أن عزل فى المحرم سنة ٠٤١١/۸۴۷‏ بشيخ الاسلام الحافظ 
ابن حجر (59:) , الذى عزل قبل نهاية هذا العام بشمس الدين محمد 
الهروی ۰ الذى يعيب عليه اد المؤرخين خلعه زى الكتاب e‏ وارتداء 
زى القضاة حتى بدا أشبه « بالصفاعتة من المخايلين » الذين يضحكون Jat‏ 
المجانة والهزو (V+)‏ » ۰ غير انه لم يستطع أن بحتفظ بهذا المنصب أكثر 
من ثمانية ett‏ عرزل بعدها » وأعيد ابن حجر فى رجب سنه ١555/4851‏ 
بسبب « سوء سيرته ۰ وقبح سريرته ۰ وفساد طويته + وبعده عن كل 
خر , و اشتماله على جملة الشر (EW)‏ + فرحل عن القاهرة خفية من شدة 
مطالبات الئاس له ٠ (EW)‏ 


۱۰۰ 


وفی صفر سنه ۱2۲۹/۸۲۴۳ عزل أبن حجر » واستقر مکانه علم الدین 
صالح البلقینی (5375) الذی بقی فى قضاء الشافعية حتی goles‏ الاول 
من السنة التالية ثم عاد أبن حجر (EVE)‏ لیظل فيه حتی شوال سنة 
۰ 2 حيث صرف بعلم الدین صالح )210( » الذى استطاع أن 
يحتفظ به فى هذه المره مدة عام كامل » عزل بعده بابن حجر » على أن يقوم 
الآخير له Lu‏ سبق أن حمله الى الحزانة السلطانبة » سيما بعد أن أظهر 
الأشرف برسباى اه لا يولى أحدا من القضاة بمال رى ٠‏ 


والحق ان هذا الصراع Way ٠‏ التضافس الذى دار بين كل من 
ابن حجر e‏ وعلم الدین gine‏ البلقینی ‘ ليعطينا صورة واضحة عما آلت 
اليه هذه الوظيفة الهامة من ندهور زمن المماليك e LST Et‏ وحسينا دليلا 
على ذلك ان الأول قد وليها فى الفترة الواقعة بين سنتى [AON - ANY‏ 
١54871‏ خمس مرات زهد بعدها فى القضاء زهدا ناما لكثرة ماتوالى 
عليه من الانكاد والمحن EW)‏ على حين وليها الثانى سبع مرات فى الفترة 
الممتدة بين سنتى 857 - 2۲۳/۸۰۸ = e (EVA) VEW‏ بذل على الآخيرة 
منها ثمانية آلاف دینار » ومکث فيها ثمانية أشهر ۰ فوقف عليه كل شهر 
بالف دينار فكان هذا منه je‏ حد تعبير المؤرخ ابن اياس « غاية فى 
الحفة (LV)‏ م٠‏ 

ويبدو أن علم الدین هذا قد جايه عدة منافسین آخرین متهم ولى الدین 
السفطی « الذی استقر فى قضاء القضاة الشافعية فى دبیم الاخر سنة 
2۵۱ ب مضافا الى ما بيده من تدريس الشافعی ۰ ونظر البیمارستان 
ونظر الكسوة ؛ ووكالة بيت JU‏ ومشسيخة الجمالية » وغير ذلك من الوظائف 
Jin‏ قدره du si‏ آلاف دينار » « فسار فيه أقبح سارة e‏ وسلك مع الناس 
طريقا غير محمودة ‘ من الحط على الفقهاء ٠‏ والترسيم عليهم » والافحاش 
فى أمرهم eV.)‏ * 

والقاضى شرف الدين أبو ركريا ۰ الذى شغل هذه الوظيفة ثلاث 
مرات » آخرها فى صفر سنة ١575/481١‏ » قاسى خلالها من كثرة الديون 
بسبب ما نكبده عليها من البذل والبرطلة » رغم ما عرف به من الفزاهة 
وعدم الرشوة ٠ (EVN)‏ 

ويشير السخاوی أيضا الى صالح بن عمر العسقلانى » الذى أعيد الى 
قضاء الشافعية فى العشرين من شوال سنة VEW JAW‏ ۰ ببذل مال كثير » 
قيل انه نجاوز الثمانية آلاف دينار » غير أنه لم ينعم به سوى عشسرة 
آشهر مات قبل أن بستکملها (EVY),‏ *, - 


1۹ 


ونقر! كذلك ع صلاح الدين الکینی (4۷۲) ۰ الذی استفر فى هذه 
الوظيفة فى جمادی 'لآخرة سنة ۱2۹۱/۸۷۰۱ > بكلفة تزید على أربعة آلاف 
دینار » فلم يلبث أن عزل بعد مضى سبعة أشهر ببدر الدين أبو السعادات 
البلقينى (5!/5) e‏ الذی سعى على هذا النصب بسبعة آلاف ديتار » دفعها 
ثمنا لأربعة شهور ففط قضاها فى هذه الوظيفة à‏ حيث صرف بعدها فى 
جمادی الأولى سنه ۱2۳۱۷/۸۷۱ ؛ لیعانی من الدپون والدائنين (Vo)‏ ۰ 


الذلك شاع البذل على هذه الوظيفة فى الریع الأول من القرن العاشر 
الهجری | السادس عشم الیلادی » حبث تبافس على فضاء التضاة الشافعية 
de st‏ فضاة هم : محیی الدین عبد القادر بن النقیپ » Je ps‏ الدیں 
القلقشندى » و بدر الدين بن صلاح آلدین الکیئی í‏ و کمال الدین الطويل ۰ 
وتشير المصادر المعاصرة الى ان الأول © ولبها ست مرات فى مسدة 
نحو عامين » بذل خلالهما فوق الثلاثين آلف ديئار (EV)‏ اذ کان يدخر 
ما يتحصل عليه من وظائف وهو أشرفين (۷۷:) فى كل يوم من خبز 
وجوامك » لیسعی به فى هذه الوظيفة حتى پلیها فلا یمکت فيها غير أشهر 
ويعزل ٠ (EVA)‏ 
res‏ من کتابات هذا العصر انه كان غير محمود السيرة بدليل oS dle‏ 
با Lough‏ اللاس قفرا واسمعوا صفات فاض‌ینا التی نطرب 
x Soh‏ پنتش پرشی انم یقضی بالهوی یکذب CVI)‏ 
LS‏ آنسد فيه عند وفاته فى ربيع الأول Le‏ ۱۵۱/۹۲۲ : 
منصب اخکم فى الفضا قال Li‏ کشف dt‏ ما به من همسوم 
زال Se‏ ابن النقیب والى كنت ممه فى CEA pres SIS‏ 
Ul‏ الثانی » ,_هان الدين القلقشندى فقد Ji‏ على قضاء الشافعية 
BW‏ آلاف دینار » ومع ذلك لم یمکث فیها سوى ستة آشهر عزل Late‏ 
فى ذى القعدة سنة ۱۵۰۹۱/۹۱۱ بسبب سعی أبن التقیب عليه ٠ CRAN)‏ 
ويتحدث ابن اياس أيضا عن بدن الدين بن صلاح الدين الكيني + الذی 
استطاع أن يجمع فى شهر ذى الحجة سنة ٠١٠١/۹۱۰‏ بين قضساء 
الشافعية ومشيحة الخسابية والشريفية ۰ بعد أن بذل للسلطان الغورى 
ثلاثة آلاف lus‏ ؛ فاقام بها شهرين ۰ عزل 55 فى CE‏ الأول L‏ 


۷۱۰ 


de بسبب سعی أبن النقيب عليه ۰ والناس غير راضية‎ > Son. JANA 
: فكان كما قيل فى العنی‎ 


تولاها ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیق (EAN)‏ 


ولعلم كذلك ان كمال الدین الطو بل وی هذه الوظيفة أربع مر ات 
آخرها فى رجب سنة ۰۱۵۱۵/۹۲۱ وان مجموع ما بذله عليها تجاوز 
الثلائة pas‏ آلف دیناد (585) ۰ 


وهكذأ لم نعد بحاجة الى التأبيد على مدى الندهور والانهيار الذى 
نعرضت له وظيفه الفضاء الأولى بالديار المصرية » يعد ان نجح سلاطن 
المماليك فى اثارة روح الحماس بين خطاب هذا المنصب الجليل » سعدا 
وراء الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموالهم « دون مراعاة لمتطليئات هذه 
الوظيفة الهامة » بدليل انه ورد عليها فى مدى قر نی ونصف من الزمان 
ما يربو على تسعين قاضيا (584) « انساق آغلبهم وراء نيارات ملوئة 
يندى لها الجبين ولا نتفق اطلاقا مع مهام هذه الوظيفة الجليلة (EAC)‏ . 


وعن قضاء العصاة المالكية ۰ نجد أول اشارة الى البذل عليه فى 
حوادث صفر سنة ۱۳۸۰/۷۸۲ ۰ عندما خلع على كل من برهان الدين 
ابن جماعة الشافعى » وجلال الدين جاد الله الحنفى » وناصر الدين نصر الله 
الحنبلى لسعيهم فى الصلع بين الأميرين برقوق وبركة » من دون علم الدين 
سسلیمان الیس‌اطی الالکی ء الذى أرجف بعزله . فوعد على حد تعبير 
المقريزى » بمال نظير استقراره » فخلم عليه بخلعة الاستمرار فى Plat‏ 
الشهر التال ٠ (AV‏ 

كذلك نکش Be W‏ ابن خلدون عن مدی ما أصاب قضاءة هذا 
المذهب من اتحطاط نتيجة لتکالبهم على هذه الوظبنه پالبذل والبرطلة e‏ 
فقد عمد بعد استقراره فیها للمرة الأولى سنة ۱۳۸١/۷۸١‏ الى شن حملة 
نکر اء على بعضص قضاة لسعيهم وراء الوظائف JUL‏ ‘ ولا نغماسسهم 
فى الرشوة مما يتنافى مع مهام وظائفهم » الأمر الذی جلب عليه فى النهاية 
كراهيتهم له ء وتحزبهم ضده e‏ فعملوا فى التدبير عليه حتى نجحوا فى 
ابعاده عن منصية فۍ العام نفسه ٠ (EAV)‏ ومع ذلك فقد استدعاه برقوق 
فى العاشر من رمضان سنة ١١99/2٠١١‏ ۰ وخلع عليه بقضاء المالكية 
بعد وفاة ناصر الدين محمد بن url‏ » نظرا لذيوع صيته ولا عسرف 
به من الأمانة , على الرغم من سعى شرف الدين محمد بن الدمامینی (EAA)‏ 


١١ 


فيا بسبعين الف دينار ردها السلطان انية (EAN)‏ » ریما رغبة منه فى 
أن يعيد ابن خلدون الى هذه الوظيفة بعض ما كان لها من الهيبة ٠‏ 

ولكنه لم يستور طويلا » ففد عمل عليه نور الدين على بن مکی حتى 
نجح فى عرله في المحرم سنة vEt AY‏ » واستقر مكانه فى قضاء 
المالكية » على مال وعد به )£47( ۰ وتضيف المصادر سبيا آخر لعزله 
واستبعاده » هو تعرضه le po SAR‏ له آعوانه من الشهود وغرهم بسبب 
ما قام به مى التقلیل من آعدادهم » واغلاق عدة حوانیت لهم استحدثت 
بعد ولایته الأولى (EAN)‏ ۰ 

sted ly كناب هذا العصر على نور الدین » اقتراضه الال‎ Geers 
على ابن خلدون لكنه الحقد اذا سری فى النفس قاد صاحبها ال‎ 
التهلكة 6 فمكث فى المنصب دون النصف سنة » عزل بعدها ليعانى من ذل‎ 
٠ الدين والدائنين‎ 

ونشير المصادر المملوكية الى قاضيين آخرين نجحا فى الوصول الى 
قضاء المالكية عن طريق البذل : الأول حو أحمد عبد الله الأموى 2 حيث ٠‏ 
استقر فيه du‏ ۱۶۱۳/۸۱۲۱ > رغم شهرته بسوء السيرة » ومزيد الجهل e‏ 
والتجاهر بأخذ الرشوة حتى استطاع أن يكون ثروة طائلة لمزقت بعد 
وفاته سنة ۱۳۲/۸۲۱ (EAT)‏ ۰ والثانى هو شرف الدين یحیی الدميرى, 
الذى خلع عليه للمرة الثانية فى رمضان سنة ۱۵۱۵۹/۹۲۱ ۰ عوضا عن 
جلال الدين بن قاسم بحكم انفصاله عن قضاء المالكية ١‏ بعد أن سعى فيه 
At‏ دينار (555) ٠‏ 


والحق أن قلة الأمثئلة التى تضمنتها الصادر المعاصرة بصدد البذل 
على القضاء المالكى » ليقوم دليلا على أن هذا المنصب لم يكن بئفس أهمية 
منصب القضاء الشافعى » وبالتالى فمن المؤكد أنه كان ST‏ استقرارا منهء 
بدلیل أن sue‏ الذین شغلوا هذا المنصب طوال عصر المماليك » كانوا أقل 
يكثير من فضاة المذهب الشافعی الذى اتسم بعدم الاستقرار على مدی‌قر نين 
و نصف من الزمان )242( * 


كذلك ضئت علينا کتابات العاصرین پاخبار البذل والبرطلة على 
وظيفة قضاء القضاة الحنقية بالديار pall‏ )4 ‘ حقيقة آن oda‏ الکتابات t‏ 
تضمنت بعض الاشارات القليلة التى يفهم منها مدی السعى على هذه 
الوظيفة , مثلما فعل شمس الدين الطرابلسى ء الذى استقر فيها سنة 
ANAS IVAN‏ يسغارة آوجد cal‏ کاب السر )£49( © ومثلما حسبدث 


£ 


Lu الدین أبو الفداء اسماعیل 6 الذی حل محله فى شعبان‎ sont 
كما يفهم‎ ۰ EAN بعد آن سعی له الأمير شيخ الصفوی‎ ۰ ۱۳۹۰ ۲ 

أيصا انغماس پعض قضاة الحنفيسه فى الرئی والبراطیل مشل 
زین الدين التفهنى ٠‏ الذی قال عنه العينى أنه لم يكن اهلا لها (EAV)‏ + 
الا أن هذه الکتایات لم تنص صراحة على أن هؤلاء ولوا بطريق Ji‏ 
الأموال ٠‏ 

على آنه‌من الخطأ أن نعتقد Gb‏ المصادر المملوكية التى نحت ايدينا 
OY!‏ قد خلت تماما من اشارات البذل على قضاء الحنفية » فعد روى dol‏ 
المؤرخين فى نرجمة ناصر الدين بن العديم أن obi‏ قد أوصاه قبيل وفاته 
بألا پترك منصب العضاء » ولو ذهب فيه جميع ما خلفه + وأن ناصر الدين 
عمل بالوصية ورشا على النصب حتى وليه » كما أنه صار يرشى آمل 
الدولة بأوقاف الحنفية عن طريق تأجيرها لمن يطلبها بابخس الأجور , 
ليكون عونا على مقاصدده حتى كاد أن يخربها 2 كما آنهمه بانه كان أثناء 
ولايته « كثير الوقيعة فى العلماء قليل المبالاة باس الدرين » كثير التظامر 
بالمعاصى » ولا سيما الربا » سىء المعاملة » أحمق , أهوج متهورا (598) »۰ 

ونهرأ أيضا فى dom‏ بدر الدين بن الصواف » آنه سعى فى قضاء هذا 
المذهب يسفارة الأمير جنبك الجداوی » حنى اسنقر فيه فى شهر رجب 
سئة ۱۹۶۴۲/۸۲۷ » Lage‏ عن محب الدين بن الشحنة , Jio‏ عشرة آلاف 
دينار » كتب خطه بها , وأورد جزءا منها حين الاستقرار ۰ أما الباقى فقد 
الحوا فى طلبه حتى تنغص عيشه وتعلل ومات بعد مد من ولايته تزید 
على خمسة اشهر ٠ (299) PLL‏ 


كما أشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى أخلع Je‏ حسام 
الدين محمود بن الشحنة فى رمضان سئة ۱۵۱۵/٩۹۲۱‏ بقضاء الحنفية 
بدلا من ندیمه وامامه e‏ شمس الدين السمدسی , يعد آن سعی فيها 
GAL‏ آلاف دینار (Ore)‏ ۰ 

أما عن قضاء W LL}‏ فلم نعش فى المصادر العاصرة الا على ثلاث 
اا ihe‏ 
فی حمادی الآخرة 4 ۲ ON‏ £ » بعد صرف موفق الدين dust‏ 
ابن أصر الله » على خمسين آلف درهم (ON)‏ » رغم ما عرف به من جهالة 
وقلة بهجة ٠ (N)‏ 

والثانية 55 let.‏ الدین ام cp‏ الرزاز ‘ الذى كان حنفيا 


6 


وتحنبل من أجل الوظيفة » مما جعل العینی بقول فيه « أنه عار من المذاهب 
غير متلبس بالعفة والديانة COON)‏ » . 


ai‏ الحالة Wit‏ والاخرة فهی تشير الى عن الدین الشیشینی الذی 
بعد أن آورد آلف دپنار للسلطان قانصوه العرری )08( ٠‏ 


والحديث عن فضاء الدپار الصرية والبذل عليه زمن سلاطین الماليك 
بحتم Lie‏ الاشارة الى قضاء الأقاليم > فقد شهدت مدينة الاسکندرية 
آحدائا مشابهة لا كان يدور فى العاصمة »> حبث احتل قاضى القضاة 
المالكية «کان الصدارة بين قضاة بقية المذاهب الأخرى (505) , لا كان 
بيده من النظر على الأوقاف ۰ وأموال الأيتام ٠‏ والخزائن الشريفة » ومن 
ثم فقد کان نفوذه des‏ الى جميع اعمال الثغر ٠ (or)‏ 


ولهذا السبب آیضا أصبحت هذه الوظيفة موضوع صراع بين التنافسین 
علیها بدليل أن فخر الدين بن مسكين قاضى دمنهود بذل عليها زمن ساطنة 
الثاصر محمد بن قلاوون خمسة وعشرین il‏ درهم , صرفها من دنائير 
الذهب حینذاك ألف دينار (۵۰۷) 2 كما يذل عليها أحد تجار الاسکندرية 
وهو آحمد بن عواض › فى أثناء القرن الثامن الهیجری/الرایع عشر الیلادی 
ثلاثة آلاف دینار « عجل ths‏ (۰۸) ۰ 


ونقرآأ أيضا فى المصادر التى تحت أيدينا عن شرف الدين بن الدمامینی 
الذى باشر قضائها فى جمادى Lu UNI‏ ۲ عوضا عن أخيه 
تاج الدين على نفس المبلغ المذكور Whe‏ )044( + 

كذلك بتحدث tof‏ العاصرین عن سرور المغربى » الذى استقر فى 
جمادى الآخرة سنه ١557/8589‏ فى قضائها ونظرها بعد أن تعهد للسلطان 
الأشرف برسباى كتابة بتكفية te‏ الثغر الحروس e‏ وأرباب المرتبين » 
وكذا قيامه بالكسوة السلطانية ٠‏ 

بيد أن المسكين لم يستطع القيام باعباء وظيفته سوى ثلاثة أيام 
فقط , ركب بعدها الى القلعة وسأل السلطان أن يعفيه من وظيفة النظر , 
على أن پسعمر فی القضاء » فلم يسع برسباى الا أن آمر بضربه ضربا مبرحاء 
كما رسم باخراجه سفیا من القاهرة أ٠‏ فكان هذا على حد تعبير أحد المؤرخين 
» جزاء من يتكلمون فيما لا يعينهم ۰ بل ولا يغنيهم » وائما يتعسهم 
ويشقيهم (۵۱۰) » ۰ 


۱۰۹ 


ولعنبر dhe UL‏ الدین عبد الله بن محمد آلدمايتي أيضا أصدق 
متال على مدى تدهور هذه الوظيفة » فقد استطاع عن طريق البذل ان يحتفظ 
بهذا المنصب GATT‏ من ثلائينسنة » عرف خلالها بقلة العلم » ونقص الدين, 
الا أن كثرة UL‏ ۰ ومزيد Glew‏ جعلا السلطان برسياى بنغاضی عن 
عدم جدارته مما أدى فى النهاية الى خراب جميع الجهات التى كان شرف 
عليها » والتى بانت من بعده محملة بديون CONN) del‏ 


وكما وجد البذل على قضاء الاسكندرية » وجد أيضا على قضاء الصعيد, 
فقد ورد فى ترجمة شمس الدين أحمد بن السديد الاسنائى , قاضى قوصر, 
المتوفى سنة ۱۳۰۶/۷۰ أنه پذل على قضائها مائتى ألف درهم (۵۱۲) ٠‏ 

وفى محاولة تتخطية تلك المصاريف الباحظه » لجات فثة من القضاة الى 
تأجر وظائفها الى مجموعة من نواب الحكم » way) Al‏ أعدادهم بصورة 
صارخة زمن سلاطين الماليك خروجا على القاعدة العامة (OVW)‏ » والذین 
رمتهم الصادر باطهل وسوء السيرة(15١0),‏ كما شيهتهم یالضباع الضارية, 
وبالذئاب الجائعة » والصةور الحارحة (۵۱۶) e‏ ولذا فقد حاول بعض 
السلاطی .لحد من هذه الاعداه الكبيرة عن طريق بعض الراسیم التی 
احتفظت الصادر الملو لية پبعضها » والتی آمکن أن نحصر من بینها ثلاثة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون ۰ الأول پرجم الى شوال [VEN‏ 
۱۳۱ ». ویبفضی بعزل نو اب قضاء القضا: الار بعة past‏ والقاهرة ‘ التى 
بلغت عدتهم نحو الخمسین (vy WY‏ آما JW)‏ والثالث dl ni‏ الى 
سنة ۱۳۲۷/۷۲۳۸ ویختصان بعزل نواب الحکم الذين ولوا ببذل الال زمن 
القاضی جلال الدپن القزوینی (CONV)‏ ۰ 


وواحد فى pas‏ الأول سنة ۱۳۲۹۲/۷۹۶ فى أيام السلطان الظاهر 
برقوق » الذی انکر على قضاة العصاة کثرة نوابهم وآشاد بعزلهم » فعزل 
الشافعی جمیم نواب الحوانیت والشوارع ولم بترك منهم سوی نواب 
الدرسة الصالحية وهم خمس واب فقط . كذلك فعل بقية قضاة الذاهب 
الاخری ٠ (OVA)‏ 


وتشير الصادر الى محاولتين جديدتين على عهد السلطان المؤيد ges‏ 
الأولى منهما نر جع الى صفر ١١ ds‏ » حيث آمر السلطان بعزل 
جمیم نواب القضاة الا"ربعة » وکانوا قد قاربوا » على حد زعم ابن حجر . 
البلاصية »+ ووعدوا بمال كثير ۱ فر سم بأن ES‏ للشسافعی spås‏ 


۷۱۷ 


ثواب » ومثلهم للحنفی ۰ وخمسة للمالکی » واربعة للحتيلى » ثم سعى كثير 
ممن pu‏ عند کالب السر JUL‏ الى أن عادوا شیا فضیثا (019) ۰ بدلیل 
ما يرويه المفريزى فى أحداث السنة التالية من أن النواب يبلغون نحو 
المائتين « وما منهم الا من يحنشم من أخذ الرشوة على الحكم » مع ما يأتون 
— هم وكتابهم وأعوانهم ‏ من المنكرات پما لم يسمع پمثله فيما سلف 0 
وينفقون ما يجمعوته من ذلك فيما تهوى أنفسهم › ولا يغرم أحد منم 
شيشا للسلطنة ٠‏ بل يتوفر عليهم » فلا یسخولون فى مال الله تعالى بغير 
Ge‏ » ويحسبون آنهم على شىء ۰ بل يصرحون پأنهم اهل الله وخاصته e‏ 
افتراء على الله سبحانه (۵۲۰) » ٠‏ 


والحاولة الاخری كانت فى ربيع الآخر سنة ١518/485١‏ ۰ عندما 
ننکر المؤيد شيخ على قاضى القضاة الشائعية جسلال الدين بن البلفینی 
لاستكثاره من النواب » مما اضطره ازاء غضب السلطان الى عزل طائفة 
منهم » وافتصر على اربعة عشر فقط )05١(‏ ۱" 


ومع دلك فیبدو آن هذا المنع لم پستمر طويلا » لان المؤرخ أبن حجر 
يشير فى جمادى الآخرة من نفس العام الى زيادة عددهم الى عشرين CONN)‏ 
LS‏ أشار المقريزى فى شوال سنة 859/.؟5١‏ الى أن شمس الدين 
البساطی الالکی » أعآد نواب الحكم الذين كانوا يلون قبله » بل واستناب 
زيادة عليهم عدة من آلزامه ٠ (ONY)‏ 


کذلك شهد هر السلطان الأشرف برسباى ست محاولات آخری 
للحد من أعداء هؤلاء النواب 6 الأولى منها فى رجب سنة e ۱٤١۴١/۸۲١‏ 
حيث حدد السلطان أعدادهم على النحو التالى : عشرة نواپ للشافعی e‏ 
e ét LILI,‏ وستة للمالكى e‏ وأربعة للحنبلى فعمل ذلك مدة » 
ثم أعيد من عزل » بل وزید عليه حتی « سامت قالة العامة فیهم » واکتروا 
من التشتیم da i Leg‏ التداعیان فى آبوابهم ۰ حتی الحطت آندارهم 
عند Jet‏ الدولة وجهروا بالسوء من القول فیهم COVE)‏ » ˆ 


والثائية كانت فى الحرم سنة ۱2۲۵/۸۲۹٩‏ » حيث آمر السلطان 
بالا يزيد الشافمی على عشرة نواب » والحنفى ثمانية » رالمالكى على ستة , 
والحنبل على أربعة » بيد أن هذا المرسوم لم يحترم سوى بضعة أيام » 
عاد lou‏ القضاة الى ما کا نوا عليه من الاستكثار من الثواب ‘ ضار بين 
jt,‏ السلطان عرض الحائط ٠ (OVO)‏ 


۱۰۸ 


آما الحاولة الثالثة فتؤرخ فى شعبان من العام التالى » حيث رسم 
برسباى بان يقتصر الشافعی على عشرة » والحنفى والمالكى على ثمانية لكل 
منهما tls t‏ عل ثلانة (ov)‏ 3 


ومع ذلك فمن الواضح أن الأمور قد عادت الى سيرتها الأولى بدلیل 
اضطرار السلطان الى اصدار مرسوم رابع فى ١1 ds glad‏ 
والمالكى والحنبلى على نائبين لكل منهما ٠ CONV)‏ 


وازاء حالة عدم المبالاة هذه » اضطر السلطان الى استدعاء القضاة فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱2۲۳۲/۸۲۵ الى القلعة وشدد عليهم بان يقتصر 
الشافعى على خمسة e LIU pts‏ والحنفى على عشرة » والالکی على سبعة؛ 
والحنبلى على خمسة ٠ (OYA)‏ 


والحق ان هذا النع لم يستمر طويلا وعاد بعده الحال الى ما كان 
عليه من قبل بدليل اشارة الصادر نفسها الى محاولة سادسة فى جمادى 
الأولى سئة ١595/814٠‏ ء اضطر السلطان بعدها الى الاستغناء عن حضور 
القضاة الى مجلس الحكم فى يومى السبت والثلاثاء حسبما جرت به العادة 
فى هذا العصر XONA)‏ + 


وتسجل كنابات المعاصرين Gul gles‏ جديدنين زمن السلطان جقمق؛ 
الأول فى شهر رجب سنة ۱۶۲۹/۸۶2۲ « وتنص عل أن بقتصی الشافعی 
على خمسة WU pte‏ » والحنفى على عشرة e‏ والالکی والحنبی على آربعة 
لكل OY.) Leu‏ * 


والثانية فى ربيع الآخر سنة ١549/4855‏ 2 حيث رسم جقمق بعزل 
نواب القضاة الاربع باجمعهم » وشدد بآلا يستئيب الشافعى سوى dart‏ 
وکل من الحنفی Sls‏ والحنبل اثنين لا غير (ov)‏ ۰ الا أنها كانت 
محاولات بائسة + وغير مجدية ۰ خاصة بعد أن تغلغلت الرشوة فى النفوس, 
وبعد أن تطلع السلاطين الى ما فى ايدى الرعية من أموال » والدليل Je‏ 
ذلك أن عدد هؤلاء النواب يلغ فى سنة ۱۵۱/۹۱۹ نحوا من UUW‏ 
wl‏ » مما اضطر السلطان الغوری بان يلزم القضاة فى شهر ذى القعدة 
نالتخفیف منهم » ستقر الرای على الاکتفاء بمائة نالپ فقط + أربعين 


۱*۹ 


للشافعی Ws‏ لدحنفی » وعشرین للمالکی » وعشره نواب للحنيل e‏ 
LS‏ اشترط عليهم الا یولوا آحدا من النواب الا باذنه CONN)‏ ° 


واطق Li‏ لا نستطیع أن نمضى فى دراستنا للبذل على قضا: 
الديار المصرية دون أن نشر الى قصة ول الدین بن قاسم الحلاوی ۰ الذی 
تطلق عليه الصادر لقب مهرم السلطان برسباى ونديمه فقد استطاع 
بفضل مكانته لدى السلطان أن يل نيابة الحكم فى دمياط بالاضافة الى 
ما بيده من الوظائف الدينية الأخرى » حيث استئاب فيها أحد آعوانه 
وجعل عليه ما لا يحمله اليه فى أول كل سنة » سوى ما يتبع ذلك من 
هدايا وغيره + 


وبعد أن استقر فى نظر الحرم الشريف وفى مشيخة الخدام الطواشية 
بالمسجد النبوی فى ربيع الآخر سنة NEYO JAYA‏ : عوضا عن بشير التئمی 
(ot)‏ ۰ اضطر الى التنازل عن قضاء دمياط لكاتب pull‏ كمال الدين 
محمد بن البارزی مقابل خمسين آلف درهم » فسار فيها على سياسة 
ابن قاسم من الاستنابة حتى خلع عليه بقضاء دمشق فتنازل عنها فى جمادى 
الآخرة سنة ١593/485٠‏ للطواشی صفى الدين جوهر الخازندار » الذى 
wl‏ فيها بدوره tof‏ الأعوان ghey‏ يكتب اليه « الداعى will jose‏ » 
تشبها بقاضی القضاة ٠ (OVS)‏ 


سلاطين الماليك من رشوة وتنازل © واستنابة » فضلا عن تعيين اد 
الطواشية فى هذه الوظيفة الجلیلة » وهذا ما لم نعهده من قبل ! 


وعل نمط قضاء القضاة الاربعة بالديار الصربه 2 وجد قضاة قضاة 
أربعة فى كل من دمشق وحلب وحماة وطرابلس وغيرها من النيابات 
الشامية ٠‏ وکانوا يعينون أيضا من قبل الأبواب السلطانية e (OVO)‏ وكان 
لكل منهم سلطة نب‌ثل سلطة زميله فى الديار الصرية + 


وکان بدمشق أربعة قضاة للمذاهب de Ni‏ حسب التبع فى الديار 
at]‏ 4 « وکان آعلاهم قاض القضاة الشافعی ء الذی كان يتحدث على 
الموازع الحكمية والاوقاف , كما يختص بتولية النواب والأعمال بجمپع 
اعمال دمشق حتى غزة » ويليه في الرتبة الحنفي ثم المالكي ثم انب ۰ 


۱۷۰ 


رمن العروف أن هذه الوظائف وجدت فى دمشق بعد وجودها فی 
الديار المصرية » غير انها لم LAS‏ دفعة واحدة » وانما وجدت على التدريج 
وكان أقدمهم الشائعى (OW)‏ » الذى أمدثنا المصادر المملوكية با لعد ید من 
أمثلة البذل على dune‏ ۰ آقدمها بر جع إلى أيام ell)‏ محيى الدين 
ابن الزكى فى سنة ۱۳۹۰/۰۸ » حيث ولى قضاء دمشق مرتین كلاهيا 
بالبذل ومع ذلك فلم تطل أيامه وعزل inst‏ بنحم الدين بن سنی 
الدولة CONV)‏ ۰ 


واذا كانت Ue‏ ابن الزکی هذه تکاد تكون الحالة الوحيدة التى 
boul‏ بها المصادد الملوکية عن JAN‏ على قضاء الشافعية بدمشق , 
اثناه القرن السابع الهجری/ الثالث pte‏ الميلادى » فان المصادر نفسها قد 
آمدتنا بالعديد من حالات Jid‏ عليه طوال القرن التاسع الهجرى/ الخامس 
عشر الميلادى * 


ففى شعبان سنه ٠۳۹۹/۸۰١‏ خلم السلطان برقوق على أصيل الدين 
الدين الاسليمى بقضاء الشافعية بدمشق ۰ عوضا عن شلسمس الدين 
الاخنائى ۰ فسافر اليها فى الشهر التالى بعد أن آورد نحو BU)‏ آلف 
درهم » تذ کر المصادر أنه تداين آغلبها » فلم تحمد سبرته » فعزل بعد وفاة 
. برقوق لسعى الاخدائی aleg » de‏ الى مصر ء حيث نالته الحن بسبب 
الديون التى تحملها » حتى توفی فى آواخر ذى الحجة سنة ١5١5/8٠١1‏ 
٠ )۲۵۸(‏ 


ونقرا أيضا عن حالة علاء الدين بن أبى البقاء السبكى الذى وی هذا 
المنصب ست مراث ۰ آخرها فى جمادى الأولى سنة ۱۶۰/۸۰۷ + على 
ماثتى will‏ درهم ٠‏ وهی التى جرت عادة قضاء دمشق يبذلها للسلطان 
(OTA)‏ ۰ 


و لسمع كدلك عن اصر ul‏ بن خطيب نقرين الذى وی قضاساء 
الشافعية بدمشق مرتين » الأولى فى ذى القعدة سنة ۱۰۳/۸۰0 »والثانبة 
فى شوال سنهة ۲ > بكثرة البذل + رغم ما عرف به من قلة العلم» 
Slay‏ التزویر بالوظائف » وسرقة الدور من آهلها (.51) ۰ حيث AUS‏ 
شهاب الدین المصي , الذي اشستهر cé Lt‏ السيرة وبتناول 
الرشوة )\08( ٠‏ 


۱ 


وتعتبر UL‏ القاضی نجم الدين بن حجى ۰ أصدق مامل على ما آل 
اليه قضاء الشافعية بدمشق من ندهور نتيجة JAU‏ والبرطلة » فتد استطاع 
أن یل هذا النصب سبع مراث تلغت مدئها احدی عشرة in‏ و کسور e‏ 
وذلك فى الفترة الواقعة بين سنتى ۸۰۹ NEYV - ۱٤١۹/۸۳۰‏ ۰ بذل 
عليها ستين آلف دينار e (ON)‏ وسعی عليه خلالها عدة قضاة نذ کر منهم 
شمس الدين الاخنائى » الذى استقر فيه فى شعبان سنة ۱۰۹/۸۱۱ 
)02%( 2 وشمس الدين بن زيد » الذى خلم عليه فى رجب سنة [ANA‏ 
۱ , بعد أن برطل Lat”‏ بثلاثمائة ثوب بعليكى(555) » وشهاب QT‏ 
أحمد بن على بن عدنان الحسنى بزئقيب الاشراف , الذى وليه فى جمادى 
الآخرة سدة ۱۶۲/۸۲۷ عل مال كبير )020( + 


وبعد وعاته استقر ابنه بهاء الدين محمد عوضه فى قضاء الشافسة 
فى دمشق 2 حيث خلع عليه فى سلخ gd‏ القعدة diw‏ ۱۳۲۲۷/۸۲۰ ۰ على 
ثلاثين الف دينار e‏ رغم حداثته فهو شاب صغير لم يستتر عذاريهبالشعر, 
ولكن JU‏ جعل السلطان برسبای لا يلتفت لصغر سنه ولا لکونه. ما قرأ 
ولا goo‏ » الأمر الذی أثار العینی فكثب يقول : « وهذه ثلمة فى الاسلام 
وما ذاك الا من آشراط الساعة « وقد لعن صاحب الشرع الرشاة فى الأمور 
الدينية )021( » ۰ 


ومع ذلك فيفهم من المصادر المعاصرة أنه ولى قضاء الشافعية بدمشق 
مرتين آخرهما فى صفر سنة T/A‏ \ > حيث Je‏ بعد‌ها سراج الدین 
عمر بن موسی قاضی طرابلس (OEV)‏ فى صفر سنة ۱۶۳۲۶/۸۲۸ ۰ بعد أن 
کتب خطه للسلطان برسبای dub‏ آلاف دیناد (08A)‏ ۰ فاشتهن فيه 
بسوء السيرة بين الحاص والعام )084( « ورغم هذا فقد اسندعاه السلطان 
الظاهر حقمق وعهد اليه بقضاء Gates‏ ثانية فى أواثل ds‏ ۹۶ 
دون أن يأخذ due‏ الدرهم الفرد » وشرط علبه ألا يرتشى فى الاحکام e‏ بيد 
أنه لم بستطع أن يخالف طبيعته » فعزل فى رجب من السنةنفسهاء بعد 
إن وشى ds‏ أحد خواصة à‏ واتهمه بتناول lala‏ من الال على قضية عينها 
للسلطان + واستص بعده شمس الدين محمد الونائى (۵۰ه) ° 


وتتحدث المصادر المملوكية أيضا عن ول الدين البلقينى » الذى سعى 
على هذا المنصب بعد صرف جمال الدين الباعونى » وكيف أنه بذل عليه 
النفيس والغالى » بل وصل الأمر به أن باع من أجله قاعته ووظائفه , حتى 


LAB! 


جیپ فى جمادی الأولى سنة ۱2۰/۸۶ ۰ ثم لم يلبث أن استعفی La‏ 
فى ذى القعدة من العام التای ٠ COON)‏ 


بقی ان نشير الى صورة آخری من صور تدهور قضاء الشافعية بدمشق 
نتيجة لتناول الرشوة علبه وهی أن معظم هؤلاء القضاة کانوا یعمدون 
الى مباشرة مهام منصبهم من الدیار الصرية عن طریق الاستنابة COONS‏ 
فقد اکتشفت فجأة فى شوال سنة ۱۹۸/۸۷۲ ۰ أن القاضی ثور الدین 
الصابونی » الذی ول هذا النصب بالجاه والبذل » بالاضافة الى نظر الجيشر 
ظل پباشرهما وهو مقیم بالقاهرة » فقبض علبه » وضرب ضربا مبرحا بين 
يدى السلطان قایتبای e‏ ثم اقام فى الترسیم اشهرا e‏ صرف بعدها فى ربيع 
الآخر من العام التالى بعد أن الزم بحمل EL‏ ألف دینار (۵۵۷) ٠‏ 
7 اما عن قضاء الحنفية بدمشق ۰ فلم تبخل علينا كتايات العاصریر: 
ببعض معلوماتها بصدد البذل عليه » ففى أوائل سنة VENY JANO‏ استقر 
فيه Yow‏ قضاة فى مدة عشرة أيام » ولوا وعزلوا بالبذل )008( » منهم 
سبعين ألف ديئار )000( ۰ منها عشرة آلاف Wb‏ للعودة الى هذه الوظيفة 
فى جمادى الآخرة سنه ۱۶۲۶2/۸۲۷ )00( ٠‏ 


وتطنب المصادر أيضا فى الحديث عن قاضى طرابلس شمس الدين 
محمد بن عمر الصفدى » الذى قدم الى القاهرة فى سنة ۱2۳۱/۸۷۲۹ للسعی 
sul‏ السلطان برسباى حتى يخفف عنه المبلغ الذى التزم به عند تولیه 
لقضاء الحنفية بدمشق فى شهر ذى القعدة , بيد أن السکن عاد الى 
دمشق بعد أن زيد عليه (00V)‏ ۰ ويفهم من هذه المصادر أن شمس الدين 
هذا باشر هذا المنصب آربع مرات US sl‏ فى جمادى الآخرة سنة VENA AVY‏ 
بعد أن كتب dbs‏ للسلطان بألفى ديئار (۵۵۸) ٠‏ ومن قضاة هذا الذهب 
الذين استقروا فى هذه الوظيفة بواسطة Jus © JAJ)‏ السخاوى الى كل 
من ناج الدين بن عر ,شاه » الذى استقر فيها سنة ۰۱۶۷۹/۸۸۶ عوضا عن 
شرف الدين بن عيد )00%( » وعبد الرحمن الحسبانى » الذي وليها فى 
ذى القعدة سنة ۱۸/۸۹۱ ۰ ببذل زائد » بعد صرف اسماعيل الناصرى e‏ 
وكلاهما من كبار الجهال (OV)‏ 


ومع أن الصادر قد أفاضت فى الحديث عن البذل على قضاء 
الشافعية daly‏ بدمشق الا أنها قد ضنت علینا بمعلوماتها بصدد هذا 


البذل والبرطلة ب ۱۱۳ 


الوضوع بالسية لكل من قضاة الالکیه والحتبلية e‏ حقيقة أن هذا 
الصمت لا يمكن أن يفسر بعدم ذيوع الرشوة على Wile‏ الوظيفتيل : الا أنه 
يقوم دليلا على عدم آهمیتها فى تلك الغترة 0 ومع ذلك فقد أمدثنا بعض 
المصادر بأشارات بسيطة يمكن أن Wa des‏ على ذيوع البذل على هذین 
المنصبين فقد ورد فى ترجمة شهاب الدين الأموى ؛ الذى شغل قضاة 
المالكية بدمشق فى آوائل سنة ۱٤٩۳۲/۸۳٩‏ ۰ أنه كان سيىء السيرة » 
متجاعرا ASE‏ الرشوة » حنی أمكنه آن بجمم ثروة طائلة ٠ COW)‏ 


الوظيفة فى السابع من ذى الحجة سنة ۱۶۵۹۱/۸۲۰ ۰ بعد ان يذل عليها 
نحو خمسيالة دبتار (05X)‏ ۰ 


ويستشف آیضا من ترجمة شمس الدين بن عبادة أن قضاء الحنابلة 
بدمشق JE‏ نوبا بينه وبين je‏ الدين بن الخطیب حتی اصطلحا بان پنفرد 
به الأول » بعد أن بذل للثانى خمسة آلاف دزهم e‏ حصل بمقتضاها على 
تعهد die‏ بعد السعى فية » وأنه كلما وليه فهو معزول »كما تعهد له أيضا 
يدفم عشرة آلاف درهم اذا استقر فيه » وقد شهد على هذا الالتزام كل 
من القاضيين الال والحنفى ؛ اللذان حكما بصحته ٠ (OW)‏ 

وعن قضاء حلب » آمدتنا المصادر المملوكبة ببضعة اشارات Sy‏ 
البذل عليه » ,برجع أقدمها الى سنة ۱۲۶۲/۷۲ e‏ ویتصدث عن ولاية 
علاء الدين الزرعى العروف بالقرع للقضاء الشافعى بها فى شهر رمضان 
عن طريق البدل » بيد أن سوء سبرته جعلت آهلها پتضررون من ولايتسه 
وبطالبون بعزله » حتى نححوا فى ذلك » فعاد الى القاهرة )075( ٠‏ 


ونعلم Lunt‏ أن جمال الدين بن الوردی » المتوفى فى ذى القعدة سنة 
الابیات wl‏ راد فیها آخوه زین الدين حيث بقول : 


ازال فراقه لذات ذکسسری وکل اخ مفارقه آخوه ( ۵7۵ ) + 
Wis‏ آشار کتاپ هذا العصر Ui‏ بعض الحالات التی ترچع الى القرن 


۱۱ 


موسی , الذی Ge‏ فى قضاء حلب نقلا من طرابلس » بعد أن بذل فيه 
لائة آلاف دیناد © فى شهر Ghat‏ سنة ٠ (OW) ٠٤١١٥/۸۴۸‏ 


كما أشار ابن تغرى بردی الى حالة إعلاء الدين بن خطيب الناصرية, 
الذى تول قضاء الشافعية بها بالبذل » واتهمه بالاقبال على خدمة أرياب 
الدولة بالأموال الكثيرة e‏ سترا لسوء سبرته ٠ (OVA)‏ 


ويضيف السخاوى حالة ثالثه تتعلق بابن العديم > حيث استقر فى 
قضاء حلب فى سنة ١‏ » ببذل e (09) JU‏ 


أما عن قضاء الحنفية بها Aid‏ شارت کتا بات Lis‏ العصر الى le‏ 
الأولى منهما تتعلق بالنور الشمسی الواعظ » الذى استقر فيه بعد صرف 
ابن المحلاوى ببذل كثير (۵۷۰) e‏ والثائية تختص بمحب الدين بن Loud‏ 
الذى أعيد اليه فى شهر ذى القعدة سنة ٠١٤٤/۸٤۸‏ مضافا الى ها بيده 
من كتابه السر ونظر الجيش وغيرها من الوظائف » بعد أن قام للسلطنة 
بعشرة آلاف ديئار (۵۷۱) ۰ 


كذلك آمدتنا الصادر التى وضعت زمن سلاطين الماليك ببعض الأمثلة 
للبذل على قضاء المالكية بحلب » فقد جاء فى ترجمة أبى جعفر التلمسانی , 
أنه سعى فيه سعيا شدیدا 2 حتى وليه فى سنة ۱۳۵۹۱/۷۵۲ 2 رغم 
افراطه فى الجهل » على حد تعبير أحد المؤرخين » بل وبقى فيه الى وفاته 
فى عام ۰-۰7۱۹ (OVS)‏ * 


كما ورد فى ترجمة علاء الدين ابن due‏ آنه استقر فيه بالبذل؛ 
وأن هذا المنصب قد ظل توبا بينه وبين جمال الدبن موسى » حتى وفاته 
فى صفر سنة ۱۳۹۶/۷۹۷ ۰ فخلفه ابنه الشمس محمد ليس فقط عن 
طريق البذل » ولكن أيضا بمصالحة السلطان برقوق على تركة dul‏ (۵۷۲) ۰ 


ونعرف أيضا أن قضاء حماة لم يقف بمعزل عن هذه الظاهرة » التى 
نفشت فى مجشمع الفضاء بصورة خطيرة ۰ فقد روى أحد المعاصرين أن 
بدر الدين بن الصواف استقر بالبذل فى قضاء shee‏ فى أواثل سنة 
٠» 1/۸11‏ محيث دام فيه سنين طو بلة لکثرة هدایاه وخدمه © hos‏ ید 
who di‏ الحل والعقد بالدولة المملوكية , ولبالفته فى استضافة القادمين 
عليه من ذوی الوجاهات وااداصب ٠ (OVE)‏ 


\\o 


ولم تخل کتابات عصر سلاطين الماليك من عدة اشارات للبذل على 
قضاء طرابلس » اذ La‏ في أحد الصادر أن السلطان فرج بن برقوق 
استدعی فى جمادی الأولى سنة ٠١١١/۸٠۹‏ بقضاة طرابلس وحلب e‏ حبث 
خلع علیهم بخلعة الاستمرار بعد أن أخذ متهم مالا » لا بسعنا تفسبره الا 
أنه كان ثمنا لبقائهم فى ما out‏ من الداصب ٠ (OVO)‏ 


ونعرف أيضا أن صدر الدين محمد النويرى. استقر فى قضاء طراپلس 
فى صفر سنة ١595/8848‏ ۰ عوضا عن تاج الدين عمر بن موسي على ألف 
وثلاثمائة ديئار إثلاه) ۰ 

كما روى المقريزى فى wale‏ سنة ۱2۳۹/۸۶۳۲ أن جمال الدين 
پوسف بن الباعونى شغل هدا المنصب فى شهر جمادى الآخرة » بعسد 
صرف ابن.الزهری ۰ وأن کلاهما تكلف مالا كثيرا ٠ (OVV)‏ 


وسجل السخاوى أيضا عزل اليرهان السوسی فى ربيع الأول سنة 
265 عن قضاء طرابلس e‏ واعادة تقی الدين عبد الرحمن بن حجى 
(OVA) JU Jis‏ * 

وعن قضاء القدس والبذل عليه , حدثنا الژرخ مجير الدین بان 
جمال الدين الديرى ظل يسعى فيه حتی وليه فى ربيع الآخر سسنة 
۸ . ومع ذلك لم يمكث فيها سوى أربعة عشر يوما مات بعدها 
قبل أن بحكم فبها حكما واحداء بعد مال كبير بذله عليه (OVA)‏ ءالأمر الذى 
يشير الى أن هذا القضاء لم يقف پمعزل عن البذل والبرطلة » كذلك. يفهم 
من المصادر أن قضانه لم يكوئوا بمعزل عن تناول الرشوة › اذ جاء فى 
ترجمة الكمال بن البدر الحعفرى » أحد قضاة القدس زمن الماليك 
اطراکسة » أنه نسب الیه مزيد من الرشا (۵۸۰) » شأنه فى هذا شان 
شرف الدین يحيى الغر بی » فاضى القدس الالکی سنة ۱١۸۷/۸۹۲‏ ۰ الذى 
عزل بسبب تعاطيه الرشوة على الأحكام (OA)‏ + 

وهكذا سرت الرشوة فى مجتمع القضاة زمن سلاطين المماليك , 
سريان pull‏ فى جسم الانسان e‏ وحسبنا دليلا على ذلك تلك الراسیم 
المنقوشة على جدران بعض العماثر الآثرية ببلاد الشام » التى صدرت لتضع 
حدا لفساد وسوء خلق هؤلاء القضاة الافاضل » ولتدينهم أمام ذرپاتهم أبد 
الدهر ٠ (CAN)‏ 


۱۹۹ 


ومن الوظائب الدينية التی Ji‏ علیها زمن سلاطن الماليك نذ کر 
وكالة بيت oe JU‏ بع الوظائف الدينية بالحضرة السلطانية (۵۸۲) e‏ فقد 
روی المقريزى فى حوادث NYAS /VAY ds‏ أن شرف الدين بن عرب (6۵۸۶) 
استقر فى وكالة بيت JU‏ » بعد صرف نجم الدین محمد الطنیدی (OAS)‏ + 
يمال التزم به CAI)‏ ویفهم من lás‏ المؤرخ Lui‏ أن oda‏ الوظيفة قد 
أضيفت Dia‏ الى السبة e‏ وأنها طلت نوبا پینهما طوال العام التالى e‏ 
اما بسبب سعی أحدهما على الآخر . أو لعجن أحدهما عن الوفاء بما التزم 
به عليها من أموال ٠ (OAV)‏ 

كما slat‏ المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغوری آخلع فى آوائل 
مستوفيا عل اولاد بن الجيعان نظير خمسة آلاف دينار » حتى استخف 
الناس aie‏ لبذله JU‏ فيما لا طائل منه (۵۸۸) ٠‏ 

ويستشف من هذه العيارة الأخبرة أن هذه الوظيفة لم تكن Lun‏ 
لصاحیها , بدليل أن الناس قد استخفوا عقل شرف الدين هذا لبذله مثل 
lia‏ المبلغ الضخم عليها + 

ومع ذلك فقد شاع البذل علیها أيضا فى بلاد الشام » اذ یذ کر الصفدی 
أن الصاحب تفي الدین بن هلال توجه الى مصر فى أيام سلطنة اتکامل 
وبذل له ثمانین آلف درهم حتی رنبه فى وكالة بيت JU‏ واطسبة بالشام e‏ 
وافتاء دار العدل « وقضاء العسکر e‏ بعا. أن بذل علیها ألف دینار (۰ ۵۹٩‏ ۰ 

كما روى ابن حجر أن تاج cpl‏ محمد الحسبا نی استقر فى هذه 
الوظيفة فى ذى القعدة سنة ۲ EART‏ » مضافة الى ما بيده من daub}‏ 
وافتاء دار العدل » وقضاء العسكر » بعد أن Ji‏ عليها ألف دینار )04°( 

ويسجل لا السخاويی dl.‏ ثالثة we‏ ذکره لش جمذ السید برهان 
الدين بن الخواجا الشمسى e‏ فيشير پانه ول وكالة بيت المال وكتابة سر 
دمشق فى ربيع الآخر سنة ۷ ببذل JU‏ » فدام فيها دون السنة, 
ثم صرف (OVW) gahh‏ + 


sus الحسبة خامس الوظائف الدينية الرفیعه التی كان‎ bel 
با لحضرة السلطانية » وبدار العدل الشريف )9945( © فقد فسد أيضما آمر‌ها‎ 
سلاطين الماليك > وفی هذا العنی بقبول‎ pas نتيجة للبذل عليها طوال‎ 


۱۷ 


أحد کتاب الفرن الثامن الهچری / الرابع pte‏ الیلادی » « وأما آمر المسبة 
قاعلموا ب رحمكم الله - أن Le jai‏ قد فسد ؛واستحکم فساده » و کثر الطمع 
فى اموال الداس بسیبها ۰ وقد بقیت Lime‏ فلا Jou‏ للساطان أن پونیها 
آحدا » ولا dole‏ للناس يها ٠ (0AF) a‏ 


والحق أن البذل على هده الوظيفة یعتبر آحد الأسباب الرئيسية à‏ 
التى عجلت بتدهورها وانهيارها )098( ۰ خاصه وان الامر لم يعد يقتصر 
على توليها بالرشوة والبراطيل » وانما استقر الحال على توليها حسپ 
مصطلح العصر عن طريق البذل » مما أدى الى كثرة الطامعين فيها والى 
المزايدة عليها فيما بينهم » وبالتالى لم يعد المحتسب پحاجة الى مجرد 
تناول رشوة مقنعه أو خفية « وانما وصل به الحال الى فرض معررات 
شهرية على الباعة والتجار وأصحاب الرف والصنائم )040( . 


ولهدا لم يكن عجیبا أن تسیر الحسبة بخطی سريعة الى الهاوية , 
بسبب نلاعپ الجهلة بهذا النصب الجلیل ۰ ففی سنة ۱۰۱/۸۰۹ والتی 
بعدها وليها فى الشهر الواحد ثلاثة أو أربعة » « وسبب ذلك أنهم فرضوا 
على المنصب مالا مقزرا » فكان من قام فى نفسه أن يليه يزن البلغ ويخلع 
عليه » ثم يقوم آخر ويزن ويصرف الذی قبله ٠ (OVD)‏ 


وتفیض الصادر المعاصرة بالعدید من الامثلة » آمکننا أن نمیز من 
بینها سبع حالات من الفرن الثامن الهجری/ الرابع pis‏ الیلادی 2 بر جع 
آقدمها ال سنة \YAN/VAY‏ حیث استقر صلاح الدین خلیل بن عبد العطی 
فى حسیه مصر فى شهر رمضان » عوضا عن ابن عرب پمال التزم به » الا 
ان سوء سیر نه ونذالته جعلت الناس ينكروك ذلك » كما جعلت الأمسير 
ج رکس الخلیل ينكر ولايته ويأمر بضربه (OAV) Lal‏ ۰ 


ريفهم من کتادت ااعاصر ین أنه استمر فيها حثى صفر من العام 
التالى » حيث Agel‏ الپها علاه الدين بن عرب بعد أن تعهد بدفع الطلوب, 
بيد أنه لم یف بما التزم به فصرف بعد يضعة أيام » بل ورسم عليه 
أيضا ٠ (04A)‏ 


وفى رمضان سدة ۹ استفر نجم الدين محمد الطنبدی e‏ 
وكيل بيت JU‏ فى حسبة العاهرة » عوضا عن جمال الدین محمود القيصرى 
بحكم انتفاله الى قضاء العسكر بعد أن سعى فيها بخمسين ألف درهسم 
YET Ag as‏ شن الفی ديار اذهب AORA)‏ أ ابن 


۱۱۸ 


ولقرا أيضا أن بهاء ‘pall‏ محمد بن البرجى موقع الدست we‏ 
علیها حتی Leds‏ فى رمضان سنة ۱۳۹۱/۷۹۳۲ بمال بذله للأمير كمشيغا 
نائب الغيبة (hr)‏ » فلم يمكث فیها سوی بضعة آشهر عزل بعدها من 
جديد پالنجم الطنبدی ON)‏ ° 


ویروی کتاب هذا العصر أيضا أن السلطان برقوق خلع بهذه الوظيفة 
فى صفر سنة ۱۹۳۲۰/۷۹۸ ۰ على شرف الدین محمد بن الدمامینی بعد أن 
عجز نور الدين القور عن القیام Le‏ التنم بحمله (UN)‏ ۰ فبقی فیها الى 
أن سعى عليه شمس الدین الخانسی فصرف بعد مرور بضعة UN) pet‏ 


ودبدو أن بهاء الدين محمد بن البرجى كان دائب السعی على هله 
الوظيفة بدلیل آنه عاد اليها فی شهر En‏ الاول سنه ۹7/۹ يمال 
قام به فى ذلك » اد أنه لم يل قط الا پمال » pla‏ الناس من ولايته 
(V+ å)‏ ۰ 


ووی شعبان من نفس العام استفر زین الدین شعبان الآثارى فى 
حسية الفسطاط » عوضا عن نور الدين على بن عبد الوارث البكرى يمال 
التزم به )0( 2 يبدو أنه استدان أغلبه , GY‏ پفهم من المصادر المعاصرة 
أنه آضطر الى الفرار من هذا المنصب فى شهر ذی القعدة سنة ۰۱۳۹۸/۸۰۰ 
هربا من مطالبة أرباب الدیون بمالهم » فخلم بها على شمس الدین محمد 
(VAI‏ » الدی كان عریا من العلم ء غاية فى الجهل ,2 حتی PS‏ 
بالبذل رالبراطيل ٠ AV‏ 


وحل القرن التاسع الهجری لتدخل السية أخطر مراحل تدهورها 
وانهيارها » يسيب كثرة البذل والسعى عليها e‏ مما نتج de‏ عدم استقرار 
هذه الوظيفة البالغة الاهمية بالنسبة للحياة الاقتصادية » ويكفى للتدليل 
على ذلك » أنه وليها على مدىهذا القرن مائة GWI‏ وعشرين محتسبا للقاهرة 
فقط (VA)‏ اتهمت المصادر المعاصرة أغلبهم بالسعى عليها بالمال رغم 
جهلهم وسوء سلوكهم ۰ 

ففى العاشر من شعبان e ۱۲۳۹۹/۸۰۲ Les‏ استقر فيها جمال الدين 
الطنبدی » المعروف بابن عرب » عوضا عن نقی الدين SRA‏ يمال وعد 
به )104( » بيد أنه عزل في شوال من نفس العام بشسمس الدين المخانسى, 
Gill‏ نتهمه . المصادر بولاية هذه الوظيفة أكثر من مرة بالسسسسعى 
a Jilly‏ ۰.61۱ 


۱۹ 


ونتحدث الصادر أيضا فى شىء من السخرية عن استقرار شرف الدین 
محمد الحيرى فى حسبة الفسطاط فى جمادى الآخرة سنة ۱۶۰۹۱/۸۰۸ ۰ 
عوضا عن شمس الدون المنهاجى Shey‏ قام به » وتعد هذا من أشنع القبائح» 
وأقبح الشسناعات » لما عرف به من السخف والمجون وسوء السيرة e CANN)‏ 

ونعلم أيضا أن تاج الدين محمد بن المكللة » ول us‏ القاهرة فى 
سنة ۱۰۷/۸۰۹ بعد أن سعى فيها بالف دینار (117) » وأن زین الدين 
. الدميرى سعی للاستعفاء من هذا المنصب خوفا من الكلفة بعد أن طلب 
منه ألعى دینار فى سنة ۱2۱۱/۸۱۳۲ CN)‏ ' بيد أنه لم ينجح فى التخلص 
منه الا بعد سعى شمس الدين محمد بن شعبان فياه يمال وعد به 
كعادته ٠ (VW)‏ 

ونشير المصادر الممنوكية الى عزل صدر الدين أحمد بن العجمی عن 
حسبة القاهرة فى آخر ذى الحجة سنة ١515/81٠5‏ 2 وعن استقرار 
شمس الدين محمد من شعيان عرضا die‏ يعد أن وعد بيذل خمسمائة 
دینار , تعهد OL‏ يحمل كل شهر مائة دینار Wie‏ )0( 2 وندكر أيضا 
كيف شدد فى آوائل السنة التالية على صدر الدين بن العجمى فى بقية 
المال الذی تأخر عليه » حتى اضطر الى بيع موجوده ء ومع ذلك فلم يستطع 
أن يورد سوى ثلاثمائة ديئار فقط وعجز عن باقى الالف ٠ (MD‏ 

كما نذكر أيضا of‏ شمس الدين بن شعبان قد تعرض كذلك للضرب 
فى شهر جمادى الأرلى من نفس العام » أكثر من ثلاثمائة Les‏ بين يدى 
السلطان المؤيد شيخ » وأشهد عليه أنه لا يسعى فى الحسبة لسسوء 
CVWV) Sue‏ ۰ 

والحق ان کل من ترجم لهذا الحتسب perl‏ على سوه سبرته وذکر 
أنه « کاد. عريا من الفضائل , وانه ولى الحسبة زيادة على عشرین منرة 
بالبذل 2 بحیث كان يتبجح بذلك ویفتخر به (NA)‏ » ۰ 

ویجمع العاصرون على أن أضخم ale‏ يذل على هذه الوظيفة خلال 
القرن التاسع الهجری / الخامس pte‏ الميلادى » هو عشرة آلاف دینار 
پذلها شمس الدين بن يعقوب فى الحرم سنة ۱۲۳۱۷/۸۲۰ على due‏ هدايا 
قدمها للسلطان المؤيد شيخ (A)‏ ۰ ومع ذلك فلم يمكث فيها سوى ستة 
أشسهر , حيث عزل فى جمادی الاخرة ۰ بعد أن سعی عليه ob shes‏ 


۷۱۰ 


ابن بدر الدين بن الرشید » الذی التزم بتعمير البرجين أسفل القلعة » 
وقدرت الغرامة علیهما بخمسمائة دینار ۰ الا انه لم يستطع الوفاء 
بما التزم به » وساءت حالته فاضطر الى الهرب فى شهر ذى الحجة من 
نفس العام 2 ومع ذلك فقد en‏ بالسداد الى حين Gus‏ ء ولذا فقد کان 
طبيعيا أن يعيب عليه كتاب هذا العصر تكالبه على وظيفة الحسبة » خروجا 
di‏ على سنة أبيه » ig)‏ ناب فيها أربعين سنه متوالية دون آن يسعى 
Le‏ الى الاستقلال بها ٠ Ye)‏ 

وفى سنة ۱۲۰/۸۲۳ شغرت وظيفة حسبة القاهرة بعد عزل 
صدر الدين العجمى + « فسعی فيها الساعون بالرشا والمواعيد الباطلة » 
رغم ان السلطان المؤيد كان قد عقد العزم على الاحتفاظ بها لبدر الدين 
العينى لحين وصوله من بلاد قرمان » الا انه تراجع عن قراره أمام AY‏ 
skys‏ التى لوح له بها صارم الدين ابراهيم à‏ بسفارة الكمال بن GIS‏ 
كاتب السر » فخلع عليه بها فى العشرين من شهر رجب e (VYN)‏ فلم تحمد 
مباشرته وعزل فى المحرم من العام ٠ AYY Juil‏ 

ومع Wo‏ أضيفت هذه الوظبفة ال بدر الدين العينى فى شهر شعيان 
سنة ۱۲۳/۸۲۵ > وكان يل الأحباس e‏ والنظر على الأحكام الشرعية 
لقربه من السلطان برسباى حيث كان پسامره ليلا وپترجم له ما کتبه فى 
تاريخه عقد الجمان الى اللغة التركية 2 ویشرح له أيضا غواعض الفقه 
والشريعة الاسلامپة ۰ والغريب فى ans‏ لها ۰ انها اقترنت يبذل من 
pile‏ العینی لسلفه صدر الدین العجمي » كنوع من الترضية له » وحتی 
لا يتطلع الى السبة ثانية » فيذكر ابن حجر ان الحتسب كان يتقاضى 
دینارین فى اليوم من مال الجوالى نظير الفيام يهام وظيفته » فتدازل العينى 
عن دينار منهما لابن العجمى » واكتفى هو بالدينار الاخر eA‏ 

وتروى المصادر المملوكية ايضا ان علاء الدين بن أقبرس استقر 
فيها » عوضا عن ss‏ على الخراسانى نى ذى الحجة Lu‏ ۲ + 
بمال بذله فى ذلك » كما تشرح لنا كيف انصل ابن آقبررس‌هذا بالاکابر 
من رجال الدولة وبالظاهر جقمق أيام امرته e‏ بعد أن كان Loue‏ بسوق 
العنبر فى حانوت صغير CAVE)‏ + 

وفى ذى لقعدة سنة ۱۵۲/۸۵۷ خلع على الشمیخ على الخراسانى بخلعة 
الاستمرأز » وسيب ذلك إن شخصا من الأوباش سعى علنها بثلائة آلاف 


۱۳ 


دیناد ۰ ومال السلطان ٠ PAY‏ اپنال الى تولیته 2» فتحدث معه بعض 
آرباب الدولة باستمرار على اراسانی على بذل CVO) il‏ ۰ 


غير أنه لم يمض على ذلك سوی ثلاثة آسابیم حتی قبض عليه وحبس 
عند St‏ ندار بسبب عدم الوفاء يما تعهد به » واستقر عوضهعل بنأحمد 
الكاشف بعد أن بذل نحو ثلائة آلاف دینار ٠ CVV)‏ 


ويفهم من كتابات هذا العصر ان على بن نصر الله الخراسانى نجح 
فى أن یمود الى الحسبة بعد أن بذل مبلغا من JUI‏ يفوق ما بذله سلفه لأن 
المصادر عادت الى الحديث عن عزله من جديد فى جمادى الآخرة سسنة 
۹ £00 » كما آشارت الى تولية عبد العزيز بن محمد pra)‏ بمال 
بذله فى ذلك (AV)‏ ۰ 


والتامل لترجمة على بن نصر الله اطراسبانی سوف پلاحظ مدى 
نهافته على المسبة وایضا مدی ما آل اليه آمررها بما استخدمه فیها من 
مظالم » اذ یقول Ge‏ المؤرخ این تغری بردی ٠‏ « فانه لما hy‏ اطسبه سار 
فيها أقبح سيرة » وفتح له آپواپ الظلم والاخذ » فما عف » ولا کف »> 
وجدد فى الحسية مظالم تذكر به » Mails‏ وائم من ,يعمل بها عليه الى یوم 
القيامة ۰ وصار پاخذ من هذه الظالم ویخدم اللوك بها » فانظر الى حال 
هذا السکن الذی ظلم نفسه وظلم الناس ۰۰۰ ۰ OYN‏ ۰ 


وفی شهر 5d‏ القعدة سنة ۱-2-۱ استطاع صلاح الدین بن 
. بركوت الکینی أن ,يل هذه الوظيفة بعد أن قدم بذلا قدره EW‏ آلاف 
دينار » حيث مكث فيها سبعة أشهر عزل بعدها بالحاج خليل المعروف 
بقانباى اليوسفى ٠ (WA)‏ 


كما حدثنا الژرخ المملوكى ابن تغرئ بردى ان السلطان الاشرف 
اينال عهد يمهام onde‏ الوظيفة الى تنم بن بخشایش المعروف برصاص 
وذلك فى شهر صفر سمنة ۰۱2۱۰/۸۹۵ بعد أن بذل المطلوب » ویعلق 
على هذا dou‏ : « ان ثنم هذا أول تركى وی الحسبة ddd‏ » ولم نسمع 
ذلك قبل ثاريخه »> لا فديما ولا حديثا (N°)‏ » ۰ واتهمه أيضا بالتهاون 
فى أمر الرعية » aista‏ من الباعة البراطيل (WA)‏ 

lat clas‏ ابن اپاس الى استقرار الأمير ماماق الصغير فى حسية 
الشاهنةررعوضا. عن. الز ینیب کات بن موسی _فی .شيهن ربيع الأول بسسئة 


۱۳ 


١‏ بعد أن سعى فيها بخمسة عشر ألف دینار « كما $32 أيضا 
ان هذه الأموال كانت نستخلص من أضلاع المسلمين (385) ٠‏ 


والحق ان سلاطين هذه الدولة لم يكتعوا پتلك الاموال التى كانت 
تبذل لهم ثمنا لهذه الوظيفة e‏ پل درجوا على الزام المحنسب بدفع مپالغ 
شهرية اخرى » عرفت فى الصطلح التاريخى mul‏ المشاهرة 2 يلغ مقدارها 
زمن السلطان قايتباى نحو الألف دینار (NY)‏ ۰ ثم تصاعدت الى خمسة 
عشر آلف درهم على Age‏ السلطان الغوری CWE)‏ » ومن ثم فقد اعتبرها 
ابن اياس احد موارد الدولة الأساسية لما كانت تدره على Git]‏ السلطانية 
من سته وسبعين آلف دینار سنوپا ٠ (YO)‏ 


li‏ فيما USE,‏ بحسية الاسكندرية فيهم من الصادر المعاصرة ان 
المبلغ المقرر على الباعة Ab‏ الحسبه » وصل فى سنة ٠١٠١١/۸۴۹‏ الى ثلاثين 
ألف درهم شهريا » كانت تحمل الى ديوان النيابة » بعد أن أضيفت هذه 
الوطيعة الى نيابة النغر منذ أن وليها الأمير غرس الدين خليل بن شاهين 
الظاهرى (NV‏ + 


وعلى الرغم من أن هذا الأمير قد آمر Jul‏ هذا القرر و نقش‌الر سوم 
الخاص يذلك على رخامة تبتها على أبواب البلد CW)‏ فانه قد ظل معمولا 
به حتى السنوات الأخيرة لدولة المماليك الجراكسة ء بدليل ان السلطان 
الغورى أصدر فى سنة ۱۵۱۳۱/۹۲۲ مرسوما آخر يقضي يابطال مقرر 
المسية بثغر الاسكندرية ومقبداره سيعة آلاف وخمسمائة درهم 
CWA) Lies‏ ۰ 


ns‏ © اطستبة فى بلاد الشام والنيابات du)‏ لهبا بنفس الدور 
الذى مرت يه حسبة الدياد المصرية » فقد سعى فبها الساعون بالرشا 
والبراطيل » كما التزم المحتسب ob‏ پدفع مقررا شهر با طوال مدة du Yo‏ 
أسوة بمحتسيى الديار المصرية ٠‏ 


ومع ذلك وقد ضنت Lie‏ المصادر المعاصرة بمعلوماتها عن أخبار 
البذل على هذه الوظيفة اذ لم نعثر فيها الا على حالتين فقط أقدمهما ترجع 
الى سنة ۱۳۲۱۶/۷۱۶ وتتحدث عن ولاية القاضى بدر الدين بن الحداد 
لهذه الوظيفة فى شبر ذى القعدة عوضا عن فخر الدين سليمان البصراوى 
وعن -سفره سريعا الى البرية لبشتوی خيلا للسلطان » يقدمها. دشوة له 


۱۳۳ 


السبانی لحسبه دمشق فى شهر ذى الحجة سنة ۰۱2۱۰/۸۱۲ بعد أن 
کنب خطه للأمير شيخ بالف دپنار (Ves)‏ ۰ 


هذا عدا بضعة مراسيم تتعلق بابطال المشاهرة أو حق الشهر , 
Sl‏ كان بحبی لصالح ا محتسب من var‏ التجار ‘ وأصحاب المرف 
والصسنانع كالخبازين ٠‏ والطحانن , وأرئاب العایش , والصسنائعية e‏ 
thls‏ © والمغسلين » والحمالين لاموات المسلمين ۰ dés‏ سکان وقف 
الجوامع ٠‏ والتجار والمتسبية »> دعل الاسواق (VEN)‏ ۰ 


والحق ان ما ورد فى هذه المر اسيم « وان كان لا يشمل جميع 
التجار واصحاب الحرف والصنائع » الا أنه يعطينا صورة واضحة عما آل 
اليه آمر هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك » وكيف انها صارت قيدا كيرا 
على النشاط التجارى » والصناعى فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومن الوظائف الديئيه التى مستها الرشوة زمن سلاطين الماليك 
آشارت المصادر الى GW‏ الاشرف (155) » فقد روى انه فىشوال سنة 
15 عزل الشريف فخر الدين من هذه الوظيفة يسبب ما رمى 
به من آخذ الرشوة نظير ادخاله من ليس بثابت النسب فى Uer‏ 
الاشراف » واستقر عوضا عنه الشريف mole‏ ۰ بيد أن هذا الآخير 
لم پلبث أن صرف عنها فى العشرین من ذی الجه » وأعيد الیها فخر الدین 
الذ کور ٠ (VEN) ASE‏ 


كذلك آشارت الصادر الملو LS‏ الى مشيخة الشیوخ » التی اعتبرها 
القلقشندی تاسعم الوظائف الدينية فى الدولة لأرباب الاقلام ممن لا مجلس 
لهم بحضرة السلطان الملوکی » وكان لا پلیها غير فرد واحد فى الدیار 
المصرية (EE)‏ + وكان لشیخ الشیوخ فى مصر الرئاسة des‏ جمیع 
شیوخ الوانق فى مصر والشام وساثر المالك الشامية , ولو أنه وجد 
شيخ شیوخ فى دمشق أيضا ٠‏ 

ومن العروف ان هذه الوظيفة ظهرت فى عهد صلاح الدين الأيوبى 
حين أسس SU‏ الصلاحية سعيد السعداء )120( فى سنة ۱۱۷۲/۵۹ 
وكان لا يولى على هذه الخائقاة الا أعاظم رجال الدولة ٠‏ بيد أن JU‏ قد 
تغير. زمن سملاطين الماليك بعد ان سرت الرشوة الى هذه الوظيفة شان 


\vé 


Le né‏ من الوظائف الاخری ۰ ففی سسنة ۱۳۸/۷۸۸ سعى فيها 
شهاب الدین الانصاری » والتزم بنکفیتها وعمارة آوقافها e‏ وبذل علیها 
ثلاثين ألف درهم » داجیپ وخلع عليه بها ٠ AE‏ 


كما روى السحار أن Li pial)‏ الفضل بن القطب القلتشسندی 
تولى مشيخة هذه الخائقاة عقب صرف PI‏ خالد Jis‏ قدره أربعمائة 
دینار AEV)‏ » فى الوقت Ji cil‏ علیها ابن البلقبنی سدة VEN JANE‏ 
خمسمائة دینار + حيث آقام فيها حتى العشر الأوسط من شوال من 
السنة التى ثليها ثم انفصل عنها بالدوادار الثانی جانبكالظریف (158)* 


ومن الخانقاوات التى شاع البذل على مشیختها ds‏ التدريس فيها > 
أشارت کتابات المعاصرين الى مشيخة الشيخونية (VEN)‏ ۰ التى استقر 
فيها ناصر الدين بن العديم فى رجب سنة ۱2۰۹/۸۲۱۲ ٠‏ بعد Of‏ سعی 
فيها بالأموال الجزيلة » الا انه لم يعمر فيها طويلا فسرعان ما خرج الى 
اج بعد أن استناب فيها الشهاب بن سفرى e‏ فانتهز الشرف التيانى 
الفرصة ووثب علبها وانتزعها منه فى شهر ذى الحجة من السام 
المذكور (+69) ٠‏ 


ونقرأ أيضا في المصادر المعاصرة ان جلال الدين بن أبى البقاء السبكى 
استقر فى تدريس الشافعى بهذه BIL)‏ » عوضا عن صدر الدين التاوی 
بعد أن بذل لنوروز ناظرها مالا كثيرا لم تعن الملصادر برص سد 
قيمته CON)‏ ۰ 


ولقد صاحب ظاهرة البذل على الوظائف الدينية ظاهرة أخرى هى 
التنازل على الوظائف مقابل مبلغ معين من الال يدفع للمتنازل ٠‏ الامر 
الذى Jar‏ سلاطين هذه الدولة یحتجون على شیوع هذه الظاهرة ويحاولون 
الحد منها بقدر الامكان كما حدث فى سنة ٠١١١۲/۸۲١‏ عندما أمر الأشرف 
برسباى فى شهر رمضان بألا ينزل أحد من الفقهاء عن وظيفته فى وقف 
من الاوقاف » وهدد من JS‏ منهم عن وظيفته ٠‏ بيد ان هذا النم لم يستمر 
ob gh‏ وعاد الفقهاء الى ها لانوا عليه من التنازل عن وظائف التدريس 
أو التصوف فى الخوانق , أو القراءة » أو المباشرة JUL‏ حتى ول الوظائف 
غير أهلها » وحرم منها مستحقوها + بعد أن صارت فى أيدى فئة اعتبرتها 
من الأموال المماوكة لها e‏ فنصارت تتصرف فیها بالبیع تحت اسم djl‏ ء 
بل وتورثها Lat‏ لصغارها ۰ وقد سری ذلك الى التدارپس الجليلة e‏ 


۱۳۵ 


والانظار العتبرة » وفي ولابة القضاء بالاعمال » فأصبح يليه الصغير بعد 
موت dal‏ و یستناب à die‏ كما بستناب فى تدریس الفقه والحديث النبوی 
وفى نظر الجوامع ومشسيخة التصوف LON)‏ ۰ ولذا فقد عاد الاشرف 
پرسبای الى التشدید فى شهر جمادی الأول سنة ٠١۲٤/۸۲۷‏ على عدم 
التدازل عن وظائف التصوف وغيرها مهددا من فعل Wo‏ بالضرب بالقارع 
بسبب ما لجأت اليه جماعة من متصوفی خانقاة سعید السعداء e‏ وخانقاة 
بيبرس » والظاهربه الستجدة Gy‏ القصرین » وخانقاة شیخو lbs e‏ 
الژید » من النزول Les‏ پاسمهم من الوظائف يمال » حتی يسعوا به لدی 
آصحاب الجاه حثی یعاونهم على النزول فى خانقاة السلطان الاشرف‌من‌جملة 
صوفیتها كما حدث فى أيام السلطان المؤيد شيخ عندما شید جامعه 
بجوار باب زويلة وجعل به جملة من الصوفية » وذلك حرصا من برسبای 
على أن پستقر فى خانقاته ومن ليس له وظيفة من فقراء أهل العلم (VON)‏ 


ومن الوظائف الديبية التى شاع البذل عليها أيضا زمن سلاطين 
المماليك الجراكسة » امامة الصلاة التى كانت تتبع السلطان مباشرة » 
والتى اشترطت GUY‏ المملوكية فى متوليها صفات معينة أهمها أن يكون 
من آهل العلم » حافظا لکتاب الله الكريم » مشهورا بالخير والدين » حسن 
الصوت » فصیح اللسان » محسن التلاوة 6 عالا باحکام العبادات 
الشرعية (lok)‏ فقد سجل لنا المؤرخ ابن اياس حالتين Ji‏ علیها . 
الأولى فى الحرم سنة ۱۵۱۹۱/۹۲۲ ۰ استقر فيها شمس الدين 
السکندری » عوضا عن الشیخ محب الدین الشاذلى بحكم وفاته » بعد أن 
سعی فیها بنحو الف ومائتين lus‏ )100( ۰ والثانية فى مستهل شهر 
صفر من العام الذکور » عندما خلع بها على شهاب الدین بن الرومى بعد 
وفاة الذ کور أعلاه ء فى folie‏ الف plus‏ بذلها للسلطان الغوری )0( + 


كذلك آشار الورخ ابن حجر الى البذل على خطابة القدس الشر یف ء 
فقد روی في الحرم سنة ۱۲۳۹۹/۸۰۲ ان السائم الرملى استفر فى هذه 
الوظيفة » عوضا عن ابن غانم النابلسي ds‏ ثمائين آلف درهم e (10V)‏ 


۱۳۹ 


هذا ومن العروف أن الخطيب كان يجمع فى كثير من الأحيان بين وظيفة 
الخطابة وامامة الصلاة » كما يستشف من بعض وثائق هذا العصر (VOA)‏ 

ولا يسعنا ونحن بصدد انهاء هذا الفصل أن نشير الى أن مشيخة 
الحرافيش صارت تولى Lat‏ يطريق البذل » فقد روى السخاوى فى شعبان 
سنة ۱21/۵۸۰ > ان شخصا اسمه حسن استقر فيها e‏ بعد عزل PT‏ 
امه آبو بكر يبذل الال )104( ۰ فيا نفس جسدی أن دهرك 
هاذل ۲1۱۰۱ ۰ 


۱۳۷ 


الفصل السادس 


فى ختام دراستنا هذه عن البذل والبرطلة يحق لنا أن نتساءل 
Le‏ اذا كانت هتاك آسعار محددة لكل وظيفة » واذا كان الوضع كذلك 
فبماذا نفسر تفاوت البالغ التى بذلت على الوظيفة الواحدة من شخص 
لاخر ؟ 

الواقع انه من الصعب أن نجزم بان سلاطين الماليك قد وضعوا 
أسعارا محددة لكل وظيفة » لسيب بسيط هو تنوع البالغ التى بذلت 
على الوظيفة الواحدة وتفاوتها من شخص لآحر » ولكن من الواضح ان هذا 
الموضوع ترك غالبا لتقدير السلطان حسب وجهة نظره فى الشخص التقدم 
للحصول Jo‏ وظيفة بعينها 2 كذلك من المؤكد ان تحديد البلغ الطلوب 
كان يخضح لسياسة العرض والطلب » فعندما تكون السوق رائجة وعدد 
المتقدمين كبيرا ء كان البلغ البذول يبدو ضخما جزيلا » بسبب شدة الزحام 
وكثرة المزايدة » وليس بخاف أيضا أن السلطان كان يميل عادة الى كفة 
من ببذل أكثر ۰ dot‏ المستمرة الى JU‏ بعد أن أصبحت هذه الظاهرة 
تمثل موردا آساسیا من مواری الدولة ۰ 

J3‏ العکس من ذلك عندما يقل الطلب على احدی الوظائف « كان 
السلاطین یضطرون الى قبول أول مرشح لها » بل ویکتفون يما يبذله علیها 
حتى ولو كان مبلغا بسیطا تافها , وفی هذا تفسير لبساطة البالغ التی 
بذلت على نفس الوظائف التی سبق أن پدلت علیها الأموال الجزيلة فى 
وقت من ٠ GUN‏ 


۱۳ 


كدلك يجب الا يغيب عن الذهن ما لجأ اليه بعض السلاطین من فرض 
بعض الوظائف بالقوة فى حالة كساد اسواقها وفى Ue‏ بوارها مع الزام 
أصحابها بدفم ما يطلب منهم من أموال ؛ وقد نجحوا فى سياستهم هذه 
أحيانا » وفشلوا آسیانا آخری e‏ لعدم مقدرة الرشح على تدبير Bi‏ 
الطلوب ٠‏ آما عن الأسباب التى أدت الى انتشار هذه الظاهرة « وعن 
الدوافع الکامنة وراء آقبال سلاطن الماليك علیها و تشجیعهم lol]‏ « وكذلك 
النتائج الرتبة علیها ٠‏ 


فالواقع ان ا متتبع wid‏ هذه الدولة سوف يلاحظ بوضوح مدی 
آهمیه البعد الاقتصادى فى انتشار هذه الظاهرة ٠‏ فقد كان لموجات الغلاء 
والقحط والجدب .والچاعات ‏ والأوبئة التى شهدتها البلاد على مدى قرنين 
ونصف من الزمان أثر على تدهور الحياة الافتصادية CVV)‏ » وسبب فى 
التجاهر Joh‏ الرشا والبراطيل » كما حدث فى ایام سلطنة العادل کتبقا 
حين اکثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الیل من المظالم » وجارت 
حاشية السلطان ومماليكه على اللاس وطمعوا في آخذ الاموال والبراطيل 
والحمايات ٠ M)‏ 


مصدرا للفوضی وعدم الاستقرار فى البلاد 2 خاصة بعد أن أصمل شرط 
صغر Gull‏ . وصار تجار الرقيق يجلبون الى الديار المصرية الماليك 
الرجال منذ age‏ السلطان فرج بن برقوق الذين كانوا فى بلادهم ما بين 
ملاح سفينة , ووقاد فى تلور خباز e‏ ومحول ماء فى غيط أشجار و نحو 
ذلك ۰ كما تغاضی سلاطين المماليك الجراكسة عن ضرورة تسليم المماليك 
الى الفقهاء لتعليمهم وتثقيفهم بعد انراى السلطان فرج أن تسليمهم للفقيه 
يتلفهم وقرر أن يت ركهم وشئونهم »مما ساعد" أيضا على 'تدهور دولة سلاطين 
المماليك , فبدلت الأرض غير الأرض » وصار الماليك السلطانية أرذل 
الناس bols‏ ‘ وأخسهم قدرا » وأشحهم لفسا e‏ وأجهلهم بأمر e Wall‏ 
وآکثرهم اعراضا عن الدين » ما فیهم الا من هو آزئی من قرد ء وألص من 
فارة » وأفسد من ٠ (VAY) WS‏ ولذلك فلا عجب أن صار هو لاء أداة 
هدم ومعول تخریب قى الدولة يسبب طلبهم المال وزيادة النفقة عليهم 
بدليل ما حدث في ايام السلطان الاشرف قايتباى سنة ۱٤۸۹/۸۹٤‏ ۰ 
حتى اضطر فى النهاية الى جمع القضاة وساثر الامراء وقال لهم ما نصه : 
« هذه المماليك يرومون منى نفقة » وقد فد جميع ما فى الخزائن من المال على 
التجاريد ولم Ge‏ بها شىء من الال , ثم أقسم بالله انه نفد منه على التجاريد 


۱۳۲ 


من Ge‏ ول السلطنة حتی الآن سبعة آلاف دیناد وخمسة وستون الف 
دینار ۰ ثم قال للامراء اختاروا لکم من تسلطنوه غیری ۰ ثم قام وقال 
للقضاة اشهدوا على آنی خلعت نفسی من السلطنة وشرع يفك ازاره , 
فتعلق به القضاة ومنعوه (UE)‏ » ۰ 


وفى هذا دليل واضح عيبل ما تكبدته الدولة من آعیاء aL‏ ثقیلة استلزمت 
من السلاطين تديير الأموال اللازمة لاشباع نهم الماليك المتز اید وطليهم 
للمال فوجدوا سى آخد البراطيل على الوظائف سسبيلا لسد بعض 
متطلباتهم ۰ 

والحديث عن التجارید العسكرية يحتم علینا الوقرف قلیلا لنش 
أيضا الى ما عانته الخزانة السلطانية من جراء اعداد تلك الحملات النی 
کانت توجه اما لقمع بعض حرکات التمرد والعصیان الداخلية كما حدث 
على عهد السلطان فرج بن پرقوق , GU‏ خرج على راس ثمانى تجریدات 
عسكرية الى الشام لقمع عصیان الامراء الخارجين عليه » تکلف کل منیا 
زيادة على ملیون دینار )110( » أو لصد بعض الاطماع الخارجية فى وقت 
اشتد فيه طمع اخند وزادت شراهتهم SLU‏ وصاروا لا OS yes‏ 
ولا بخرجون فى نجريدة من التجریدات الا بعد أن یتقاضوا اللمن آضعافا 
مضاعفة + وفی هذا سيب آخر لاقبال سلاطین الماليك على أخذ الرشوة 
على الوظائف Ju‏ ما جاء فى تاريخ ابن اياس من أن السلطان SAY‏ 
قایتبای عندما آخرج تجريدة ضد شاه سوار فى سنة ۱2۳۰۸/۸۷۲ آنفق 
على كل مملوك جامكية أربعة شهور معجلا » وصرف لهم الكسوة © واعطی 
لكل واحد جملا ارضی العسكر JR‏ ما يمكن AO‏ على de‏ يلغت 
النفقة على الأمراء والجند الذين خرجوا فى سنة ۱۸۲/۸۸۸ فى حملة ضد 
على بن دولات بن دلغادر » زيادة على السبعين آلف دینار CVV)‏ ۰ 


وفى سنة ۱2۸۸/۸۹۳۲ خرجت ds‏ آخری ضد العثمانيين بلغت 
من النوادد ٠ CVV)‏ 


is‏ ان هذه امروب الدفاعية التى culs‏ بها الدولة المملوكية جاءث 
لتلقی آعباء جدید. على خزانة الدولة وبالتالى لتزید من اقبال السلاطن 
على تناول البراطیل على الوظاثف والولاباث فى محاولة منهم لملء خزائن 
الدولة الفارغة « Ale‏ بمد أن کسدث ee.‏ سیب اغلاق معظم المعابر 
التجارية الداخلیه بين الثرق والغرب نتيجة لظهرر التتار على مسرم 


۱۳۳ 


آلشری الاوسط من احية » وبسبب التشاف طریق راس الرجسساء 
الصالح فى de‏ ۱2۹۸/۹۰۶ ووصول البرتغاليين ال الهند عن طریق 
الالتفاف حول افربقية » كان من do‏ آخری سببا فى حرمان سلاطن 
الماليك من مورد هام من مواردهم AIUI‏ مما آنزل ضربة قاصمة بوضعهم 
الاقتصادی e (VW)‏ وجعلهم فى الوقت نفسه Osprey‏ عن مورد آخسر 
بعوضهم عما افتق.وه من آموال € حتی وجدوا ضالتهم النشودة فى تلك 
السوق الرائجة النی آقاموها JU‏ على الوظائف بشتی آنواعها ٠‏ 


آما عن الاسیاپ الاجتماعية oid‏ الظاهرة فتبدو پوضوح من خلال 

حاجة سلاطی الماليك ال الاموال نتيجة لحياة الترف والدعة التی آقبلوا 
علیها طوال Signe‏ حكمهم ۰ وحسبنا أن نلقی نظرة سريعة على المبالغ 
"الباحظة التی colic!‏ طبقة الماليك أن تدفعها فى صورة صداق لنساء هذا 
العصر e (We)‏ والتى حر ص کتاب هذه الفترة gl) Je‏ فی مؤلفاتهم 
لكى نتعرف على مدى حاجة هؤّلاء الى الأموال بصفة دائمة » فقد روى المؤرخ 

المملوكى ابن تغرى بردى أن السلطان Gr‏ عقد قرانه على نفيسة dal‏ 
الأمير ناصر الدين دلغادر بعد أن حمل اليها المهر ألف آلف دينار وعدة 

آشیاء كثيرة من الشسقق الحرير وغيرها CIV)‏ » كما ذكر المقريزى أن 
قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة عقد قران السلطان الناصر محمد 
أبن قلادون على خواند طولوبية على ثلاثين آلف دينار e‏ الحال منها عشرون 

الفا » والمؤخر عشرة آلاف CV)‏ وجاء أيضا فى تاریخ ابن اپاس ان 
po‏ الدين محمد إن السلطان الأشرف قانصوه تزوج بابنة wy)‏ سییای 

نائب الشام على صداق جملته نحو عشرين آلف دینار ٠ (NY)‏ 


war‏ لم تضن عليئا الصادر العاصرة بذکر قيمة تکالیف اعداد 
الشوار التی كانت تبلغ فى كثير من الأحيان بضعة آلاف من 
الد نا بر CWS)‏ فقد روی أحد المؤرخين ان السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون jer‏ احدی عشرة dul‏ بالجهاز العظیم 2 فکانت أقلهن جهازا 
بشمائمائة آلف (Wo) sins‏ » كما آشارت الصادر الى أن جهاز خوند 
فاطمة ابنة الأمير منجك بلغ تکالیف اعداده ثمانمائة آلف مثقال 
CWT) Les‏ على حين بلغت تكاليف شوار ابنة الأمير سلار مائة وستين 
آلف دینار ٠ (VV)‏ 


وها تنطق به, هذه الاستفالات .من ررة واسراف ومن دلك.ما يرويه القرپزی 


۷۱۳ 


عن فرح oly Goel‏ الناصر محمد بن قلاوون » وكيف ان السلطان » عمل 
الهم مدة GW‏ ایام حضرته نساء الأمراء یتقادمهم وهی ما بين آریعمائة دینار 
سوى تعابى القماش ۰ الى مائتی دیناد » » وكان فيه ثمانى جوق من 
مغانى القاهرة ء وعشرون جوفة من مغانى السلطان والأمراء > خص كل 
جوقة من جوق القاهرة خمسماثة دینار ومائة وخمسين تفصيلة حرس e‏ 
فلما انقضی المهم بعث السلطان لكل من نساء الامراء تعبية قماش عسل 
قدرها ء وعم جميع الأمراء بالخلع e‏ وفضل من الشمع بعد ما استعمل‌منه 
مدة العر س آلف فنطار CWA)‏ 


ويحكى المؤرح ابن اياس أن السلطان الأشرف قايتباى أقام فى سنة 
۰ حفل ختان لابنه محمد استمر بالقلعة سبعة phi‏ متوالية › 
» اجتمع فيه سائر مغانى اليلد ورسم السلطان Gh‏ تزین القاهرة e‏ 
فزینت زينة حافلة 2 حتى زینوا داخل الأسواق ۰۰۰ فكائت تلك الأيام 
مشهورة لم يسمع بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم ما لا چتحصر 
من مال وخيول وقماش Kus‏ وأغنام وآبقار » وغير ذلك مما يزيد على 
خمسين ألف ديئار فكان من جملة ما أهداه المقر الشهابى أحمد بن العينى 
طست وابريق ذهب زنته نحو ستمائة مثقال بر سم CWA) dt‏ » © 
رغم أن هذا السلطان كان قد سبق له أن أشهر افلاسه فى العام السابق ٠‏ 


ويبدو أن تلك الهدايا اعسرت pe‏ أو دينا LY‏ من دفعه » wie‏ 
تضايق بعض آمراء الماليك يسبب كثرة الافراح وقالوا عنها ۰ كما جاء 
على لسان why‏ هذا العصر » y‏ هذه مصادرة t (VAs)‏ 


وهناك سبب آحر لاقبال سلاطين المماليك على أخذ الرشوة عل 
الوظائف والولايات هو حاجتهم الى المال لشراء المماليك CAN)‏ ۰ يدليل 
ما جاء دى كتابات بعض المعاصرين عن السلطان المنصور قلاوون الذى يذل 
الأموال الضخمة فى شرائهم حتى يلغ عددهم اثنى عشر WT‏ وهو عدد 
لم يجمعه احد من سلاطين المماليك قبله (AY)‏ ۰ كذلك بلغت المبالغ التى 
أنفقها ابنه الناصر محمد بن قلاوون على شراء المماليك فى الفترة الواقعة 
بين سنتی ۷۲۲ - ۱۳۳۲۲/۷۲۷ - ۱۳۳۱ أربعة آلاف ديئار ٠‏ وسبعمائة 
ألف دینار (AY)‏ * 


ونسمم كذلك عن الأشرف قایتبای e‏ الذی كان مغرما آیضا باقتناء 
الماليك , حتی قيل انه لولا الطواعين التی وقست فى أيامه لكان تکامل 
عنده ثمائية آلاف شلوك AAE)‏ آما الستلطان الغوری فقد تکاملت 


۱۳۵ 


خاصكيته سنة ۱۵۱۳/۹۲ نحو ألف ومائتی خاصکی من مشتروانه(6۸۵ 
وذلك على الرغم من الازمة الاقتصادية الحادة التى كانت تعانی منها البلاد 
فى. أوائل سلطنده مما اضطره Jt‏ الزام الئاس بدفع الضرائبم مقدما 
لعدة سنوات » بل وانقاص وزن العملة أيضا كما سيق آن نوهنا من 
قبل ٠ CUYD‏ 


لذلك لا عجب أن اعتمد سلاطين المماليك على البراطيل التى كانوا 
يأختونها على الوظائب کاحد الموارد الاساسية Sud‏ الدولة بدليل ما جاء 
فى أحداث سنة ٠١١١/۸۲١‏ من استقرار المؤيد شيخ بالأمير يشبك 
الأستادار كاشفا بلكشاف ونفويضه ob)‏ بعزل الولاة بالأعمال وولايتهم 
عونا له على كلف الديوان يما یاخذه منهم من البراطيل ٠ AY)‏ 


dis‏ جانب هذه الأسیاب التى لعبت دورا هاما فى ذيوع البسذل 
والبرطلة زمن سلاصين الماليك یمکننا أن نضيف أسبابا أخسرى تتمیز 
بطابعها الاجتماعی » منها سعى بعض الفئات للوصول الى الوظائف الهامة 
بالدولة رغبة منهم فى تحسين اوضاعهم الاجتماعية ومن ذلك ما يرويه 
احد المؤرخين عن خير بك النوروزى من انه استقر فى سنة ۱6۱/۸۵۵ 
QUI‏ لصفد عن طريق البذل : لکونه من أطرافه الئاس ولم تسبق له 
رئاسة بالدیار CWA) å, pull‏ » كما ذکر آیضا ان بلاط دودار ct!‏ 
اینال استقر فى Le‏ دفعة واحدة من غير تدرج بنفس الأسلوب(1۸۹) ٠‏ 


وذکر الصيرهى ایضا أن سیف الدين الاس ولى نيابة قلعة حلب 
بالیذل » وانه ys‏ ولایته هذه ما کان قد أرخ له سیما وان استاذه كان 
« دون القلیلون » فما بالك به »2 كما وصفه بانه « كان لایصلح للسیف 
ولا للضیف ٠ » (Ne)‏ 


كذلك وجد بعض الئاس فى البذل وسيلة لسرعة الترقی والتدرج فى 
الوظائف > فأقبلرا على السلاطين وكبار رجال الدولة حاملين الآموال 
المزيلة . مما أدى الى انتشار هذه الظاهرة واضطرادها فى هذه الفترة 
مثل تنم من عبد الرزاق » الذى JAL shee‏ أحد المقدمين ( 59١‏ ) > 
وسودون القصروى e‏ الذی أصبح عن طر däs‏ أمير مائة مقدم ألف (AY)‏ , 
كذلك كل من مملوك ابن سعيد » وجمال‌الدين الحاجب اللدين رقيا الى 
أمرة طبلخاناة بنفس الأسلوب CAND‏ ۰ بل وصل الأمر على حد زعم المؤرخ 
ابن GA‏ بردى انه « صار لا یترقی فى الدول الا من يبدل المال ولو كان 
من آوباش آلسوقة لشره الملوك فى جمع الأموال ٠.» CAS)‏ 


۱۳۹ 


هذا ويجب ألا يغيب عن الذهن أن الرغبة فى قضاء الصالح والحوائج 
كانت من أكبر العوامل gl‏ ساعدت على ذيوع هذه الظاهرة فى مجتمع 
سلاطين المماليك » بدليل ما روته المصادر عن طشتمر المعروف بحمص 
أخضر ۰ نائب الستطنه من أن wh‏ الدولة » وأصحاب الاشغال صاروا 
كلهم فى بابه ۰ وتفربوا اليه بالهدايا والتحف ۰ رغبة فى قضاء 
مصالحهم ٠ (AO)‏ 


وهكدا يبدو لنا ان ازدياد هذه الظاهرة gad‏ المماليك لم یکن 
ننيجة عامل واحد أو سبب بعينه » وانما جاء فى الوافع uns‏ لاسياب 
وعوامل متعددة تضافرت جميعها حتى أخذت الرشوة هذه الصسورة 
الصارخة التى نرتبت عليها عدة نتائج خطيرة على الجتمع الملوکی e‏ اجمل 
LU‏ المقريزى بعضا منها آثناء حديثه عن انتار هذه الظاهرة بقوله : 
« واصل هذا الفساد + ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينيةيالرشوة. 
كالوزارة والقضاء ء ونياية الأقاليم ٠‏ وولاية المسبة » Fling‏ الأعمال » 
بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها الا JUL‏ الجزيل ٠‏ فتخطى لاجل 
ذلك كل جاهل ومفس. وظالم وباغ الى ما لم يكن يؤمله من الاعمال الجليلة 
والولایات العظبمة » لتوصله ob‏ حواشی السلطاد © ووعده پمال 
للسلطان على ما بريده من الاعمال 6 فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل 
وتسلیمه obl‏ ولیس معه مما وعد به شىء قل ولاحل + ولا يجد سييلا 
إلى أداء ما وعد به الا باستدانته بنحو النصف مما وعد يه » مع ها يحتاج 
اليه من شارة وزى وخيول وخدم وعيره » فتضاعف من آجل ذلك عليه 
الديون » ويلازمه أربابها ٠‏ لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالى بما أخذ من 
أنواع المال » ولا عايه Lo‏ يتلفه فى مقابلة ذلك من الانفس 2 ولا بما يريقه 
من الدماء » ولا بما يسترقه من الحرائر » ويحتاج الى أن يقرر على حواشيه 
وأعوانه ضرائب e‏ ويتعجل منهم آموالا » فيمدون هم أرضا أيديهم الى أموال 
الرعایا . ويشر تبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ٠‏ ثم ينساق اليالس 
فى جمع الأموال التى استدانها اذا آنته استدعاءات من الامراء وحواشی 
السلطان » أي نزل به آحد منهم ان كان المتولى متفلدا عملا من آعمال 
الريف e‏ فيحتاج له الى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق 
وغيرذلك بحسب الحال» ولا يشعر مع ذلك الا وفیره قد تقلد ذلك الممل 
بمال التزم به , وقد بقيت عليه due‏ من الديون » فيحاط على ما يوجد 
له من أثاث وحیوان وغره » وشخص فى أنحس حال ٠‏ وقد احیط كما 
ذكرنا بماله » ويعاقيب العقو بات المؤلة 2 فلا بجد بدا من الالتزام سال 
آخر لیقلد JS joo]‏ أو غبره من OAN Shey!‏ » + 


موز 


كما آشاز المقريزى الى نتائج هذه الظاهرة على Jet‏ الریف فقال 
«١‏ فلما Jéi ges‏ الريف بکثرة: المغارم وتنوع المظالم اختلت أحوالهم , 
وتمزقوا کل ممزق , وجلوا عن اوطا نهم فقلت مجابى البلاد ومتحصلها à‏ 
لقلة ما Qo‏ بها » و خلو آهلها ورحیلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم“ 
وعل من بقی منهم ۰۰۰ فاقتضی الحال من أجل ذلك ثورة dei‏ الريئف 
وانتشار الزعار وقطاع الطریق »۰ فخیفت السبل » وتعذر الوصول ال 
البلاد الا ب ركوب الخطر العظیم ۰ وتزایدت غباوة Jai‏ الدولة ۰ واعرضوا 
عن مصالح العباد ء وانهمکوا فى اللذات لتحق علیهم كلمة العذاپ ۰ واذا 
آردنا أن نهلك فرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول » 
فدمر ناسا ندمیر | (MY)‏ « ° 
وعلى هذا فقد پات واضحا أن البذل والبرطلة قد افضیا فى النهاية 
الى توصل آوباش الناس الى الرتب العليا والمراتب السنية » بل وال 
استقرار العوام وآحاذ الباعة فى سسلك الجندية » وأيضا الى وقوع 
الساعين على الوظائف والتدانسین علیها تحت وطأة الدين وکاهله » مما 
اضطرهم فی المهاية ال الهرب ٠‏ خوفا من مطالبة الدائنین لهم CAAA)‏ ۰ 
كما أنصرفوا عن مياشرة مهام وظائفهم واعبائهم الى جمع الال من کل 
صوب وحدب » اما لتعويض ما سبق أن بذلوه للحکام على هذه الوظائف « 
واما pet‏ أكبر قدر ممكن منه (AA)‏ »> بعد أن آیقنوا أن فترة ولايتهم لن 
تطول الا بتجدید البذل والسرطلة « مما جعلهم یعملون على ارضاء السلاطين 
وكبار des‏ الدولة پشتی الطرق » الأمر الذى أدى فى النهاية ال فساد 
هذه الوظانف ونهيارها (۷۰۰) » خاصة بعد أن وليها ممن ليس tat‏ لها ٠‏ 
۳ . كذلك أمتدت UT‏ البذل Ub ly‏ الى الريف » مخربت معظم الأراضى 
الزراعیه تهروب: آغنب الفلاحين وزداع الاراضي نتيجة للا تعرضوا له من 
شتی آنواع الغارم والظالم على أيدى اتباع هؤلاء الوظفين الذین کلفوا 
بجمع الال بشتی الطرق والوسائل ۰ 
حتی الاأمن الداخلى بات أيضا مهددا بعد أن تهاون ولاة الامور فى 
تتبع أصحاب الجراثم ٠‏ فانتشر الزعار وقطاع الطرق وامتدت eel‏ الى 
سلب ما .في أيدى النلس من البضائع والأموال , كل ذلك والولاة غافلون 
wee‏ بجمع الال والفاقه فى الشنهُوات واللذات التى.حومها الشرع ٠‏ 


WA? 


وترتب على البذل أيضا ظاهرة جديدة هی الجمع بين عدة وظائف فى 
of‏ واحد e )7١١(‏ وایضا الى الاستنابة فيبا (۷۰۲) ۰ بل وأحيانا الى 
التنازل عنها نظير مبلغ من (Vey JU‏ مما آفضی لیس فقط إلى فساد 
هذه الوظائف وندهورها e‏ يل الى تدهور النظام الملوکی برمته ء بعد أن 
سهلة آمام جحافل الغزو العثمانی سنة ۱۵۱۷/٩۹۲۳‏ ۰ لینتهی يذلك res‏ 
سلاطن الماليك أو بمعنی آخر JAN pas‏ والبرطلة + 


۱۳۹ 


)١(‏ ابن منظود « لسان العرب الحیط » db‏ بروت , ج ۱ , ص ۱۸۱ ۰ محیط 
dadi‏ ب ۱ »+ ص ۷ ۰ 


(؟) الزبيدى » تاج العروس وشرح القاموس . ہنی غازی ۲ بج ۱۰ » ص ۱۵۰ ۰ 


(Y)‏ محيط المحيط »> ب ١ AY gee‏ المأوردى © الاحكام السلطائية , القاهرة 
e ۴‏ ص هلا 2 ابن تيمية e‏ مجموع فتاوی 6 ۲۸ , ص ۲۱۱ ۰ ۱ 


)2( المقريزى ؛ elec! ht‏ والاعتیار بذکر الخطط والاثار , بولاق ۱۲۷۰ هام سج ۱ ۰ 
ص ۷۱ ۰ ; 


te (0)‏ على لوحة حجرية فى معبد الكرنك عام ۱۸۸۲ ۰ تضمدت بعشى القواتبل 
wl‏ أمدرها الملك حور محب ( ۱۳۳۶ ۱۳۰۶ ق ۰ م ) وملها عقوبة الاعب‌دام 
للموظف أو الکاهن الذى يقبل الرشوة آئناء تادیعه لهام وظيفته e‏ وكذا للجدود Ut‏ 
عمدوا الى اسستقلال نفوذهم دون وجه حق للاثراء على حساب RAM‏ 

وهناك Lol‏ برسوم آخر اصدره سيتى الارل ( ۱۳۰۲ ب ۱۲۹۰ oe Coat‏ فيه 
بقطم الف داذنی الوظف الذی يخل بواجیات وظیفته من أجل مصالحه الشخصية ", انظر 
per‏ الخالدة , عن VON‏ , ۷۰۶ ۰ 


Sols (1)‏ على قناوى » ظاهرة الرشوة فى الجتمع الصری , رسالة ماجستير لم تطبع 
قدمت لكلية الآداب = CAFE‏ عسل شمس عام ۹۷ ٠‏ 0 


۰ ۲۲۲ ابن «نظور + لسان العرب + ج ل" صن‎ (CV) 


(À)‏ ابن قتيبة ء العارف 2 Gun‏ ۱۸۵۰ ۰ ص ١ SVT‏ ابن الاب »> اسد الغابة 
فى معرفة الصحابة , القاهرة ۱۲۸۵ حى مب ۶ ۰ ص ۰۷ ١‏ السیوطی ۰ الوسائل ال 
مسامرة الاوائل ٠‏ تحقیق سعد اطلس e‏ بغداد ۱۹۵۰ م ص ۱۵۲ ١‏ عبد الئعم ماجد , 
التاریخ السیاسی للدولة العر بية 7 القاهرة ۶۰ , ج ۲ ,اص ۲۷ e‏ 


COL ليدن ۱۹۱۲ 6 من‎ e الكندي © الولاة وکتاب القضاة 5 تحقیق جوست‎ (À) 


١١ 


ابن تفری بردی > النجرم الزاهرة فى pod‏ والقساهرة » طبعة دار الکتب الصر ية 
ge ce æ sc SAE‏ ۲۱۱ ۰ 


)+( الکندی e‏ الرلاة » ص ۳۵۰ ى YEN‏ . 


+ ۲ تاريخ الشمدن الاسلامی ‘ القاهرة ۲ تب ۱۹۰۱ , بي‎ e جرجى زربدان‎ (Wi) 
۱۹۱۷ - ۲ والوظائف عل الآثار العربية » القاهرة‎ Opal « ص ۱۷۱ , حسن الیاشا‎ 
٠ ۷۸۶ ج ۷ ۰ ص‎ 


(۱۷) الجيشيارى ٠‏ اتساب الوزراءوالكتاب ٠‏ تحقيق مصطفى السقا > القاعرة 
۸ + ص ط من dealt‏ + 

۱۹۰۰ اين طیاطبا » الفخری فى الاداب السلطانية دالدول الاسلامية » بروت‎ )١( 
۰ ۲۱۳۲ س‎ 

(۱8) الجیشیاری ۰ الوزراء , ص ۲۹۳ ۰ ابن طباطبا ۰ الفخرى Ge‏ ۳۱۳ ب ۳۱۶ ۰ 

)10( عريب ۰ de‏ تاريخ الطبري © لیدن ۱۸۹۷ ۰ ص ۲ ۰ 


(D‏ ابن A‏ « وفيات الاعيان sis‏ أبناء الزمان , تحقيق محمد محیی الدين 
عبد الحميد » القاهرة ۸ © ی ۱ ۰ ص VO‏ عبد pel‏ ماجد , pall‏ العباسي الارل 
si‏ القرن الذاهبی فى تاريخ الخلقاء العباسیین t‏ القاهرة ۱۷۳ 6ك ادص ۲۰۲ ۰ 


ot الکندی ء الولاة ۰ ص ۱۲۵ » ابن تفری بردی ؛ النجوم » ج ۲ , س‎ )١0( 
۰ ۲۵۱ العپاسی , چ ۱ »ص‎ path , عبد انعم ماجد‎ 


(VA)‏ الکندی » الولاة ٠‏ ص ۲۸۵ - ۲۸۱ ؛ متز ۰ الحضارة الاسلامية فى القرن 
el Jl‏ الهجری 2 ترجمة محمد عبد الماسادى ابو ريدة i‏ بيروت AAW‏ ۰ بج ۱ ۰ 
من iye‏ ۰ 


+ ا٠‎ 4١4 الكندى ء الولاة  ص‎ (A) 


3 تس‎ ١ > t هشل 3 الحشارة الاسلامية‎ t EA الکندی 0 الولاة ¢ ص‎ (Wey 
۰ £ 


r ago we > الرلاة‎ t الکندی‎ (XN) 


© OW ص‎ c الولاة‎ e الکندی‎ (YY) 
أبن تغری بردی , النجسسوم , ج ۲ ۰ صن ۲۱۸ ۰ الکندی » الولاة‎ OM) 
۰ ۱۹۲ ص‎ 
٠ ۲۲۵ بردی ۰ اللجوم 2 ج ۲ , سس‎ SA ابن‎ (VE) 
۰ ۲۰۵ ص‎ A الطبری ۰ تاريخ الامم والملوك » القاهرة ۱۳۲۹ هی , ب‎ (Ye) 
۰ ۱۱۸ ص‎ A ج‎ plat ماجد , العصر‎ pal عبد‎ (NT) 
٠ "| ج ۱۰ , س‎ , DAN الطبری » تاريخ الامم‎ )۲۷( 


۱: 


, الجپشیاری , الوزراء  ص ۱۸۲ - ۱۸۶ 2 متز , الحضارة الاسلامية‎ (VA) 
۰ ٩٩۹۲ ی أ ا ص‎ 


٠ ۵٩ ص‎  ةالرلا‎ ١ الکندی‎ (YA) 

(۲۰) الکندی » الولاء + من ٠ ۵۸۲ , OVA‏ 
(۲۱) الکندی a‏ الولاة e‏ ص ۵۷۰ , ۵۸۲ ۰ 
(۴۲) الکندی ١‏ الولاة 2 ص 1۰۹ لب ٠ 59١‏ 


ue ۶ ۱ 6 الحضارة الاسسلامية‎ à متز‎ ۰ OVA الکندی : الولاة  ص‎ NN) 
۰ 8۰۸ m ۷ 


٠ ۲۱۱ ابن تغرى بردی » اللجوم » د ه  ص‎ (WE) 
٠ ١١١ ص‎ 2 ١ المقريزى ء الخطط , ج‎ (Wo) 
, ۱۹۷۰ حمد حمدى المناوى + الرزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ۰ القاهرة‎ (Y) 
: ۰ YOY AY ص‎ 
Nyse: 31591 e محمد <مدی الناوی‎ (YV) 
۰ ۸۰ ص‎ e الوژارة‎ à محمد حمدى المناوى‎ (VA) 
* 868 ز۲۹) ابن تغری بردی ء النجوم چ هص‎ 
٠ ٩۰ من‎ e الوژارة‎ à محمد سمدی الناوی‎ (E°) 
٠ ٩۷۰ ص‎ e محمد حمدى المناوى ء الوژارة‎ (£1) 
› ابن تغری بردی ۰ اللجوم ,اك 4 ۰ صن ۱۱۱ 2 محمد حمدی الناوی‎ (2%) 
۰ AN الوزارة + صن‎ 
المصرية » تحقيق كلود‎ JUAN الضيئة فى دواوين‎ ١ النابلسی , کتاب لمع القوانين‎ )59( 
حسئين ربيم + النظم الالية قى مصر زمن‎ » 49 EA ص‎ ۰ 195١ گاهن , ددشق‎ 
° ۶۰ AWA ۰ AY ص‎ › VAN الايرسن » القاهرة‎ 
عبد الرحمن الشیزری » نهاية الرتبة فى طلب الحسية » تحقيق السيد الباز‎ )55( 
٠ AVG ص‎ e ۱۹۶۲ القاهرة‎ e العريى‎ 
۱ چ‎ + ۱۹۷۲ — NAVE القاهرة‎ e المقريزى , السلوك فى معرفة دول الملوك‎ (£0) 


Butcher, The Story of JET ص ۲۵۲ - ۲۵۲ ۰ لزید من التفاصيل‎ 
the Church of Egypt, London, 1897, II, pp. 140-۰ 


)84( ابن واصل » مقروج الکروب فى آشبار بنى ايوب » تحقیق جمال "الدین 
الشیال , القاهرة ۱۹۹۰ ,اي ۳ ۲ ص ۱۳۹ - ۱۰ ۰ 


۰ ۲۹۰ چ ۱ ۰ ص‎ ce القریزی » بالسلوك‎ (EY) 
شك ابن تفری بردی عن بقية المؤرخين فى سرده لهذه الواقعة اذ ذگر أن‎ (fA) 
أن‎ LAT كما‎ à المبذول كان للحصول على قضاء المحلة بدلا من قضاء الاسكندرية‎ ati 


۱:۳ 


الوسيعل كان الملك العادل عم العزيز » وآضاف WIS‏ الى أن البیسانی قد بذل لكل من 
yl‏ بكر الحاجب الف دیناد ودثلها للامير جهاركس ۰ انظ النحوم . A‏ ص ۱۳۹ 
— ۱۷۲۷ . 


(55) این duels‏ » مقرج الكروب . ج ۲ . ص 84 - ۸۱ ۰ المقريزى » السلوك à‏ 
ج ۷ ء س ۱۷۲۷ - WA‏ ۰ 

)8°( ابن sy‏ بردی » اللچوم 2 ج 5 , هن ۱۲۹ ۰ 

)\®( المقريزى , الخطط 2س ١‏ , سس ۱۱۱ ۰ 

» ۵۵ yas ۰ æ , ٩٩۹۵۲ أحمد بن حنیل ؛ المسند » القاهرة ۱ م‎ (e) 
۲ صحيح سنن المصطفى , القاهرة ۱۳6۸ ع , بي‎ ٠ داود‎ gif ۰ ۷۶ » 05 ص‎ » ۱۱ > 
۰ ١١5 س‎ 


ON)‏ صحيح pes‏ » ج ۱۱ ۰ صن ۲۱۸ - ۲۲۲ » أبى داود : صحیع سان 
المصطفى , ج ۲ , ص ۲۶ ۰ 


)06( القریزی ء الخطط » لني ۱ “صن ۱۱۱ ؛ السلوك ۲ ب ۲ » ص ۸ ٩‏ ۰ 
wal (90)‏ شامة ء تراجم رسال القرئين السادس والسایم » بيروت ۱۷۶ + س 


CNY »ابن كثير » البداية والنهاية فى التاريغ , القاعرة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹۵ , ج‎ ١ 
۰ ۲۳۲ س‎ 


[Ca‏ أبى شامة , ely‏ رجال القر ين . ص yi‏ ۰ ابن العماد « شذرات dll‏ مپ 
فى أخبار من ذهب . القاهرة LL A — MANY‏ ”سك 6 + ص ۲۱۳ ۰ 

e ۱۲۵ لي ۷ ۰ ص‎ , ۱۹۹٩ فیسیادن‎ » old SL «لصفدی ۰ الوافی‎ QV) 

> بکشف الشمة ء تحقیق محسد مصطفى زيادة‎ UY المقريزى ۰ اغائة‎ (A) 
e ۷۰ ۳۷ وچمال الدین الشیال » القاهرة ۱۹:۰ , ص‎ 


)0۹( آلقریزی + السلوك 2 ی ۲ +> ص FAN‏ — "£8 » این لغری پردی + النچوم 
ج ce ٩‏ ص ۱۷۵ ۰ 

)1( ذکر الشوکای آنه التزم بحمل ثلثمائة الف دیداد , انظر البدر الطالم 
بمحاسن من بعد » القاهرة ۱۳:۸ هه دلي ۱ ص ۲۹ ۰ 

() أبن حجر » الدرر als‏ في أعيان الئة الثامنة , Vie‏ اص ۱۹۵ ب ۱۹۲ ۰ 

(A)‏ ابن كشي » البداية واللهایة فى التاریخ , الثاهرة ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ , ج و 
“Wy.‏ 

۰ ۱۸۸ ابن حجر » الدرر , ج ۲ + ص‎ OW) 


, الصفدى ء الوافى بالوفیات 5 بي ۳ > ۲ 2 ابن حجر 6 الدرر > الى و‎ (UE) 


ص ۱۲۲ » السلوك » ج ۲ » ص 896 4457 , الشسوکاني » البدر gt‏ ج ؟ 


١ 


)10( این حجر ,2 الدرر , جد ۱ e‏ ص YYA‏ مب ۷۹۰ e‏ 

٠ ۱۲۵ ابن حجر , الدرر » چ ه ؛ ص‎ (NV 

, ابن بطرطة ۰ الرحلة ء باریس ۱۹۱۸ ۰ ج ۱ ۰ ص 55 ب ۰۰ ۰ المقريزى‎ CY) 
۰ )۲( حاشية‎ VAY ص‎ e ۳ الخطط ۰ طبعة فيت , ج‎ 

CB القلاهرة ۱۹۰۷ س ۱۹۰۸ اك‎ il آپو الفداء » المختصر فى أخبار‎ (A) 
٠ NEN ص‎ 

۰ PIA m YUV ابن حجر » الدرر , جا ۲ / ص‎ (VA) 

٠ ۳۷۹ السلوك , ج ۲ + ص‎ » oy A )۷۰( 

٠ ۲۹۱ السلوك , جب ۲ :ص‎ ¢ ope all )۷۱( 

(۷۲) ابن كثير 2 البداية والدهاية , æ‏ ۰ ص إلا ۰ 

(9/) کلمة فارسية أصلها : بدخشی وبدخشان والأخيرة SAT‏ استعمالا وهی لاقليم 
بين الهند وخراسان يستخرج من جباله الياقوت الأحمر التفيس ذو اللون اتجميل وقد 
سمى باسم الاقليم السنخرج هله + 

٠١ج‎ , ابن تغری بردى » النجوم‎ ١ ۱۰۰ 55 الدرر ج ه » ص‎ à ابن حجر‎ (VE) 
۰ VAY ص‎ 

٠ 5١8 المقربزى » السلوك » ج ۲ ؛ ص‎ (Ve) 

NW صن‎ e ۲ المقريزى + السلوك 2 ج‎ (VV 

۰ ۰۷۲۷ ج ۲ » ص‎ e المقر يزى » السلوك‎ (VV) 


e ۷ wre لاقتصاد بة‎ 


, ۲۹5 اص‎ ٩ ءج‎ 5١05 ص‎ + ٦ الصقدى الوافی بالوقیات 2 ج‎ (V4) 


ابن حجر , االدرر 0 ج ۱ ,اص EVV‏ 2۱۸ 2 ابن GA‏ بردى E‏ البجوم € ی ۱۰ 
ص ۱2۰ e‏ طبعة كاليقورنيا ‏ ج 0 » ص ٤١‏ ؛ القريزى » الس لوك » ب ۲ 
س 555 ,2 أبو الفداه » الختصی ء ج yae b‏ ۱۵۰ ۰ 


(۸۰) ابن حجر » الدرر 6 ه ,ا ص ۱۳۰ - ۱۳۱ , القریزی » السسبلوك 
ی ۲ ص ٠ ANN‏ 


۰ VAA VEN القر بزی + السلوك مج ۲ , ص‎ CAN) 
٠ ۱۵۸ آبر الغداء » الختصی , ج ۶ 2 صن‎ (AY) 
۰ ابن حجر » الدرر , ج ۳ :ص ۲۷۲ ۰ 5لالا‎ (AY) 


e ص ۱۷۶ ب ۱۷۵ » این حجر ء الدرر‎ e ۲ الفریزی » الس لوك دس‎ (AL) 
۰ HV ج 0 )2 ص‎ 


(۸۰) ابن تغري بردي » النجیم ۰ ج 25 ص ٠ Wo‏ 


البذلي و الب طلة ب ۱5 


AV‏ للقریزی ٠‏ السسلود , ب ۲ , ص WA‏ + انظر Lat‏ الصيرفى ۰ كزهة 
النفرس رالابدان فى تواريخ الزمان » القاهرة 191٠‏ ۱۹۷۱ + ج ۱ + ص ۲۱۳ , 
السخاوی à‏ الضوه اللامع لامل القرن التاسع » القاهرة ۱۳۲۵ ب ۱۳۵۵ Ve se‏ 
ص ۱۲ ء الشوگانی ١‏ البدر الطالع , ج ۱ » ص VAE‏ » حكيم امین » قيام Use‏ المماليك 
Lila‏ ۰ القاهرة ۱۹۹۲ = ص ۷۷ ٠‏ | 


(۸۷) ابن تفری بردی ۰ اللجوم , ج ۱۴ ۰ سس ۱۰۵ ۰ القریژی ٠‏ السسلوك e‏ 
Te‏ , عن ۱۲۷ ٠‏ 


(AA)‏ القریزی السلوك , ج ۲ , ص ۸۰5 ۰ ابن حجر , ألباه الغمر ۰ القاهرة 
۹ د SAVE‏ سا e‏ ص :4۷ ۰ ابن تغری بردی » النجوم + æ‏ ۱۲ اص ۵۰ » 
الصبرلی + لزهة الدلرس  ,‏ ۱ ۰ ص ۳۸۰ ۰ ابن عربشاه ۰ عجائب القدور فى آخباد 


0 


قيمور , القاهرة ۱۳۰۵ ف » ص 1۵ دس ٠ ١‏ 
A)‏ ابن تفری بردي , طبعة كاليفورئيا , ج ۵ اصن ONE‏ ب ۵۹۵ ٠‏ 
)٩۰(‏ ابن حجر » الباء الغمر + ج ۲ , ص 868" e‏ 
(AN)‏ ابن حجر » انباء ylk‏ » ج ۲ » س FOV‏ * 
(AY)‏ القر بزی + السلوك » ج ۶ , ص ۲۳۰ ٠‏ 
(AY)‏ القریزی 6 السلوك » ج ۶ ص ۲۸۸ — ۲۹۶ ٠‏ 
(NE)‏ القر oy‏ . السلوك » ج ۶ ص كلاه © 
)49( القر oy‏ » السلوك e‏ ج £ 2 ص ٠ OAL‏ 


» قرية مشهورة بدمشق على لصف فرسخ فى وسط البساتين » انظر ياقوت‎ (AV 
٠ Vo: دعجم اليلدان ء ص‎ 


(AY)‏ العيلى Ade u‏ الجمان فى تاريخ أهل الزمان i‏ مخطوط باسطنبول تحت رقم 
۰۱ ب ۲۳۹۶ yy i‏ ۱ || ۰ الثریزی à‏ السلرك › Lou‏ هن à VON‏ 
Ahmad Darrûg, Barsbiy, p. ۰‏ 


(AA)‏ سبق أن Just‏ السلطان فى استدعائه الى القاهرة عام ۱۲۸/۸۲۱ وفرض 
عليه عشرة آلاف دیداد ,2 لم يدفم منها سوی آلفی دیناد من أجل الحفاظ على abs‏ 
التی كان یشغلها وهى قاشی قضاة دمشق , انظر القریزی à‏ السلوك 2ج eE‏ 
ص ۷۷۱۷ — ۷۹۸ ۰ 


(A)‏ ابن حجر 2 انباء الغمر , ج ۲ , ص ٤۷١‏ ۰ القر بزی , الس لوك 
ج 4 + ص ۸۷۰ ب الام 


Wiet, Les Secrétaires de 1a Chancellerie en Egypte sous les Mam- 
louks circassiens, Extrait des Mélanges René Basset, Paris, 


1923, No, XX1; Ahmad Darrag, Bargbay, p. 126. 
۱:۱ 


* AVY ص‎ £ e: القر پزی ‘ السلوك‎ (Ver) 


٠١535 ص‎ e 5 الفر پزی » السلوك » چ‎ )۱۰۱( 
Hautecoeur et Wiet, Mosquées, I, p. 83. 


yell )۱۰۲(‏ یزی + السئوك 2 ج 5 6 ص ۱۰۳۱ - ۱۰۲۷ ۰ اين تضسری بردی ٠‏ 
النجوم » طبعة کالیفورنیا » ج ٩‏ ۰ ص VW‏ 
Ahmad Dartâg, Barsbây, p. ۰‏ 
(۱۰۳) القر یزی › السلوك ,اس 5 ا ص ۱۰۹۹ ٠‏ 
(۱۰6) السضاوی , الاپل على رفع الاسر ۰ القاهرة ۱۹۸۲ , هي ۳٣۹ m PIA‏ + 
Gall‏ السپوك فى ذیل السلوك » بولاق ۱۸۹۵ ۰ ص ٠ ١418‏ 
(۱۰6) القصرد به زعيم العرب وشيشهم ٠‏ 
(NV)‏ ابن تغرى بردى ۰ النجوم , ج ۱۵ ۰ ص ۲۷۵ © السخاوی ١‏ التبر المسبوك 
D‏ ۱4۶ ۰ الذيل ‏ ص ۲۵۲ 0 
(۱۰۷) ابن تفری پردی ۰ النجوم 2 جه VO‏ , ص ۲۸۷ ٠‏ 
(۱۰۸) نعيم زكى فهمى ۰ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والفسرب » 
القاهرة e NAVY‏ ص ۲۱ ٠‏ 
(N°4)‏ السخاوی e‏ الضوه اللامع مح ۲ ce‏ ص ۲۲۸ - ۲۳۲۹ ۰ 


(۱۱۰) ابن اپاس ء بدائم الزهور فى وقائم الدصور BY pe‏ ۱۸۹۲ بس ۱۸۹۵ 
جه ۲ ,ص ۱۸٩‏ ۰ 

(۱۱۱) ابن تغری بردی e‏ حوادث الدهور 2 ص ۲۲۹۵ ١‏ نزهة الالساان فى S>‏ 
تار يخ السلوك والاعان ٠‏ مخطوط بالکتبة الاهلية بباريس — تحت رقم AN‏ ۰ 
ورقة ۷ ۲ ۰ 

۱۱۲ السشاوی » الضوه اللامع Wei‏ م ص ۶ + dnt dant‏ الرازق OA t‏ 
فى عصر المملوكية » القاهرة ۱۹۷۶ 2م ص ١ه‏ ۰ 

٠ ٩۲ ص‎ ۲ ۱٦ we » النجوم‎ oy ابن تغری‎ )۱۱۲( 

۰ ٩۷۷ , ۵۷ م‎ OF ابن اباس , بدائم الزهور » ج ۲ , ص‎ )١١5( 

Ziada, Foreign Relations of Egypt in the rsth Century, p. 30. (11°) 

۱۱0 السضاوی 0 ال يل 4 ٠ €00 ue‏ 


(۱۱۷) ابن تغری بردی » النجوم » ج ١5‏ , ص ۲۷۵ ٠‏ 


(\NA)‏ الصيرفى » أثباء الهصر e‏ القاهرة à ۱۹۷۰ e‏ تحقیق حسن حيشى 
من ۱۰٩‏ مه ۱۱۰ ۰ السخاوی , الضوء اللامع Ve‏ ص ۷۷۲۹ ۰ 


Lane, Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London (11% 
1936, PP. 341-342; Ziada, Foreign Relations, p. 35. 


۲۵ س‎ e زكي نهمي » طرق التجارة‎ pi 


۱:۷ 


(۱۲۰) السخاوی ء الضوه اللامع ‏ ج 5 2 ص ۲۱۹ » ج ٩‏ ۰ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۱۲۱) الصیرفی » الباء الهصر , ص ۱۵۲ ٠‏ 
AYY)‏ الصيرقى , آلباء الهصر » ص ۲۲۹ , ٠ YAY‏ 
(AYN)‏ المقصود به يشبك الجمالى الجركسى اللى ول حسبة القاهرة فى ربيم الاخر 
۱٤٩۸ ۸۷۳ Lu‏ 2 وق بها الى أن عزل فى شهر ذى القصبدة سنة ۱2۸۰/۸۸۶۵ ؛ 
glu!‏ ء 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La Hisba; Al, XIII, p. 73, No. 162.‏ 
(۱۳۶) الصيرفى slats‏ الهصر » ص 2۲۰ ٠‏ 
(۱۲۵) ابن العماد » شذرات الذهب ۰ ج ۸ ۰ ص ۷ ٠‏ 


٠ 548 ابن اپاس , بدائع الزهور › ج ۲ ص‎ (TV) 

٠ طبعة بولاق‎ » OÙ ابن اياس » بدائع الزهور , ج ۳ , ص‎ (VEY) 

(۲۸ ابن ایاس » بدائم الزعطور/ چ 4 ص AN‏ ۰۹۲ ۰۱۸۲ كما 
و ۱٩۹۰‏ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۹۰ و ۲۰۵ 2 EVV , EVA e 2۷۰ 6 EEO ۰ LER‏ ۰ 

(9؟١)‏ ابن إياس » plu‏ الزهور 2 ج + »ص ۲۳۰ ۰ 

(۱۳۰) ابن elt‏ بدائع الزهور , ج ۵ » ص ٠ ۲۷ ۲١‏ 

٠ ۱۶۱ ابن اپاس » بدائم الزهور » ج ۵ » ص‎ CTY 

۰ .۰ ابن !یاس , بدائم الزهور 2 ج 5 + ص ۱۱۷ ٠‏ 

١ د ۱۷ ۰ ابن زثبل‎ ۱۶۵۲ NEY ص‎ e ٥ج ابن اپاس » بدا ثم الژهور ء‎ (vy) 
آخرة الماليك أو وقعة السلطان سلیم خان فى فتوح مصر مع السلطان الغورى‎ 
وطومان بای » مخطوط بدار الکتب المصرية تحت أرقام 4۶ م ۰ ۱۲۶ م ۰ ۱۲۹ + ورقة‎ 
۰ WA , ۲۷ « ۹ 

LUE e ه » ص 05؟  ۲۱۱ , زيادة‎  , بدائم الزهور‎ e ابن اياس‎ (TE) 
» ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ , ۲۳۱ دولة سلاطين الماليك » ص‎ 

Lane, Poole, Turkey, London, 1922, pp. 158, 159, 160, IĜI. 
Tyan, Histoire de lPOrganisation Judiciaire en Pays d’Islam, (\Ÿ0) 
Paris, 1938-1943, II, p. 447. 

e الوظيفة آنظر القلقشندی » صبح الاعشی فى صناعة الانشساء‎ ode عن‎ (AY) 
القاهرة ۱۹۱۶ .ب ۱۹۲۸ , چ ۶ 6 ص ۱۱ - ۱۸ ۰ ابن شاهين الظاهری » زبدة کشف‎ 
صن‎ e طلم الشر یف‎ ail التعريف‎ à العمرى‎ ١ ۱۱۲ باريس ۱۸۹۶ ۰ ص‎ , UL 
ببار یس‎ Layi 420 «خطرط‎ e الخالدی » ديران الانشاء‎ à ٩۲ د‎ AT ۰ 55 ب‎ ۵ 
ص‎ e NAW ورقة ۱۲۶ ۰ ۱۲۰ أ, ابن خلدون , المقدمة » القاهرة‎ e LEYA تحت رقم‎ 
۱۸۸۲ - NAAN السیوطی ء حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة ¢ القاهرة‎ à 1 
القسساهرة‎ dy it الفنون والوظاشف على الآثار‎ LAL ی ۲ , ۸۶ » حسن‎ 
و‎ ٩۲۲6 - ۱۲۳۰ ص‎ e ۱۹۰۱۷ 

Ayalon, Studies on the Structure of the Mamlûks Amry 


BSOAS, (1954), pp. 57-58; Encyclopédie de l'Islam, ITI, 
P 895, art. Nei, 


۱۸ 


Le ۱۳۷‏ انعم مأجد 8 نظم دولة سلاطي المماليك ورسرمهم فی «pas‏ القاهرة 
۶ م2 ج ١‏ ء ص "59 ٠‏ 


(YA)‏ بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة فى ثاريع الهجرة » مخطوط پالتحف البريطائى 
تحت دقم ۵ ورقة SAV‏ أ : ابن أبى الفضائل 3 ees) ght‏ السديد رالدر 
الفرید فیما بعد تاريخ ابن العميد » Qu‏ ۱۹۱۱ ۰ ج ۲ » ص EVA‏ 2۲۱ ۰ 


AS » dut ؛ ص ۲ , حکیم‎ ٤ الفدا , الحتصر في أخبار الیش , ج‎ pt (YA) 
° ۱ س‎ 2 GEN دولة الماليك‎ 


e القلقشندی » صبح الاعشی , چ 5 » ص ۱۷ ۰ السپوطی » جسن المحاضرة‎ (NÉ) 
۰ ۱۲۷ A ج ۲ ,اص‎ 


۰ ۱۰ القر یزی » السلوك 2 ج ۲ ص 5*5 + ابن تغری بردی » اللجوم » ج‎ (VEN) 
۰ الذى آشار الى تناوله للرشوة‎ 2 EAV ص‎ ۰ ١ ء ابن اياس » بدائع الزهور 2 بى‎ W ص‎ 


٠ ۸۱۹ - ۸۱۸ القریزی » السلوك , ج ۲ . ص‎ (VEN) 

٠ ۱۵۲ ص‎ , ١5 ce ابن تغرى بردی » اللجوم‎ (VEY) 
۰ 145 WANE الاعشو + ج ۶ اص‎ que e القلقشندی‎ (VEE) 
۰ ۲۹۲ المقريزى » السلوك ب ۳ , سس‎ Eo) 


(VEN)‏ العینی ۰ عقد الحمان فى تاريخ اهل الزمان » مخطوط باسطنبول نحت رقم 
à ۲۳۹۶ _ ۰‏ ورقة ۱۳ باه 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 129.‏ 


٠ 1۲ اص‎ ۱۶ me النجوم‎ © gop ابن تغرى‎ (VEY) 


(۱۶۸) القریزی 2 لسلوك . Bom‏ , ص ٩۱۷‏ € ابن حجر lh‏ الغمر ؛ چ ٣‏ » 
ص ONY‏ ء زيادة المؤرخون فى مسر فى القرن الحامس عشر e‏ الماهرة ۱۹۹۹ ؛ ص VE‏ , 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 130.‏ 


)9°( ابن اياس £ oly‏ 3 هور time‏ . ص £04 © 


, ؛ البدر الطالع‎ SV الشو‎ 0 OF س‎ ec ۲ > حجر 0 الدرر الكامنة ۽‎ à! (\o\) 
۰ ۱۷۲ + ۱۷۰ ج ۱ ص‎ 


(۱۰۲) المغريزى ,+ السلوك » ج ۲ ص ٠ PEE‏ 

٠ ۱۷۲ الشوکانی , البدر الطالم , ج ۱ , ص‎ (Vo) 

٠ 5١ ب ۲ , ص‎ LA ابن حجر , الدرر‎ Aot) 

)100( المقريزى , السلوك à‏ ج ۲ ۰ صن ۲۵۵ ب ۲۵۷ , حيث Sa‏ منها هائتان 


وشمسون فرسا ۰ 
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(۱۵3) اس ضصری à‏ الدرة الشميثة فى الدوله الظاهرية , کالیفورنیا ۱٩۲۳‏ ۰ نشر وليم 
Sy‏ ۰ ص ۱۸۸ ٠‏ 

ol )۱۵۷(‏ صصرى U‏ الدرة الضیلة » س NAN‏ * 

(OA)‏ ابن res‏ , الدرة المضيئة ues‏ 4۰ فى الوفت الدى أشار فيه AU‏ يزى 
الى توليه فى الحرم من Le‏ ۱۳۸۲/۷۸۶6 ء أنظن السلوك » ج ۲ , ص ”555 ٠‏ 

(۱۵۹) القریزی ء السلوك ء ج ۲ ص ٠ BEV‏ 

CV ففط , انظر السلوك » چ‎ pte GA آشار الغریزی الى أن عددها كان‎ (11e) 
+ ۵۱۲ س‎ 

(YU)‏ الجل بالضم ely‏ هو ما تلبسه الدایة لتصان به » it‏ القاموس 
المحيط ٠‏ 

, ۲  ء ص ۲۸۸ 6 القریزی » السلوك‎ ۰ ١ ابن حجر » أنياء الغمر » سي‎ (NAT 
نزهة‎ e الصيرفى‎ ١ ۲۲۸ ؛ ابن تغری بردی , النجوم » ج ۱۱ ۰ ص‎ ONE ص “ااه ب‎ 
۰ ٩۳ , ۱ النفوس والابدان , ج‎ 

٠ النجوم » طبعة کالیفورئیا » ج ه 2 ص كه‎ an BA ابن‎ (VY) 

۰ ۷۲۷ ج 5 ص‎ e السلوك‎ e oop AN (V8) 


ENE ج 4 » ص ۸۰۱ ابن تغرى بردى » النجوم » ج‎ e القریزی , السلوك‎ (V0) 


۱۵۷ ص 6؟؟  ۲۲۷ ۰ الصيرفى » نزهة النقوس دالابدان , ج ۲ , ص‎ 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 130; Wiet, L'Egypte Arabe de la 
conquête arabe à la conquête ottomane, IV, Paris, 1937, pp. 
569-570. 


(VD‏ المعريزى » السلوك , ج ٤‏ , ص ٩۱۱‏ ۰ ابن تغرى بردى » النجوم » چ ٠١‏ ؛ 
ص ۸۰ , .130 Ahmad Darrûg, Barsbây, p.‏ 

٠ ٩۰۹۷ ect ااسلوك‎ ga A (VW) 

۰ ۱۲۱ اص‎ ٤ القریزی السلوكد .دس‎ (VA) 

٠ 2۷ السحاوی ۰ التين المسبوك من‎ (VA) 

٠ ۲۵۹ ابن تفری بردی » اللجرم , چ ۱۵ 2 ص‎ (Ve) 

۰ ۲۰۰ ص‎ dyall السخاری , ائتیر‎ (VV) 

(۱۷۲) الصيرفى e‏ نزهة اللفرس Ole‏ ج ۲ , صن ۳۷ + 

(۱۷۲) السخاری , الضوه اللامع ج ۲ ء ص ۸ ۰ 

(:۱۷) السخاوی الضرء اللامم » جه ۲ ۰ ص ۲۸۷ ۰ 

(۱۷۵) ابن SA‏ بردی » النجوم , ج ۱۵ ؛ ص ۲۸۷ ۰ 

e EVE ص‎ e السپوك‎ pull , السخادی‎ (VV 


۱95۰ 


, ۲ الدين , الانس الحلبل بأربخ العدس والخلیل بيروت ۱۹۷۳ 2 ج‎ es (AW) 
۰ ص الا؟‎ 

(۱۷۸) القلقشندى e‏ صبع الاعشی 2 مب ٤‏ , ص ۲۱۵ وما يعدها * 

(۱۷۹ القرپزی , السلوك » ج ۳ ,اص ۲۲۱ ٠‏ 

(۱۸۰) القریزی » السلوك » ج ۲ . ص ۲۵۶ ° 

٠ ۳۳۰ السخاوی , الضوء اللامم . ی ۲ , ص‎ (VAN) 

٠ ۲۲۳۱ صبح الاعشی , ج 5 2 ص‎ e عن هذه النيابة آظر القلقشندی‎ (VAT) 

٠ ۲۵۵ , 5 بدائع الرهور , ج‎ ١ اہں اپاس‎ (VAY) 

٠ ۲۱۷ صبح الأعشى بج ؟ ص‎ e القلقشندی‎ (NAS) 

* ١556 ص‎ , ١65 oc ابن تغرى بردى ء النجو,‎ (NA) 

۰ ۲۳۱ 2 ١ السخاوی الضوه اللامع , ج‎ (VAT) 

۰ NW ص‎ ۰ pagi آنباء‎ e الصيرفى‎ (VAY) 

(۱۸۸) العلفشنای , صبح الاعشي » ب ‏ :س ۲۲۳۲ ٠‏ 

۲ ابن حجر 2 انباء القمر , ج‎ ١ ۱۳۸ ص‎ E المقريزى , اسلواد »> ح‎ (VAM) 
٠ 2۸۲ + ۸۵۰۱ ص‎ 

(۱۹۰) ابن تشرى بردی ۰ اللجوم , > ۱۵ 2 ص 2۰۶ ٠‏ 

٠ ۲۳۰ ص‎ e ٤ج‎ ie ان اپاس € بدائم الزهور‎ (VAY) 

٠ ۲۲۵ القلقشندى , صبح الأعشى , ج 5 , ص‎ (VAY) 

° ۸8۰ ص‎ 2 ٤ اس اياس › بدائع الزهرر » ج‎ (VAY) 

)118( القلقشندی . صبح الأعشی ء بت ٤‏ , ص ۲۳۸ - ۲۳۷ ٠‏ 

٠ 5١ OM الفداء , المختصر ۲ ج 5 ,2 ص‎ pf (140) 

۰ £: ۲ الفداء . المختصر , تس 5 .اص‎ pf (VA). 

(NV)‏ ابن لغری بردی , النجرم . ج ١5‏ , صن ۲۲۲ , حيث als‏ أيضا بتعاطي لفيمة 
الفقراء الخضراء أى حشيشتهم ٠‏ 

٠ ۲2۰ ص‎ 2 É القللشندی ۰ صبح الاعثى , جك‎ (VAA) 


:۷۲ أبن حجر ¢ انباء الشمر ء ج‎ e AAN ~ AAT القر بزی 3 اسىلوك » “ £ ۰ ص‎ (NAA) 
۰ 6۰۱ ص‎ 


+ (Vo من‎ ENV بردی » النجوم , س‎ SA ابن‎ (Ne) 
۰ ۲۷ ص‎ 2 ٤ ابن اياس » بدائم الزهود ۰ ج‎ )۲۰۱( 


(۲۰۷) ابن اياس , plu‏ الرهور ج ٤‏ سن ا80 س 2۲ + 


\o\ 


pu ‘ ۹۸ الاعفی ج 1 ۰ ص‎ ce ٠ الفلتشندی‎ Ji عن هذه الوظيفة‎ RES 
۰ ۲۰ ۱۲ الباشا . الضون والوظائف , ی ۱ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/1 (1954), pp. 58-59. 


(۲۰۶) ابن تغری بردی » النجوم ج ۱۵ اص ENV‏ ب EVA‏ » السخاوی , الضوء 
اللامع Vw‏ م ۲۱۰ o‏ 


(۲۰) السخاوى » الضوه اللامع me‏ ۵ اصن ۱۵۰ + 


, ابن تفری بردی ۰ منتخیات من حوادث الدهور فى مدی الايام والشهور‎ (NV 
. aY كاليفورنيا ۱۹۴۰ ب ۱۹۶۲ رص‎ 


)٠۷(‏ القلتشندی , que‏ الاعشر » ج ٤‏ » ص VA‏ , حسن الباشا à‏ الفنون والوظاتف, 
ج ۱ ۰ ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 

. ص ۸ه‎ e ابن شاهين الظاهرى ۰ ز بدة کشف المالك‎ (YA) 

OVA ب‎ OVA طبعة کالیئورنیا , ج ه » صن‎ ٠ ابن تفری بردى » النجوم‎ (VU 

. 46 السخادی , الضوء اللامع » ج ۲ , ص‎ OV") 

(۲۱۱) الصیرفی » آنباء الهصر yee‏ ۱۱۰ ۰ 


. ٩ السلوك » ج ؟ » ص‎ © Gps (NY) 


6 ان عي year RA‏ د 
ص ۲۶۱ ۰ 


۰ WV السخاوى, ‘ الشوه اللامع ۽ ج ۱ + ص‎ (Y\£) 
۰ ۱۹ ابن لغری بردی .2 النجوم ۶ + ۱۲ + ص‎ (XN) 
Opal » جسن الباشا‎ ۲ yw VA الاعشی , بی د ۰ ص‎ que , القلقشندی,‎ (ID 
NAN والوظاف ل ج \ ص ۱۷۶ ب‎ 
Ayalon, Studies BSOAS, 17 (1954), Pe ۰ 
ee = ۲۲۹ ج ۲ + ص‎ ۶ ent السخاوی ۶ الضوه‎ (YAY) 
۰ ٩۷۵ هه الدفو س := \ + ص‎ y ‘ الصیرفی‎ )۲۱۸( 
- ON ماص‎ Tes wit Ue tty آنظر حسن الياشا « الفئون‎ ٠ عن هذه الوظيفة‎ )۲۱۹( 
, ۵ 
Ayalon, Studies, BSOAS, 3271/1 (1954), pp. 62-63. 
۰ ۱ ص‎ , ٤ الاعشی , ج‎ que , الثلقشندی‎ )۲۲۰( 
۰ ۱ ٩۱٩ Boy » الانشاء‎ digo e الخالدی‎ )؟؟١(‎ 
Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 363. 
۰ ۲۸ ابن شاهين الظاهری » زبدة کشف المالك , ص‎ OWN) 


اف 


VES القلفشندی صبح الاشی , ج 8 ص‎ (tv) 

Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 363, No. I. (۲) 

(۲۲۰) القریزی » السلوك  »‏ ۲ ,اص ۲۹۱ ٠‏ 

COTY‏ السخاوی ء الضوء اللامع , ج ۲ , ص ۲۱۷ ۶ چ ٩‏ » ص ۲۹۵ , الصیرفی 
days‏ النفرس Y  ,‏ ص ۱۹۲ ۰ 

۰ YON ص‎ à السخاری ء التبر المسبوك‎ (YYV) 

(۲۲۸) ابن تغری Woy‏ » النجوم e‏ ۱۱ , من ۱۸۵۹ ۰ 

٠ feo ابن تغرى بردی + منتخیات من سوادث الدهور 2 ص‎ (YTD) 

(۲۲۰) القلقشندی , صبح الاعشی ء چ 4 , ص ۱٩‏ ب ۲۰ ۶ حسن الپاشا , الفتون 


٩۰۳ VAS والوظائف ,اك ۱ , ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, 2۷1/۲ (1954), p. ۰ 


(TY)‏ ابن شاهين الظاهری , زبدة کشف الممالك , ص ۲۸ » وهم هذا فقد أبدى 
المقريزى دهشته عندما وصل عدد الحجاپ فى سئة ۱۳۸۱/۷۸۲۳ الى BW‏ » دای سهمسة 
في السنة التالية بما نصه « ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب فى الدولة التركية ce‏ 
انار + السلوك + جح “اا م ص BEY‏ ء ٠ 58٠‏ 

٠ ۱۷۵ - ۱۷۶ الثبر المسبوك  ص‎ E السخاوی‎ (YYY) 

« NY: المسيرك 2 ص‎ all ¢ السخاري‎ (YY) 

* VAs Je ۱۰ me السخاوی ‘ الضوء اللامع‎ TYE) 

(۲۳) ابن تغری بردي ,2 الجوم ج ۱۱ 5 صن ٩۲‏ ۰ السخادی » الشره اللامع t‏ 
wes ۱۰ >‏ ۷۸۰ ° 


۰ ۲۹۰ السخاوى ؛ الضوء اللامع ,ا فى ۷۲ عم صن‎ (YY) 


(۲۳۷) هو آحد عمال الزكاة الذی باخذ زكاة السوائم e‏ انظر ابن طولون , نقد الطالب 
لزغل المناصب à‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۵۱ مجاميم تيمور Dog e‏ ۲۷ پ » 
آعلام الوري پمن ول LEU‏ من الاتراك بدمشق » تحقيق عبد العظيم جامد خطاب ء الفاهرة 
ye « YY‏ ۰ , حاشية (5) ٠‏ 

٠ ۵۲۸ ابن تشری بردی ؛ حوادث الدهور 2 ص‎ (YYA) 

: عن الياسة انظر‎ CYA) 

Poliak, Le caractère colonial de PEtat mamlouk dans ses rap- 
ports avec la Horde d’Or, REI, (1935), pp. 235-236; Aya- 
lon, The Great ۷۵92 of Chingiz Khan, Studia Islamica, XXXVI 
(1972), pp. 113-158; XXXVIII (1973), pp. 107-156. 

e ص ۳۸۹ , القرپزی ء الخطط‎ Vee حسن الباشا , الفنون الوظائف‎ (WES) 
۰ ۲۷۹ VON ج ۲ »ص‎ 


۰ ۲۹۲ ۲۹۰ التریزی السلوك , ج 5 ,ا ص‎ (VEN) 


۱۲ 


KE)‏ ۱ لقلقشندی , will que‏ ج 4 , ص ۴۰ , حسن الباشا » الأ لفنون 

LA VN والوظائف » ج ۱ + ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/r (1954), pp. 61-62. 1 

s YW ج ۱ ۰ ص‎ e أبن حجر » آثباء الثمر‎ (vi) 

(شققة اين حچر . یبا العم Vos‏ . ص ۱۸۲ - ۶ ° 

(Veo)‏ المتريزى © السلوك 2 ح 5 ,م ص ۲۸۷ « على Ge‏ ذکر ابن حجر آنها قومت 
پخمسة وعشرین آلف دینار » آنظر انباه الغمر » ج ۴ صن YV‏ ۰ 

٠ ۲۸۹ القر بزی » السلوك اك 2 ممص‎ (FEA) 

(۲۶۷) آشار این حجر الى آنها خقضت إلى مائة الف دینار فقط » والى dun‏ بکشف 
الوچه القبل » أنظر انباء الغمر » سى ۳ ٩۲ goa‏ ۰ 

. Yoy , Yoo i ۳۵۶ ص‎ e £ السلوك ,اب‎ e القریزی‎ (TEA) 

PLAY digs قرارات الاستادار وارسالها الى‎ SWI كانت مهمة هذا الديوان‎ (YEA) 
e ٠١٠١/۷١١ Le ليكتب المراسيم على متضاهها ۰ ومن المعروف أن هذا الديوان أنشىء‎ 
حسن‎ pit » لصرف مر تبات المماليك السلطانية ونفقتهم من جامکیات وعليق وكسوة‎ 
20۷ الاعشی , چ ۳ , ص‎ que ص 44 » القلقشندی‎ ١ ۱ الیاشا , الفدون والوظاف , ج‎ 
۰ ۱۱۰۰-۹۸ ص ۲۱۵ ء ابن شاهين , زبدة کشف المالك , ص‎ » ٩ > 

(۲۵۰) للقریزی © السلوك » ج ص ۲۳ , EYE‏ ۰ 

(۲۵۱) القر‌پزي » السلوك "» ج 5 م ص ۵۰۲ 

(۲۵۲) ابن so‏ بردی e‏ النجوم ا ١5‏ 5 ص ۸ « الثر یزی ‘ السلوك ‘ 
چ £ ادص VEO m UE‏ ۰ 

» ۳ بي‎ pat القریزی السلوك » ج 4 , ص ۸۲۱ ۰ ابن ححر » الباء‎ (YoY) 
ص ۳۲۳۷ , ۹ , السخاوی , الضو.‎ NE الثجوم , چ‎ à ابن تغری بردی‎ , EVA ص‎ 
۰ ۲۱۷ =>: اللامع‎ 

(۲۵۶) القریزی , السلوك » ج rt‏ ص NW‏ , ابن حجر » الباء edd‏ ج ۳ 
ص 4۷۱ ۰ ابن تخری دردی e‏ النجوم + ج ۱۶ , ص ۳۵۷ a‏ 

)00( ابن تفری بردی » الثجوم » ج ۱۵ . ص ۲۵۲ — Woe‏ ۰ 

۰ ۳۲۰۸ السخاوی » التبر السبوك , ص‎ (Foi) 

۰ ۱۰۲ ابن طولون , اعلام الوری , ص‎ (TOV) 

(YOA)‏ فى سنة ۱۱9/۸۱۸ آصدر السلطان الل يه شيخ سلة جدید من الفضة وزن 
الدرهم نها ۲ جرام » LS‏ ضرب id‏ ددهم زئته ارا جرام , عرف فى الصادر 
pub‏ نصف أو مؤيدى , كما PET‏ عليه الاوربیون اسم عدين آنظر : 

Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans, Berkeley, 
Los Angeles, 1957, P. 56: Balog, The coinage of the Mamluk 
Sultans of Egypt and Syria, New York, 1964, p. 433 History 
of the dirham in Egypt from the Fatimid conquest to the 
collapse of the Mamluk Empire, RN IM, (1961), p- 138: 
Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient médié- 
val, Paris, 1969, p. ۰ 


Nol 


à ٣ ee انبا* القس‎ Jul » طائفة من العرب‎ UU ذکر أبن حجر , أن‎ Hedy 
۰ ۱۳۹ س‎ 

٠ ۳۹٤ YAY المقريزى » السلوك  ب 5 2 ص‎ (Fe) 

» ۲۱ عن هذم الوظيفة انظر القلفشندی , صبع الأعشى , ج ۶ »> صن‎ (YN) 

Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/r (1953), p. 65; L’esclavage du 
Mamlouk, Jérusalem, 1951, pp. 14-15. 

(۲۱۲) السخاوی à‏ الضوء اللامع , ج ۱۰ 6 ص ۱۵۲ ۰ 

۰ ۲۱ الاعشی 2 چ £ .دص‎ que , العلقشندی‎ eT Lit عن هذه‎ (VW) 

)18 9( ابن تغرى بردی pel e‏ م ج woe 1١1‏ ۵ السحاوى e‏ الضوء اللامع ‘ 
نی ues \e‏ ۰۸ + 

e Vm م‎ ext السخاوی , الضوه‎ « AY © AY الهمر . س‎ abst ‘ الصيرفى‎ (Yo) 
۰ AV ص‎ 

(YT)‏ القلفشندی ,2 pue‏ الاعشی  .‏ ۶ , ص ۲۱ - ۲۲ ۰ جس الباشا ء الفتون 


, ۱۲۹۹ رالوظاف , ج ۳ , ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/1, (1954), p. 64. 


۰ ۲۲۳ القر یزی الخطط ء ج ۲ ,اص‎ (TV) 

(SA)‏ القلقشندى صمح الاعشي > ج 4 © دن YY‏ ۲۳ ۽ Qu‏ الباشا ۰ الغدرن 
والوظائف ماج ۲ يعن ۱۳:۸ AO‏ ۱۳۱۵۲ ۰ 

)1۹( هی احدق ولا ob‏ الو >4 البحرى 2 وكان والیها هر والى دلبيس | at ۰ Lau‏ 
الفلقشندى » صبح الاعشی ,اك + » صن ۲۱ مب ۲۷ ۰ 

(۲۷۰) القریزی , الساوك e‏ ج Y‏ ص 85" ۰ 

(۲۷۱) هى احدی ولايات الوحه البحری وواليها هو وال الحلة , ورتبته فى الوجه 
البحری فى رقعة القدر » تضاهی رتبة وال قوص فى الوجه القبلى » آنظر القلقشدی e‏ 
pue‏ الأعشى , ج ٤‏ ؛ ص ۲۷ ٠‏ ب 

(۲۷۲) الأبشيار , جمع بشر , وهو ظاهر جلد الائسان , آنظر القاموس المحيط ٠‏ 

۰ ۲۷۲ YVA VU ,ا ص‎ ۲  , السلوك‎ e الفر پزی‎ (VY) 

(۲۷۶) القر يزى e‏ السلوك , ج ۲ ,اص YW‏ ۰ 

۰ ۶۲۰ 559 القر يز , السلوك , ی 5 » صن‎ (Ve) 

, 888 الشمر ج ۲ + ص ۲۲۳ , السلوك ,م ج ؟ , صن‎ St ١ ابن حجر‎ (FV) 
9 2۷۷ ص‎ s ۲ الصيرفى , نزهة اللفوس ؛ بب‎ 

19( ا مفر on‏ ۳ السلوك + ج 5 م ص ٩٩‏ › السخادی ,7 الضوء اللامع e‏ ب © 4 
ص ۲۵۲ — YoY‏ ۰ 


۱0۵ 


(۲۷۸) القریزی , à Salle‏ ج £ »> ص ۹24 » ابن SA‏ بردی » النجوم » ج AS‏ 
ص 8ه ۰" ٠‏ 

(۲۷۹) المفريزى » السلوك 2 ج 5 , ص AAY‏ - ۹۸۶6 ۰ 

٠ ۲۰۵ ص ۲۰۶ ب‎ 2 pai lui » الصيرفى‎ (YA*) 

٠ ۲۷ - ۲۱ بدائع الزهور , ج ه , ص‎ e ابن اياس‎ (WAN) 

٠ ۲۹۰ سب‎ YAA + 5 ج‎ e السلوك‎ e المقريزى‎ (YAY) 

(YAY)‏ القلتشدی , صبح الأعقى , ج > ٠‏ ص VW‏ , حكيم آمیل » قيام دولة الماليك 
WI‏ , ص ٠١5‏ ۰ 

٠ ۱۳۰۶ ص‎ e £ ج‎ à القرپژزی السلوك‎ (YAS) 

(۲۸۰) ابن اپاس » بداگم الزهور چ و ء, ص ۲۸۲ ٠‏ 

‘ السلیمانی‎ cam قيام دولة المماليك الثائية » ص ۱۵۹ ۰ علىبن‎ , ui re (YA) 
٠ ۲ ŻY العلاقات الحجازية المصرية » القاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص‎ 

e AY e فی ‘ آثباء الهصر‎ al (YAV) 

(۲۸۸) على بن eee‏ السلیمانی . الملاقات الحجازية , ص ۵۰ , السخاوی , الضوه 
اللامع م ج ۲ ١‏ س ۱۷ ۰ العيئى ء عقد المان e‏ حوادث سنة ۱۳۰ s‏ 


e ص۲۵۱‎ e ٤ج‎ » السلوك‎ e ص۱۲۲ , القر پزی‎ a ١١ج‎ › تاريخ ابن الفرات‎ (YA) 
اين فهد 2 اتحاف الودی‎ ١ ۱۰۲ ۰ WW .اص‎ Ve »۾‎ ent الضوه‎ ١ السخاوی‎ + ۰ 
۰ ۲۸۵ ورقة‎ e ية ۾ لحت دقم ۶ تیمور‎ pall الکتب‎ Ju باخیاد ام القرى ‘ مخطوط‎ 

(FA)‏ ابن حجر انباء الغس » چ ۱ + ص ۱۱۵ ۰ الفاسی à‏ العقد الثمين فى اريخ 
البلد الأمين » تحفیق فؤاد السید » القاهرة ANTA‏ + ج 5 » ص ٠ NOE‏ 

(۲۹۱) الفاسی e‏ العقد dll‏ فى "اريخ البلد الامیل , ج ٩‏ 2 ص 59 ۰ ۸۸ ۰ ابن 
نهد , اتحاف الورى , ورقة ٠ NVA‏ 

» .اص 59 2 ۷۰ ۰ على بن حسين السلیمانی‎ 5  » الفاسی » العقد الثمين‎ (YAY) 
٠ EY العلاقات الحجازية , ص‎ 


(YAY)‏ الفاسى ء العقد الثمين , سح 4 , ص ۱۰۵ , العپنی » عقد الجمان » حوادث 
سبئة ۱۶۰۱۸/۸۱۱ e‏ السمهودى à‏ خلاصة الوفاء e‏ مخطوط بدار الكتب المصرية » تحت 
رقم ۷ _ حرادث تفس السئة ٠‏ 

٠ ۱۱۱ د١۹١۷ الفاسى ء لعقد الثمين : ج 5 ا ص‎ (YAE) 
Ahmad Darrêg, Barsbây, p. ۰ 4٩ تحت رقم ۲۲۰۰ یمور , ورقة‎ 

» ابن حجر ء اثباء الغمر‎ e ۷۳۷ ۰ ۷۲۳۲ ۰ ۷۰٩ جب 5 ص‎ e السلوك‎ e الثر يزى‎ (AV 
۰ ۷۲۸۵ ورقة‎ e 5 ابن فهد , اتحاف الورى  ج‎ NN ص‎ , ۲ > 


۱۹ 


(YAY)‏ ابن SA‏ بردی , ee a pull‏ ۱۱ » ص ٩۲‏ ب ٩۲‏ , ابن اپاس , بدا ثم الز هرر 
ج ۲ we i‏ ۳۳۰( . 

(۲۹۸) الجلج هر الحسار الشعر على جانبی "لراس » أنظر القاموس الحیط ٠‏ 

(۲۹۹) القرپزی à‏ السلرك à‏ چ 5 . س VEO‏ ب VEN‏ » این حجر ١‏ الباء الس , 
جب ۲ , ص ۲۸۲ ۰ .132 Ahmad Darrig, Barsbây, p.‏ 

ز۲۰۰) القلتشندی , عسبح الاعقی ١‏ ج ؛ ١‏ ص e VA‏ حسن_ الباشا e‏ الفنون 


۱۳2۲ - ۱۳۲۲ ص‎ ۰ ٣ ج‎ à والوظائفب‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/x (1954) p. 64 


(Fes)‏ انار dere UL.‏ الاهناسی الذى وزد مشر 5 یام Ji‏ > وحالة فادس 
الحمدی , الذى یثی فى الوزارة by‏ واحدا ثم صرف ۰ السیرطی ء حسن الحاشرة e‏ 
چ ۲ . ص TTA‏ عبد المنسم ماجد . لظم سلاطين المماليك ,. جب ١‏ ۰ ص EV‏ 8 

(۲۰۲) مثل الآمو منجك الیوسفی 2 وكريم الدين بن الغنام 2 وفخر الدين 
ابن غراب ٠‏ وغيرهم الكثير » انظ السيوطى e‏ سین المحاضرة ء جد ۲ e‏ ص 5؟؟ ب ۲۲۸ 

, السيوطى » جسن المحاضرة » ج ۲ , ص 1١؟ ۰ ابن خلدرت ء المقدمة‎ vey’) 
٠ ۱۹۲ س‎ 

SALUT )۲۰۶(‏ صبح الأعشى , ج 5 , صم ۲۸ © السيوطى e‏ حسن الحاضرة 
ی ۲ , ص :علا ۲۳۵ , المقريزى à‏ السلوك e‏ ج Y‏ ء ص ۲۶۱ ٠‏ 

(roy‏ القلقشندى » pue‏ الاعشی , ب ٤‏ , ص ۲۸ ب VA‏ 6 حكيم e Gel‏ قيام 
دولة الماليك LU‏ , ص ۱۱۸ ٠‏ 


, ۲۲۷۲ قر يزى , الط , فى ۲ ص ۲۲۳۲ ل‎ )۲۰۳( 
Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, Lon- 
don, 1939 P. 4. 


٠ ۲۲۲ - ۲۲۲ القر پژی » الخطط , ج ۲ ص‎ (NV) 

(۳۰۸) السیوطی € حسن المحاضرة ,كب ۲ ء ص ۲۱۱ س ۲۱۷ ٠‏ 

(۳۰۹) ابن الماد » شذرات الذهپ ۲ ج ۵ » صن ۲۱۲ , السیوطی ؛ حسن الحاضرء e‏ 
ی ۲ › ص ۲۱۷ م 

(WA)‏ آشاد السپوطی الى أنه عزل عنها فی شهر شوال Lu‏ ۱۳۰۱۵/۷۰۶ ء آنظر 
حسن المحاضرة 6 ج ۲ co‏ ص ۲۲۲ , أبن حجر e‏ الدرر الکامنة > Ya‏ ص ۱۹۰۱ , الس وکانی» 
البدر الطالع , ج ۱ ص YIA‏ 

۰ ۱۲۵ ابن حجر » الدرر , بج ۵ ,اص‎ (WN) 

© ۲۲ ص‎ e Vs السيوطى سین المحاشرة‎ (IY) 


(۳۱۲) المقريزي + السلوك , ج ۲ ,اص ۷۵۲ e‏ 


\oy 


, ۵ 6 ابن حجر ,2 الدرر‎ ۰ VIN القر پزی + السلوك , ج ۲ , ص‎ (NÉ) 
۰ Wh - ۱۳۰ ص‎ 


(۳۱۵) السیوطی e‏ جسن المحاضرة , ج ۲ , صن ۲۲۵ ٠‏ 
NV‏ المقريزى ٠‏ السلرك , جه ۲ , ص ۲۳۶ ۰ ۲۶۱ ٠‏ 
(SAV)‏ السیوطی » حسن الحاضرة wrt‏ ۲ + ص NYO‏ ۰ 


(YA)‏ المقريزى ,2 السلرك , ج ۲ e‏ ص ۲۵۲ , وعن مدريسة ابن الفدام انظر على 
مبارك ؛ الخطط الجديدة pal‏ والقاهرة , برلاق ۱۳۰۵ هاج "5" ص ٠ ١١‏ 


٠ ۲۲۵ ص‎ e ۲ ج‎ e حسن المحاضرة‎ e السيوطى‎ (YA) 


(۲۲۰ المقريزى , السلوك , ج ۲ , ص ۲۲۱ , السيرطى + حسن pole)‏ ب ۲ , 
ص ۲۲۵ ۰ 


۰ ۷۲۲ ااقریزی » السلوك , ب ۲ ص‎ (WN) 


A )۲۲۲(‏ پژی ‏ السلوك . ج ۲ ۰ ص ۳۷۸۷ ب NA‏ ۰ ابن حجر e‏ ابناء الشمر » 
ج ١‏ )2 صن ۱۹۵ ۰ 


. ابن تغرى بردی ؛ اللجوم‎ + ١5 السلوك 2 ج 5 , صن‎ ۰ gy Ai (TY) 
۰ ۵۰ ج ۱۳ : صن‎ 


e حسن المحاضرة‎ e السيوطى‎ e 2٠ ل‎ ۲٩ ص‎ , ٤ الساوك , ج‎ , Cp lB) (VE) 
۰ ۲۲۷ ج ۲ )2 ص‎ 


۲ اللفوس + ج‎ dy » القریزی اسلوك , ج 4 ,2 ص 585 ۰ الصيرفى‎ (Ye) 
۰ £2. ص‎ 


۰ النفوس بج ۴ ص ده‎ dy , الصيرفى‎ (YU 
٠ ۲۲۷ حسن المحاضرة , ج ۲ , ص‎ e السيوطى‎ )۳۲۷( 
۰ ۲۵۱ اص‎ VE ابن تغری بردی ۰ المجو, ج‎ (VTA) 
© ۲۲۰ ص‎ , pah الصيرفى , ألباء‎ (VA) 


(YY)‏ عن هذه الوظيفة أنظر القلقشندى e‏ صبع الأعشى , ب ۶ 6 ص ۲۰ , حسن 
الباشا e‏ الفنون والوظاثة + چ 2١‏ ص ٩۲۲‏ مب ٩۲۷‏ ۰ 


Wiet, Les secrétaires, p. 43; Ahmad Darrâg Barsbây, p. 120. C1) 
© داص اهلا‎ lo القمر‎ salo این حجر‎ (TY) 
, 070 — ۵۹5 ص‎ o ابن تفری بردی » النجوم » طبعة كاليفورنيا , ج‎ )۲۲۲( 


ب ۱۶ 2 ص ٩۷۵‏ ۰ 


۱۸ 


(۳۳۶) تاريخ ابن الفرات » ج ٩‏ ۰ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ , العینی » عقد المان e‏ 
ورقة +" ( ۰ ۲۶ آ , 
0 .م Wiet, Les secrétaires, pp. 5-6; Ahmad Darrûg, BarsbÂy,‏ 


۰ ۱۳۳۲۱ ص‎ ٠١ السخاوى , الضوه اللامع ۽ جي‎ (Ho) 
a oe : ut عن هذه الشخصية‎ (PE) 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba, Al, XIII (1977), pp. I46 147: 
Nos. 5, 37) 39 ۰ 
» ابن حجر , الباء الغمر , ج ۲ , صن ۱۹۰ , السشاوى » الضوه اللامع‎ )۳۳۷( 
٠ ۲۷ من ۱۲ 2 ابن الاد الحدبلى » ششيذرات الذهب , ج ۷ صني‎ , ٩ ج‎ 


۰ ۳ ابن حجر » الپاه الغمر » ج‎ e ۱۱۵ ؛ ص‎ ٩ السخاری , الشوه اللامع » ج‎ (VTA) 
۰ ۲۹ ص‎ 


٠ ۲۱۱ ص‎ ١ ۲ النفوس , ج‎ dy , الصيرفى‎ (YYA) 
۰ ۱٩ يزى , السلوك , ح ؟ ء ص‎ AU )۲۶۰( 
٠ ۵۲۸ gere 5 ج‎ e القر پزی السلوك‎ (WEN) 
,٠ ۱۷۸ ص‎ + ٩ السخاوی الضوه اللامع . ج‎ (WEY) 


© بردی‎ GA اسن حجر / ابناء الغمر › ب ۲ ۰ ص ”الا ب ۳۱۶ › ابن‎ (VEY) 
Wiet, Les secrétaires, No. XIII. e ۱۷۵ ص ۱۷۶ ب‎ » NE ب‎ e اللجوم‎ 


ONE ابن تغري بردی , اللجوم اك‎ ۰ VEY الق پزی , السلرك 6 ج 5 , ص‎ (WEE) 
e التي السبوك‎ TNA ص‎ , ٠١ ص ۲۵۵ ب ۲۵۷ , السخاوی » الضوه اللامع , ج‎ 


© 8۲۲ ص‎ 
Wiet, Les secrétaires, No. XIV; Ahmad Darrâg, Barsbây, p. 123. 


eY اتباء القس , ج‎ e ص 558 ابن حجر‎ 2 5 æ , پزی السلوك‎ (Eo) 
Wiet, Les secrétaires, No. XV. ۰ ب‎ VIN ص ۳۲۲۵ ۰ العينى + عقد الجمان » ورقة‎ 


+ ابن تشری بردی‎ ۰ VAN ۰ Woe 554 پزی السلوك , جح £ 2 ص‎ AN (WEN 
التجوم , ب ۱۶ , ص ۲۷۳ ب :۲۷ , الثهل الصافی والستوفی بعد الوافی » مخطوط‎ 
بالمكتبة الأهلية ببارپس ثحت رقم ۲۰۱۸ د ۲۰۷۳ › رقم ۱۷۱۹ 2 ابن حجر 2 اباء‎ 
E السخاوى‎ ١ ب‎ ١16 Boye عقد الجمان‎ a السنى‎ 2 ۲2۶ D ۲:۳ الغمر , ی ۲ » ص‎ 
٠ كلا‎ VA ص‎ ٩ ج‎ cel الشوه‎ 


Wiet, Les secrétaires, No. XVI; Ahmad Darrâg, Barsbfy, pp. 123- 
124. 


, اللجوم‎ e بردى‎ GA ابن‎ 2 VEE ص‎ » Y ابن حجر الباء الثمر ج‎ (TEY) 
‘ السخاری » الضوء اللامع‎ s عقد اطمان , ورثة ۱۰۵ ب‎ à ؛ ص ۲۷۶ ۰ العیئی‎ ۱٤ > 
1 م‎ ٩۳ ۹ )ص‎ ٩ ی‎ 


Wiet, Les secrétaires, No. XVII; Wiet, Les biographies du man- 
hal safî, Le Caire, 1932, No, 2332, 


۱2۹ 


(WEA)‏ اشار ابن بولون e‏ وابن اياس الى آنه بذل مائة الف دیناد , آنظر بدائم 
الژهور , ج ۲ 2 ص AVE‏ › قضاة دمشق ۰ ص ۲۱۱ ۰ ابن تغرى بردی » النجوم e‏ 
چ ١5‏ 5 ص ۲۲۸۱ , ان حجر ء الباه الفمر , ج ۲ à‏ ص ۶۲۲ © السخادی e‏ الضوه 
اللامم , چ ٩‏ , ص ۱۹۷ ٠‏ 


(۲۹۹) السخاوی e‏ الضر» اللامم سه ٩‏ ص ۰ ٠‏ 


۰ ٩۲۱ ابن حجر 2 الباه الغس , ج ۲ ,ص‎ (WO) 
Wiet, Les secrétaires, No. XVIII; Ahmad وه‎ Barsbây, p. 
124 


)9۱( المقر يزى السلوك use Swe‏ ۰ « ابن حجر , re | els)‏ 
ج eV‏ ص ENN‏ ابن اپاس € بدائع الزهور , ج ۲ , س ٠ NYE‏ 


(۲۵۲) المقريزى » السلوك اس ٤‏ ء ص ۷۲۵ ب لا ۰ ابن حجر , آلثباء الشمر , 


© 8۲۱ , ۳۷۲ صن‎ , Vie 
Wiet, Les secrétaires, No. XIX. 


۰ VAV ص‎ r 1 السلوك » ج‎ e القرپزی‎ cer’) 


© AYY القر بزی ‘ السلوك اك 5 © من‎ (Wok) 
, get حجر , الباء‎ pl , ۸۷۲۲ AYN ص‎ ce 5 السلوك + ج‎ e المقريزى‎ (Yoo) 
, YEN "58 ص‎ ,١5 النجرم , كت‎ e ص 14۵ , ابن ثغری بردى‎ Te 
Wiet, Les secrétaires, No. XX. 
سبق أن ستدعی الى القاهرة فى سنة ۱۲۸/۸۲۱ , وألزم بحمل عشرة آلاف‎ (11) 
على وظيفته , أنظر القریزی‎ DU فقط من أجل‎ Cf سوی‎ Jeu دیداد بيد أله لم‎ 
٠ VIA VW السلرك € ج + ص‎ 


(fev)‏ ابن تفری بردی , الدجوم زاس NE‏ )بص e VU = Me‏ القر يزي ‘ السلرك 
ج ٤‏ € ص ۸۷۰ ب ۸/۱ ۰ الصيرفى Leo‏ اللفوس , ج # , ص ۲۳۷ د YYA‏ ۰ ابن 
حجر , آثباء الغمر + ج ۲ , ص ٩۷۱‏ ۰ 
Wiet, Les secrétaires, No. XXI; Ahmad Darrâg, Barsbây, p. 126.‏ 
A (Yon)‏ يزى ؛ السلوك e‏ جك 5 ص ۸۷۲ ۰ 


e الباء القمر‎ ١ ۽ ابن حجر‎ AAT ۰۸۸۲ 2 AAS السلوك , ج 4 ص‎ e المقريزى‎ (Me) 
۰ £ EVA we t ۳ = 
, ۰ ص‎ Gime يزى ‘ السكوك‎ AN >) 

Wiet, Les secrétaires, No. XXII; Ahmad Darrig, Barsbay, p. 127. 
- ۱۱۳۱ تحت رقم‎ ٠ انباء الغمر , مخطوط بالمكتبة الاهلية بباريس‎ ١ ابن حجر‎ (NAN) 


۲ ۲۱۲ ورقة‎ , ۲ 
Wiet, Manhal, No, 2243; Les secrétaires, No. XXIII. 


٠ ۲۷: السخاوی , الیل , ص‎ (FAN) 


Yr 


arity‏ شغل ode‏ الوظیفا فى ارل رجب سنة ۱۶۳۲/۸۳۲۵ » وعزل lu‏ فى السابع 
دالعشرین من رعضان سنة ۱2۲۸۷/۸6۱ انظر 


Ahmad ‘Abd .وسقععة‎ La hisba, Al, KIII (1977), pp. 166-167. 
No.. 134. 


۰ ۲۷ السخاری » الذیل . صن‎ (NE) 


(o)‏ الفریزی السلوك , ج ٤‏ , ص ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ ء اين تفری بردی » النجوم, 


۰ ۲۸۷ التفوس ,ب ۲ ءا ص‎ das à الميرفي‎ ١ ۲۱٩ بی ۱۵ ۰ اص ۲۱۸ د‎ 
Ahmad Dasrig, Barsbdy, pp, 127-128, 


۰ ۱۰2۱ ص‎ 2 ٤ الفریزی اسلوك , ج‎ CNY 
Wiet, Les secrétaires, No. XXV; Ahmad Darrig, Barsbay, p. 128. 


(MW)‏ المقريزى السلوك ١‏ ب £ , ص ۱۰۸5 ۰ ۱۰۹۷ a‏ ۱۰۹۸ : ابن حجر ,2 ألباء 
الإمر ٠‏ ورقة Wiet, Les secrétaires, No. 1: , 4١ ۴١١‏ 


رم السخاوی » التبر السبوك ۲ مس ۳۵۱ ۰ 
O14)‏ السخاوی ١‏ التبر السبرله , من ۲۸۲ - ٠ SAY‏ 


»۲ ابن اياس , بدائم الزهور ء طبعة پولاق , ج‎ , VA السضاوي الذيل ۰ س‎ (Ve) 


۰ ۲۲۷ . ۲۲۱۰ ۱:۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۱ ص‎ 
Salibi, Les Cadis d'Egypte, REI (1957), p. 106, No. 41. 


(Vs)‏ اختلات الصادر فيما بینها بصدد البلغ الذی بذل فقد آشاد کل من الصيرقى 
وابن اپیاس الى at‏ كان ثمانية آلاف فقط à‏ آنظر ألباء الهم + س tu e ٤4۷‏ الزهرر , 
ج ۲ ص ۲۹۸ , على حين ذكر السخاوى أنه كان عشرة آلاف BAe‏ + س 5 ٠‏ 


۰ ۳۷۳۱ ۰ 4 , ۸4 ص‎ + pa السغارىي‎ VY) 
٠ ۲۲۰ ابن حجر » الباء القمر , چ ۱ ۰ ص‎ (PVD 
٠ YAN الشضوء اللامع اس ۷ + ص‎ ١ السخاوی‎ )۲۷4( 


(TV)‏ على الرغم مما ذكره ابن حجر بصدد عدم لوليه لهذم الوظيفة » فيفهم من بقية 
المصادر العاصرة at‏ وليها بالفعل » OST‏ اثباء الشبر , ج 21 سن sgh ۰ ۱۱۰ , ١١4‏ 
نزعة اللفوس ۰ ج ٣‏ » س ۲۳۷ , ابن GA‏ بردى . التجوم » طبعة كاليفورئيا , ج ٩‏ , 
س ۲۸ ۰ اين طرلون » قضاة دمشق , من ۲۰۷ سيث آشار آله كان لا يتعفقف » العیتی » 
عقد الجمان » حوادث ٠ ۱۱۳/۸۱۹ de‏ 


» النچوم € ۱ , س ۱۲۷ , السخاری » الضوه اللامع‎ à این تفری پردی‎ VU 
۰ ۱۹۸ سي ۵ ء ص‎ 


(۳۷۷) السخادی , :لضوه اللامم ج ۱ , س ۱۳۸ ۰ 
à sx AN )۳۷۸(‏ السلوك à‏ ج 5 , صن ۱۱۵۷ ° 
vs‏ ال يز ‘ السلوك ۾ Bow‏ اع ۱۱۸۱ ۰ 


البذل والبرطتة ب 15١‏ 


= ص۲۹۸‎ e A yi ص۲۱۷ ۸ , ۲۸۵ © الضوه اللامع‎ e السخاوی » الیل‎ (WAS) 
+ Fey 
- ۱۵۶ ص‎ , ٤ بدالع الزهور ب‎ ١ اين اپاس‎ CAD 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie à l’époque des Mamlouks, Pa- (AY) 
Fis, 1946, pp. LXX-LXXI; Ahmad Darrâg, Marsbûy, p, 120. 


الخالدى « ديران الانشداه , ورقة ۱۱٩‏ 1, 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, p. LXX; Björkmann, Beitri- 
ge zur geschichte der staatshavziee in islamischen Aegypten, (AY) 
Hamburg, 1928, p. 39. ۲ 
Ahmad Darrfg, Barsbây, p. 122. (FAL) 
Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, p. LXXI. (PAo) 


, با‎ ue ۰ ۱۰ اللامم »اك‎ sal « السخاوى‎ (A) 
Wict, Les secrétaires, No. IV. 


۰ ۲۰۱ ابن اياس » بدائم الزهور طبعة بولاق , ج ۱ ۰ ص‎ (VAY) 

(PAAY‏ القلتشندی , صبع الاعقی , ب 4 , ص VA‏ ۰ حسن الباشا ١‏ الفنون والوظائف 
چ ۳ » ص ۱۲۰۷ ب ۱۲۱۰ » السيوطى gue à‏ الحاضرة + ج ۴ ٠ VYE yoa‏ 

۰ 4۵ القللشیدی , سبح الاعشی , ج ۶ , ص‎ (FAN) 

e ۲۲۰ ۰ ۳۱۹ ۰۹4 ۰ ۳ AA الأعقى » ج ۰۱۱ ص‎ que e القلتشندى‎ (Va) 

Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford 1933, pp. 121-122. way 

۰ ۳۱۱ القریزی شطط , طبعة الديل , + ۲ , ص‎ (WAY) 

۰ 4۳۱ ج ۱ + ص 2۳۰ ب‎ à ابن سجر , الدرر‎ CAN) 

۰ ۱۲۷ عن‎ Y السلوك , ج‎ , oy att (VAE) 

op at (40)‏ , السلرك , ى ۲ ء ص 1۱۳ ٠‏ 

۰ ۲۹٩۲ السلوك , ج ۲ ص‎ GRAINY EA 

١ ج‎ ٠ اللفوس‎ D à الصيرفى‎ , Ve القريزى , السلرك , ب ۴ ۰ ص‎ (VAY) 


٠ ۲۵۶ ص‎ 


oN لؤهة النفرس » ج‎ ٠ الصير فى‎ ۰۹ Pr we السلرك‎ sy ال مقر‎ (AA) 
g ۰ ۲۱۹ ص‎ 


, ۲ ج‎ + gi نزعة‎ e المقريرى , السلوله , ج 5 , من ۳۹ » الصيرفى‎ CHAN) 
٠ ۵۱ ص ۲۲۸ , اپن تفری بردى + التجوم , ی ۴١ء ص‎ 


, ۳ الغمر , ج‎ AU , المقريزى . السلوك , چ 4 , عن ۸۲۰ , ابن حجر‎ (ee) 
٠ 88۷ ص‎ 


)\°£( السخاری الضوء اللامع ١  ,‏ 2 ص 54 ۰ 


۱1۲ 


)£64( السخاوی . الضوء اللامع , بى £ , عن ۷۷ ۰ 

(۰۳:) الصیرفی à‏ انباه الهصر 2 ص ۱۵۲ ٠‏ 

:66 القلقشددى pue‏ الأعفى ج 4 عن ۲۱ ۰ sO getouft‏ 

ص D‏ چ ۲ ص 5 , e YAN‏ محمد مصطلي. » ٠‏ صفحات لم تنشبر من بدائع الزهور 

لابن اياس , القاهرة a ۱٩۵۸ e‏ ص ۲۵۲ , حيسن الباشا à‏ الفنون والوظائف , جب ۲ , س 
۳ - ۱۲۱۹۸ ۰ 

۰ ۸ الاعقى » ج ۱ ص‎ que , القلتشندی‎ (Go) 

(f°)‏ واحدها w a‏ , وهی ورقة مر بعة الشگل كان يدون Vs‏ اسم ی المقطع 
حيث كانت ترسل بعد ذلك الى ديوان الانشاء ليكتب بها توقيع إلظر حسن الباشا , 
الفنون والوظاتف , ج ۳ ۰ ص à 1١984‏ حاشية (“9) ٠‏ 


(EVY‏ السبكى , معيد pall‏ ومبید النقم GAD e‏ ۱۹۰۸ ۰ ص ۳۳ -. ۳۶ » القلقشندى 
سبح الاعشی » ج ٠ ٩۳ NV‏ | 

(۰۸:) حسن الباشا » الالقاب الاسلامية , القاهرة ۱۹۹۵ , ص ENA ۰ 555 5١٠١‏ 
الفئرن والوظائف , ج ۳ , ص ۱۱۹۵ ۰ العمری , التعر یف بالصطلح الشريف ء س VO‏ , 
الللتشندی , صبح الاعشی , + ٦‏ ۰ ص ۰۷ ۷۱ 9 ۰ ۱۰۳ ۰ حيث يشير الى القاب 
ماتیل الوظيفتين ۰ 

Mayer, Saracenic, pp. 121-122 | gy, nt Tri die يزى‎ AU TE 

)145( ابن سجر , اثباء الغمر , ج ۱ ,اص 8۳۸ ٠‏ 

pas (ENS)‏ من الصادر المملوكية Jar GT‏ أيضا وظيفة محتسب القاهرة wl‏ مرات 


Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XIII (1977), Nos. 24, 26, انظر‎ 
28, 30. 


۰ ۸۷۲ یزی ء السلوك 2 ج ” , ص‎ AM (ENN) 
٠ ۱۱۷ »ص‎ ce اللفوس‎ ds , الصيرفى‎ )4۱۲( 
٠ ۵۷۲۰ ج 4 ص‎ ٠ المقريزي » السلوك‎ (EVE) 


e oy all (£10)‏ السلوك , ج 5 , س ۱۱۵۵ ۰ ۱۱۵۱ ۰ ۱۱۵۹ à‏ ابن تشرى بردی» 
اللجوم » ج ۱۵ , ص ۵۱ à‏ ۳۲۳۶ » الشوکانی » البدر الطالم سج ۱ ۰ ص Vo‏ ۲۱۷ ۰ 


54 TW النجوم :ا ۵ :+ ص‎ « gy SA این‎ (f 
٠ ۱۷۵ السخاوى ء الذيل ء ص‎ (EAV) 


۰ NEE السخاوی » التبر المسبرك  ص‎ (ENA) 


رذ 


٠ ۱۹۱۵ بت‎ NEV CNRS الضوه اللامع‎ à السخاوی‎ (41۹) 

(۲۰) السرشاوى 7 التبر المسبرك + ص ۷ , FAY‏ ۰ 

(EVN)‏ السخاوی ۰ الضوه اللامم » چ ۱۰ ١٠-ص VAT‏ هذا وقد سيق لمؤرخى هذا 
العصرآن دموا آبيه عند ولایته لكتابة الس بکل نقیصه , انظر اين تفری بردی ۰ اللجوم 
ج ۱۶ , سس ۲۵۵ ١ ۲۵۷ m‏ القر يزى à‏ السلوك , ج 5 s‏ ص ٠ MEV‏ 

٠ 594 بدائم الزهور » ج 4 » ص‎ , wil! ابن‎ (EYY) 

, 5 الأعقى , ج ؟ , می ۳۲۲ المقريزى , خطط , ج‎ que , التلتشندی‎ (EYY) 
الفنون‎ a حسن الباشا‎ , ١١5 صن ۲۲۸ , ابن شاهس الظاعرى , زبدة كشف المالك , ص‎ 
۰ ۱۱۸۳ ج ۲ , ص ۱۱۸۲ سب‎ à والوظائف‎ 


e ابن تفری بردی » النجوم‎ ٠١55 المقريزى . السلوك 2 ج ۶ 2 ص‎ (EYE) 
٠ ۲۳۶ ج ۱۰ + ص ۲۳۲ بت‎ e الشوء اللامم‎ e ج 216 ص ۲۷۸ , السخاوی‎ 


(4۲۵) السخاوی , الضوء اللامم ٠١  :‏ , ص ١ ٠٠١‏ على Ge‏ أشار القریزی ۰ الى 
أنه عزل فى ربيم الآخر Le‏ ۱2۳۹/۸۶۳۲ , انظر السلوك , ج ٤‏ , س ٠ ١١59‏ 


(ET)‏ القر يزى , السلوك اج £ ۲ شض ٩۳۱ , ٩۲۷ ۰ ٩۰۷‏ , وراجم Low!‏ الفصسل 


۰ ۷۸ VV السشاوی 3 الضوه اللاسم = ۷۰ »+ ص‎ (NYY) 
۰ ۱۱۹۱ الباشا » الفنون والوظائف , ج ۴ , ص ۱۹۹۰ د‎ gee CETA) 
Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 423. 


۲ ج‎ oo ابن حجر ء الباء القمر‎ 2 ٩۲۰ السلوك ؛ ج £ . ص‎ , op القر‎ )4۲٩( 
۰ ۰۳۹ س‎ 


(۶۳۰) عن هذه الوظيفة انظر حسن الباشا » الفنون والوظاف » بي ۴۳ ؛ ص ۱۱۷۹ ۰ 
(4۳۱) هو احمد بن محمود صدر الدین العجمی e‏ الذی وی وظيفة حسبة القاهرة 
سمت مرات زمن الماليك الجراکسة > انظر : 
Ahmad ‘Abd ar-RAziq, La hisba, AT, 20111, Nos. 72, IIo, 126, 128, 130.‏ 
كما ولى , 


حسبة الفسطاط فى ۱١١۷/۸٠۲١ de‏ + الظر 
Ahmad ‘Abd ar-Råzia, Les muhtasibs de Fostit au temps des‏ 
Mamilûks, AT, XIV (1978), No. 54.‏ 


e ٤ ص ۲۹۸ , السلوك » القر یزی » ج‎ 6 Vo » ابن حجر , الباه الشمر‎ (EYY) 
۰ TN ص‎ 

۰ عن هذه الوظيفة والبدل علیها راجم الفصل الخاس‎ (ENV) 

۰ ۳۸۵ التبر السبوك , ص ۳۰۳ ل‎ à السخاوی‎ (ENE 

)£10( القر یزی , السلرك , ج ا ص MAY‏ ۰ 


۱۹ 


)401( عن هذه الم db‏ انظر القلفشندی € صبح الاعشی , ج ۱۱ ۰ ص ۱۱۵ ۰ العمری» 
التعر یف call‏ الشريف ۰ من ٠١5‏ ۰ حسن الباشا ؛ الفنون والوظاف , بج ۲ ۰ ص 
re D ۹‏ ۰ 

۰ Sa} السخاوی € التبر المسبوك + ص‎ (iV) 

۲۰۹ — ۸ السخاوی ¢ التبر السيرك » ص‎ (4A) 

۰۲۶٩ ضوه الصبح السفر س‎ , VE القلقشتدى صبح الاعثی , ج 4 2 ص‎ EYA) 
٠ ۸۷۲ الوظائف ,اس ۲ . ص‎ ١ الفنون‎ e حسن الباشا‎ 

)45°( لقلقه ی )2 صبع الاتشی اس 4 , ص ۲۶ - ۲۳۱ ,اس ۱۱ ۰ س ۱۷۶ à‏ 

)289( حسن الیاشا ؛ الفئون والوظائف 2 سا ۲ a‏ ص ٠ AVE‏ 


> ۱۳۳۲ ص‎ + Vw à ٭ السلوك‎ Sl (££%) 

s ۲۸۱ ۰ ۷ الاعشی 2 ب ۱۲ + ص‎ pus , القلنشندی‎ (E) 

۰ ۲۳ gee شامة , تراجم رجال القر نين السادس والسایع‎ wt (tii) 

(450) المقريزى , السلوك e‏ ب ۲ ص EVN‏ , ابن سجر ؛ الدرر دك ٤‏ + صن ۱۲۲ ۰ 
الشوكانى » البدر الطالم , ج ۲ ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۶ ۰ الصفدی » الرافى ols Ik‏ » ج ۲ , 
ص YEY‏ ۰ 


(555) ابن حجر , الیاه pall‏ , ج ۱ ۰ ص ۱۳۲ ۰ ابن طولون , قضاة دمشق e‏ 
س ANN‏ ۰ 


٠ ۲۱۹ الثریژی , السلوك بي ۲ ء ص‎ (LEV), 
الباء‎ e ابن حجر‎ a VAS a ۳۳۶ ص ۲۲۳۲ ب‎ r Yom e القر بزی + السلوك‎ CEEA) 
٠ ۱۷۲ = VY ص‎ Vm , الضمر‎ 


)£84( المتريزى à‏ السلوك ,اك ۳ » ص ۸۱۰ € ابن حجر , ألياه الشسر , سج ١‏ ۰ 
س 81٩‏ - ۰۰2۷۰ الصيرفى ء نزهة النفوس ,2 ج ۱ ۰ من VAE‏ ب ٠ YAO‏ 
)100( ايبن حجر . انياء Jill‏ ج ۱ » ص 1٩۲‏ ء الصيرفى ء ئزهة النفوس » ج ON‏ 
س ٠ 2٠١‏ 
)201( ابن حجر poil suis‏ ء جه ۲ , صن ٠ EY‏ 
(Eoy)‏ اين حجر , الباء الفس , ج ۲ » صن ۲۰۲ , السخاوی الضوء اللامع , ج 4 , 


, ۱۰۱ س‎ ٠١١ م ص‎ ٩ me ۱۰٩ ص ۱۰۸ ب‎ 
Salibi, Les grands cadis, REI, (1957), pp. 88-89. 


)607( ابن حجر ء oll‏ الغمر : Vom‏ + س YY‏ ۰ 
)£08( العینی  Me‏ الجمان à‏ جى ۲۵ ورقة Ye‏ ۰ الصوفی , Lg‏ النفوس » ج ۲ » 
ص ۰ ° 8 ۳ 


yo 


)£00( السلوك ء  e È‏ ص ۲۷۷ 0 السخاوی ١‏ الضوء CAM‏ يس ۸ اص ۱۲۱ ہے 
۷ الدیل à‏ ص ۳۵۹ ۰ ابن حجراء أنياء الضمر » اب ۲ صن ۲۲ ٠‏ 
ll )5055(‏ یزی , السلوك » ج 5 ص WE ۰ 0١۴‏ » السخاوی ء الضوء اللامع , 
ب À‏ ص ۱۵۱ مب ۱۵۵ s‏ 
Wiet, Manhal, No. 2247; Ahmad Darrâg, Barsbây, p. 113.‏ 
Uy ):۵۷(‏ القضساء ست مرات ء انظر السسخاوی » الضوه اللامع ‏ جأ e‏ 
مس Salibi, Les grands cadis, REI (1957), p. 91., © ٩۱۴۲ NT‏ 


(£0A) ۰‏ القر یزی ۰ السلوك , ح ‏ , ص ۱۲۲ ؛ ابن حجر , انباء الغمر 2 ج ۲ ۰ 
ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ اين تغری پردی à‏ اللجوم » چ ۶ ص ۲۰۵ ۰ 


)£04( الفریزی , السلوك , ج 5 + ص 1۵۵ ١‏ السخاوی ء الذیل , من ۸۰ ۰ 
الضرء اللامع ‏ ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

)£19( العیتی ٠‏ عقد الجمان e‏ ج ۲۱ , ورقة ۱ ب , القر یزی 2 ج We gui‏ 
ب WY‏ ۰ ابن تفری بردی( ۰ اللجوم » طبعة کالیفورنیا , چ ٩‏ ؛ س ۰۸۱ » ابن حجر , 
y‏ الفس ,> ء ض ۲۳۱ ۰ 

۰ 56 الجنان ج‎ de » ص 1۸۷ ۰ العينى‎ ۰ ٤ القريزى , السلوك , ج‎ EW) 
* ۵۸۸ م ص‎ Vee ررقة ۱۱۵ ب ۲ ابن تعری بردی + النجوم , طبعة کالبفرد لیا‎ 


et ب‎ à السلوك‎ à الفریزی‎ VEO ابن حجر » انباه الغعر , ج ۳ , صن‎ (ET) 
٠ ANS س‎ 


۰ ۸۱۹ ص‎ e ۶ القر یزی » السلوك 2 ج‎ (EN) 

(1714) المقريزى ء السلرك 2 ج ٤‏ :اص ۵4 ۸ ۰ 

(515) المفريزى , السلوله e‏ ی 4 » ص ۰۱۰۰۹ این تغرى يردى » اللجوم » dub‏ 
كاليفررئيا » جا ٩‏ ,اص VON‏ ۰ ابن حجر » أنباء الغبر a‏ مخطوط » ورقة ۲۲۹ 1 ۰ 


‘ ابن تقرى پردی « النجوم‎ ١ ۱۰۲۷ - ۱۰۳۱ ص‎ ٤ ه‎ à یزی , السلوك‎ all (EV) 
۰ ۷۹۳ ص‎ , ٩ طبع كاليقورئيا , ج‎ 


(£1V)‏ السخاوی , الضوهء اللامع د ۲ , ص ۲۸ » الذيل », صن ۸۱ - ۸۵ ۰ التبر 


السبوك » س ۲۳۰ e ۲۲۳۸ m‏ السیوطی , حسن الحاضر: , ج ۲ . ص ۱۱۱ ' 
Wiet, Manhal, No. 219.‏ 


ابن تخری! بردی + اللجوم » طیمة كاليفورئيا , یب ۱ ۰ ص ۱۷۰ + ج ۷ a ۷۶ gee‏ 
السخاوي ٠‏ الجواص والدرر ۰ ورقة ۱۶۱ ۰ شاکر syma‏ عيد المنعم » ابن حجر العسیقلالی» 
رسالة دکتوراه قدمت لجامعة بغداد سنة ۱۹۷۱ ء ص ۱۳۳ ۰ 


Ji على جين جاء. فى‎ e ۲۱ "السخاوی , الشوه اللامع: » ج ۳ » عى ۲۱۲ ب‎ ($A) 
Wiet, Mankal, No. 1197. ؛‎ WT آنه ولیها .خمس مرات فقط‎ 


۱۹۹ 


۰ ۹ ues ۲ æ: ابن !یاس 3 بدا ثم الز هور ‘ طبعة يولاق‎ (EN 


(4۷۰) ابن Sy‏ بردى wall‏ م جه ۱۵ م ue‏ ۰ . السخاوى » الذيل wet‏ 
Yor‏ ° 

٠ £0A 408 السخاوی الذيل ص‎ (EVI) 

۰ السخاوی ؛ الذيل ۰ ص ۱۱۷ د 54ل‎ (EVY) 

۲ تولى ایضا رظیفة حسبة القاهرة أنظر‎ (EYY) 

Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XIII, No. 152. 

EVE)‏ السخاوی › الذيل ‏ ص ٩۷ ۰ VO‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ » الضوه اللامع چ ۲ و 

ص ٩٩‏ تب ۱۲۰۱ ۰ 


(۷۵ع) السخاوی , الضوه اللامع , چە ٩‏ ء ص ۹۵ ١ ۱۰۰ D‏ الذیل 2 صن ۱۰۲ 
ابن تفری بردی e‏ النجوم » طيعة کالیلورئیا . سب ۷ , ص ۷٤١ , VEY‏ , حوادث الدهور e‏ 
ص VEY‏ ۵۲۳۱ ۰ ۵۲۲ , السیوطی , حسن الحاضرء 6 ج ۲ ,م ص ۱۲۱ » 
Salibi, Les grands cadis, REI (1957), p. 93.‏ 
ركلاة) أبن اياس , بدائع الزهور 2 ج ۶ 2 صن 2۰ ۰ چم ۵ 2 صل ۲۵ e‏ حيث 
ذكر أنه du A‏ فى هذه الولایات ستة وثلاثين آلف درهم ٠‏ 
(VV)‏ وهی تعنى الدنائير التی ضربها السلطان الاشرف برسبای Lo‏ ۱2/۸۹ ‘ 
اطر العينى » عقد الجمان VU Bags‏ ب , 
Wiet, L'Egypte Arabe, p. 534; Van Gennep, Le ducat vénitien‏ 
en Egypte, RN, 1897, p. sor; Lammens, La Syrie, Précis‏ 
historique, Beyrouth 1921, II, p. 30; Ahmad Darrfg, Barsbäy,‏ 


P.e 973 Popper, Egypt and Syria, pp. 49-50; Ashtor, His- 
toire des prix, p. 4. 


۰ ۱۲ ابن ایاس , بدالم الزعور , ج ۲ , ص ۲۷ ۰ ۲۸۷ ,اج 4 » ص‎ (EVA) 
سجاه‎ a EW a EVM ۰ 28۵ à LEE ۰ ۷۹۰ ۰ ۲۸۰ ۰ NAN ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۳ 
Salibi, Les grands cadis, REI (1957), pp. 94-95. = ۲۵ ص‎ 

۰ ۲ 25١ بدائم الزهور , ج ۶ ۰ ص‎ e ابن اياس‎ (EVA) 

(4۸۰) ابن اياس , بدائع الزهور ء ج ه » ص ۲۱ ۰ 

۰ ٩۲ ۰ ٩۱ ابن ایاس » بدائم الزهور , ج ,اص‎ (EAN) 


« ۵ ص ۱۷۱ ۰ ۱۸۴ ۰ ۱۸۸ د‎ + ٤ ابن اپاس » بدائع الزهور › ج‎ (AY) 


ص Salibi, Les grands cadis, REI (1957) p. 95. ۰ ٩۰‏ 
(EAN)‏ ابن ایاس , بدائع الزهور . ج 5 ۰ ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 4 چ ۵ ص ۲۹۰ . 

° 4 
Salibi, Les grands cadis, REI (1957), pp. 82-96, (4A4) 
Ahmad Darrig, ‘Barsby, D. IIS. ۳ ۱ ne ۲ )4۸۰( 


۳ 


Vw: 


۰ 
st 


(85غ) القر يزى à‏ السلوك ء ج ۲ e‏ س ٠ VAO‏ 

Ibn Khaldûn, Prolegoménes, trad. de Slane, Paris, 1862-1868, I, (£AV) 
pp. LXXVI-LXXVII; Fischel, Ibn Khaldûn’s activities in 
Mamluk Egypt, in Semitic and Oriental studies presented to 


W. Popper, Berkeley, 1951, pp. 111-112: Ahmad Darrâg, 
Barsbây, p. ۰ 


: حسبة الفاهرة ثلاث مرات نقط انظر‎ Jy (EAA) 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XIII, Nos. 37, 39, 41. 
۰ ۱ ۱۶ عقد الجمان » ورفة‎ à العیلی‎ , ٩۲۳۲ ,ا ص‎ Vie e السلوك‎ + LH القر‎ (EAU 
٠ Jus الذی أشار الى أله سعی علیها بتسعين الف‎ 
» ؟‎  » السلوك , ج ۲ ء من ۱۰۲۷ ۰ ابن حجر , انباء الفمر‎ à التر یزی‎ )53( 
5 السیوملی‎ » VAY ص‎ e الذيل‎ t 8۵ ص‎ ٠ 1 ج‎ Ai الضوء‎ e السخاوی‎ ١ ۱۷۱ ص‎ 


حسن المحاشرة , ج ۲ , ص ۱۲۳ ۰ ابن تغری بردی » النجوم » طيعة کاللفورئیا e‏ جا » 
Salibi, Les grands cadis, REI, 2. 114‏ 


ص ۷۰ « ۱۷۲ + ابن للعماد » شذرات الذهب ,اهس ۷ + صن ۲۲ ۰ 
Fischel, Ibn Khaldun’s activities, pp. 112-113. GAN)‏ 


: ۱ السخاوی » الضوه اللامع » ج‎ à ۵۰۲ ابن حجر انباء الشمی ی ۲ » ص‎ AS) 


ص ۲۷۰ ۰ السيوطى حسن المحاضرة , كي ۲ » ص ۱۲۲ , ابن تفری بردی »2 النجسوم © 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. 6,‏ 


طيعة کالیفورنیا » بج ٦‏ › ص WS‏ ۰ ۸۲۲ ۰ 


۰ EVV ۰ ۲۵۵ ۰ ۱۲۷ ج 5 ,اص‎ à الزهور‎ dieu e ابن اياس‎ (EAN) 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. 119. 


: Jui دصل عددهم الى احدی وخمسين قاضیا‎ (E345) 
Salibi, Les grands cadis REI, pp. 1۵9-۰ 


)240( ابن حجر à‏ الباء الغمر  ,‏ ۱ 2 ص TAN‏ ابن تغرى بردی 2 اللجوم , ج 
۲ اص ۱:۸ » المقريزى ء السلوك . ج ۲ , ص ۵۱۵ ۰ 

۰ ۱۰۰ الضوه اللامع > ۱۶ :ص‎ à السخاری‎ (ENV) 

‘ النفرس‎ Li 0 الصيرفى‎ MY ابن الساد » شذرات الذهب + ج لاء اص‎ (ESA) 


سب ۲ , ص ۲۷ , أبن حجر , الياء الغمر , ج ۲ » ص ENN‏ ؛ المقريزى » السلوك , ج 5 à‏ 
ص ٩۲‏ ۰ ۱ 


٠ ۱۲۵ ابن تغری بردی النجوم » ج ۲۲۳۱ , السخازی » الذیل , ص‎ (ENV 

)07°( ابن اياس » بدائم الزهور ج 4 2 صن ۸۷۷ ۰ 

۸ ابقر یزی t‏ السلوك + ج "ا ص ۱۲۰۶۰۱ ۰ الصیرفی 8 eV we ot ey‏ 
ص ۱۸۹ ٠‏ 


yy 


Less WM ۽‎ APAA JAA من بوبر أنه الدیناد كان يساوى فی سئة‎ pe, (0°%) 
Popper, Egypt and Syria, p. 74. : اظر‎ 

٠ 5١ اللفوس . ج ۲ , صن‎ dy ٠ الصيرفى‎ )۵۰۲( 

)0°4( ابن اياس » بدائع الزهور , ج ۶ 2 ص ٠ Yeo‏ 

Tyan, Histoire judiciaire, II, pp. 200-201 ; Bjérkmann, Beiträge, (0*0) 

P- ۰ 

٠ الخالدی , دیوان الانشاء , ورقة ۱۶۱ ب‎ (oe 

(۵۰۷) ابن بطوطة ء الرحلة » w‏ ۱ ص EV‏ س ۵۰ » القر یزی . الخطط ء طيمة 
cui‏ 2 ج ۲ , ص ۱۲ ٠‏ 


(۵۰۸) من لللاحظ أن السخاوی قد أشار اليه مرتين , حيث ذكر فى JIN‏ أنه مات 
بها سنة ۱۳۹٩۰/۷۹۲‏ , ثم عاد وذکر فى الثائية أنه مات بمكة ١404/8019 de‏ ۰ انظر 
الضوه اللامع e‏ چ Y‏ س Wire Vee NY‏ 


٠ 45 ئزهة النفوس 2 جه ۲ + صن‎ e الصيرفى‎ (0A) 
e VEY m VEN النفوس ؛ ج ۲ ,ا ص‎ dey » الصيرفى‎ qe) 
y: أ, السخاوی 0 الثبر المسبوك‎ ۲۸۰ bosse ابن حجر € انباء الغمر‎ )۵۱۱( 
۰ ۲۵۰ ابن العماد » شذرات الذهب » بى ۷ , ص‎ 


(O18)‏ ابن تفری بردی e‏ النجوه ج ۸ , ص ۲۱۸ , هذا وقد آشار القر پزی ال آنه 
بذل على قضائها ld‏ الب درهم فقط ء آنظر السلوك 2 ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
Tyan Histoire judiciaire, II, pp. 220, 402-405; Gaudefdoy-De- (01)‏ 
mombynes, Les institutions musulmanes, 3ème édition, Paris,‏ 
PP. 153-154.‏ ,1946 


e الغمر‎ LT , ص ۲۲۳ ۰ ۶ , اپن حجر‎ e 5 القریزی » السلوك 2 ج‎ (V8) 
* ۲۰۵ الصیرفی ١ء فزهة اللفوس . ج ۲ , ص‎ » ٠١ ص‎ » Pw 


Tyan, Histoire judiciaire, IL, pp. 402-405. (ove) 


٠ ۲۲۲ القریزی , السلوك ج ۲ ص‎ (OV) 
٠ 82۲ , 2۳٩ السلوك ء ج ۲ 2 ص‎ 2 oy al (OVW) 


٠ ۲۹۹ - ۲۹۸ ص‎ ۰ ٩ تاريخ ابن الفرات 2 ج‎ (VA) 


JAN (041)‏ یزی ء السلوك ,2 ج £ ,2 ص ۲:۷ ۰ ابن تفری بردی التجوم ج ۱۵ ۰ 
ص 4١‏ سس ا » اين حجر ء الباء القمر ,اج ۲ » ص 5١‏ * ر 1 


e YAN المقريزى › السلوك 2 ج 5 , ص‎ oY) 


A 


(١؟ه)‏ القریزی السلوك e‏ ج 4 » ص ٠ iie‏ 
(۵۲۲) اين حجر » الباء الغمر 2, ج ۳ » ص ۱۵۹ ۰ 
(۵۲۲) المقريزى + السلوك 2 ج ٤‏ ص Ofe‏ © 


© ورقة‎ e ابن حجر › انباء الغمر‎ , WA المقريزى السلوك , ج 4 ص‎ (otk) 
+ 1 ۱۳۰ ¢ بپ‎ 


۰ السلوك + ج 4 + ص ملا‎ e المقريزى‎ covey 
۰. VEO السلوك , بج $ , س‎ + SR COND 


COTY)‏ ابن حجر ١‏ انباء الغمر , ورقة ۱۷۲ أ ؛ المقريزى › السلوك »ج ٤‏ . صن 
١م‏ ابن تفری بردی . اللجوم , dub‏ كاليفورتيا » ج ٦‏ » ص 550 ٠‏ 


(COXA)‏ ابن حجر » ائباه الغمر . ورقة ١ | ٠١١‏ القریزی + السلوك , ج ٤‏ ص 
ele AVY‏ تشرى بردی ۰ طيعة کالیفورلیا » ج A‏ » ص ٠ WA‏ 


(595) القریزی ۰ السلوك 2 جه ۶ ١‏ ص ۱۰۰۳۲ ١‏ ابن حبر , انیاه الغمر ۰ ورقة 
۹ ا ۰ 


(ots)‏ القر‌يزي a‏ السلوك e‏ ب ٤‏ ,ا ص ۱۱۰۲ ۰ ابن تفری soy‏ » النجوم e‏ طبعة 
کالیفورئیا , جه ۷ ۰ ص Ot‏ ۰ 

۰ ۱۱۱۷ ص‎ , ٤ القریزی السلوك 2 ج‎ (OTS) 

۰ ۲۵۲ - ۲۵۱ اين ایاس بدائم الزهور , چ £ , ص‎ (oy) 

۰ AW المقريزى , السلوك 2 ب 5 + من‎ (ONY) 

oh السلوك + چ‎ » LH AN 0 1 ۲۳۰ ابن حجر ء آلباء الغمر 2 ورقة‎ (ONE)! 
۰ ۲۸۰ النفوس › چ ۲ , ص ۲۷۹ ب‎ di 2» ء الصيرفى‎ ٠۰۰١ ص‎ 

(oo)‏ القلقشندى , que‏ الأعشى 2 ج ۱۲ , م ۷ ۰ ۲۸۱ حسن الباشا »2 الفنون 
والوظائف + , ص ۸۷۵ ٠‏ 


(oN)‏ القلتشندی , سبح الاعفی ج ٤‏ ۲ ص ۱۲ , ج ۱۲ ۰ ص VA‏ ۰ ضوء الصبع 
ص ۲۹ ۰ 


۰ ۱۳ > , ابن طولون » قضاة دمشق , ص ۷۲ , ۷۲ » ابن كثير , البداية‎ CONV) 
٠ ۲۰۰۸ القرئين السادس والسايم , ص‎ dbs أبى شامة » تراجم‎ TIT ص‎ 


e ابن طولون ؛ قضاة دمشق‎ , ۲۲۰ ge , ۲ ابن سنجر الباه الغمر ج‎ OYA) 
ألصيرفي , نزهة‎ , ٩۳: ۰۰۹۳۲ ص‎ ١ ۳ ص ۱۲۷ د ۱۳۲۸ . المقريزى , السلرك . ج‎ 
7 ۰ 1۸۷ ص‎ e ١ الیفوس , ج‎ 


۱۷۶ 


۰. 2 ابن حجر . اتباء الغمر . + ۲ . ص ۲۸۵ . اين طولون , قضاة دمششق‎ (0Y4) 
۰ We n ۱۲4 ص‎ 

© ابن طولون ۰ قضاة دمشق‎ ۰ AN ص‎ ۰ ٣ القمر , ج‎ slut » ابن حجر‎ (06e) 
۰ ۱۳۰ ص ۱۲۹ ب‎ 
» ۱ السخاوی » الضوه اللامع , ج‎ e ۲۹۸ ء ص‎ ۲  » این حجر » الیاء الشمر‎ (061) 
۰ ۱۲۰ ص ۲۲۰ ۰ ابن طولون » قضاة دمشق 2 ص‎ 

)084( ابن طولون à‏ قضماة دشق ‏ س ۱۲۲ - ۱:۷ ۰ المقرريزى ‏ السلوك e‏ 
ج 5 ص NO‏ ككل ٠‏ 


وه ابن حجر » انبا* الغمر , ج٣‏ ۰ ص 4٠9‏ , ابن طولون ۰ قضاة دمشق ء 


٠ ۱۲۵ ص‎ 


)088( ابن حجر , kil‏ الغمر جى ۴۳ , ص VV - ٩۵‏ ۰ ابن طولون » قضاة دمسق, 
ص VEN‏ - ۱۵۱ ۰ ۱ 0 

A (9£0)‏ يوق wa‏ با gel‏ ین à D‏ تاه les‏ :این 
۱ - ۱۵1 ۰ ۱ ۱ 

)087( القریزی ‏ اسىلوك , ج ۶ . ص ۷۰۱ ۰ ابن طولون e‏ تضاة دشق » ص 
7 ب ۱۵۷ © الصيرفى » نزهة النفرس ء چ ۲ , ص ۱۲۱ ۰ العیتی » عقد الجمان » 
ورقة ۱۸۱ ۱ ۰ ابن حجر آنباه القمر » ورقة ۱۵۱ ؟ ۰ ۱ 

(۵۶۷) ابن طولون s‏ قضاة دمشق e‏ ص ۱۵ ۰ ٠ NAV‏ 

4 القرپزی à‏ لسلوك , ج ٤‏ صن ۹۲۸ ۰ ابن حجر » اثباه الشمر » چ ۲ , 
ص ۵۳۱ ابن طولون » قضاة دمضسق , ص ٠١١‏ ۰ الصسپرفی ۰ نزهة الدفوس 
چ ۳ » ص ۲۰۱ à‏ حیت آشاد الى استتراره فى صقي سنة ۱۶۳۲/۸۷۲۷ » السخاوی , 
الضوه اللامم » ج 5 ء ص ١4١‏ * 

٠ ١56 ga 2 دمشق‎ SLAS » ابن طولون‎ (084) 

)00( القریزی » السلوك e‏ چ ۶ s‏ ص ۱۲۱۸ , السخاوی الضوه اللامع  ,‏ " , 
ص VEN‏ ۰ ابن طولون » SLAB‏ دمشق » س ۱۷۰ ب ۱۷۲ ۰ ۱ ۱ 

)001( ابن طولون قضاة دمشق ۰ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ۰ السخاوی 2 الضوء اللامع , 
ج ۲ . ص i ۰ ۱۸٩‏ 

)00%( انظر حالة کل من شهاب الدین بن المحمرة . والقطب الخضيرى , دالشهاب 
ابن الفرفور فى ابن طولون » قضاة دمشق e‏ ص ۱۸۱ ۰ ۱۷۸ » ۱۸۰ ۰ ` 

)00( ابن تفری بردی ۰ عرادث الدهور , ص WA ۰ ۱۸۲ ۰ VN‏ ۰ ابن ge‏ لون « 
قضاة دمشق , ص ۱۷۹ ۰ ر 

(Ooty‏ ابن طولون 2 “Head‏ مشق 7 ص ۷۲۳ القزيزى + السلول ٠ tee‏ ص 
ia on 8 ۰ Tis Yeo‏ اسه ۰` سمس وآ 


= 


VAC 


)000( ابن طولون « قضاة Gates‏ ۲۱۳ ب ۲۱۵ ۰ 
)00( القریزی » السلوك 0 بب 5 e‏ ص ٤ا ٠‏ 
(00V)‏ ابن علولون » قضاة دمشق , ص ۲۱۸ » ابن حجر » انباء الغمر 2 ورقة 
À 14‏ المقريزى , السلوك , چ ٤‏ . ص à ٩۷۷‏ الذی يشير الى تعينه على مال وعد به , 
عوضا عن ju‏ الدين الجمفرى ٠‏ 
(۵۵۸) ابن طولون + قضاة دمشق e‏ س ۲۱۰ ۰ 
)904( السخاوى opal à‏ اللامع » جر ه , ص ٩۷‏ ۰ ابن طولون » قضاة دمشق e‏ 
س ۲۲٩‏ ۰ 
)07°( السشاوی ء الضوه اللامع à‏ 4 , ص ۱۱ ۰ ابن طولون , قضاة دمشق » 
ص ۲۳۰ ۰ | 
COUN)‏ ابن طولون » فضاة es‏ « ص ۲۵۵ ٠‏ 
)07( ابن طولون , فضاء دمشق , ص ۲۱۰ ٠‏ 
(OW)‏ ابن طولون + قضاة دمشق e‏ ص ۲۹۰ ۰ 
)014( ابو القداء » المختصر , ج 5 2 ص ۱۶۱ ٠‏ 
)00( ابن حجر ١‏ الدرر الكامنة . بي ۵ ye‏ ۲۵۲ 9ب ٠ Yot‏ 
(OVD‏ ابن حجر ء الباء الغمر . ج ١ء‏ ص ۱۶۱ ۰ 
(OW)‏ ابن حجر ء انباء الغمر + بد ۴ , ص 58ه ٠‏ 
(OMA)‏ ابن تغرى بردی » النجوم , ج No‏ ا ص ٠ 18١‏ 
)01( السخاوى , ااشوه اللامم . چ 5 , ص ۲۱۹ ٠‏ 
(OV)‏ السخاوی » الضوء اللامم . ج ۱۰ 6 ص ۱۶۷ - e NEA‏ 
(۵۷۱) السخاوی , pl‏ المسبوك . ص ۱۰۰ ٠ NEO m‏ 
OVT)‏ ابن حجر , الدرر الكامئة : ج ۳ 6 ص VEN‏ - ۹4۶ ۰ 
(OWN)‏ السخاری الضوهء اللامع » ج 0 » ص ۲۷۱ ب ۲۷۲ ٠‏ 
(۵۷4) ابن تغری بردی » اللجوم . ج VV‏ ص ۲۲۱ à‏ السخاوی , التیر السبوك a‏ 
س ۲۱۸ , الذیل » ص ۱۲۵ - ۱۴۳۵ ۰ 
(OVO)‏ المقريزى e‏ السلوك چ 4 , ص ۲۷ ۰ 
COV)‏ ابن بجر » آلیاء الغمر » ج ۲ 6 ص ۵۲۱ » القریزی » السلوك » ج 4 , 
س ١ Saul » AYA‏ نزعة اللفوس » ج ۳ ء ص ۲۰۱ ۰ 
(۵۷۷) المقريزى + السلوك e‏ بج 5 » صن ۱۱۷۹ ٠‏ 
(OVA)‏ السخاوى à‏ التبر المسيوك 2 ص ۲۰۱ ° 
(OVA)‏ مجار الدين , الالس الجلیل 2 ج ۲ 2 صن ۲۹۷ ۰ 
(۵۸۰) السشارى à‏ الښوء اللامع ‏ جا ٩‏ ء ص ١١٠١‏ ۰ 


۱۷۲ 


٠ ۲۵۱ الانس الجليل ج ۲ :+ ص ۲۰ ب‎ à عجير الدین‎ (SAN) 
Sauvaget, Décrets mamlouks de Syrie, BEO, XII, p. و43‎ No. 54 ۰ (AY) 


50, No. 60; Wiet, Répertoire des décrets mamlouks de Syrie, 
BAH, XXX (1939), No. 97. 


۰ ۲۱ القلقشندى » صبح الاعشی ج ؟ »ص‎ CAY) 
هو شرف الدين على بن عرب الذى ول حسبة الفسسطاط زمن المس‌اليك‎ (OAS) 


: الجراكسة انظر‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, Les muhtasibs de Fostit, AI, XIV, Nos. 
13, 15. 


(OAO)‏ هو تجم الدین محمد هن عمر الطنبدی الذی وی حسبة القاهوة gA‏ مرات 
الظر : .44 ,33 ,31 Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AT, XIII, Nes.‏ 

٠ 44١ يژى :السلوك » ج ۳ . ص‎ AU (OAV) 

٠ 554 EW ص‎ Vos القر یزی , السلوك‎ (OAV) 

۰ ۲۵۷ بدائم الزهور ج ۶ :س‎ e ابن ایاس‎ OAA) 

٠ 8۰1 صن‎ , ٩ الصفدى الوافی پالوفیات , ج‎ (SA) 

)0%( ابن حجر : آلیاء all‏ ,اس ۲ ء ص 2۳۷ ۰ 

)041( السخاوی , الضوه اللامم ج ۱ » عن ۱۲۸ ۰ 


gme : pp Aaa (^Y)‏ الاعشی > £ e yy wes‏ جسن الباشا t‏ الفنرن والوظاثف» 
ج ۳ ۲ ص ۱۰۳ ۰ 


059 الطرسوسی ء تحفة الترك فى عا يجب أن يعمل فى اللك ٠‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بہار يس e‏ ليحت رقم 6 » ورقة YV‏ ۰ 
dont (044)‏ درا , الحسية واثرها على slot‏ الاقتصادية . المجلة التار يخية السر يةء 
الجلد الحامس عشر , ۱۹۱۸ 6 ص SAND‏ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XII, pp. 125-135 .‏ 


Ahmad ‘Abd ar-Râziq, Les muhtasibs des Fostât, AI, XIV, Natoñeÿ ' 
14 


- . ۷۳۹۰ ابن حجر » آلبا* الثمر , ج ۳ »ص‎ (AV 
, ۲ ابن حجر » الباء الغمر , ج ۱ 2 ص ۲۳۶ , المقريزى ء السلوك » ب‎ (ONY) 


+ fot سس‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, Les muhtasibs des FostAt, AI, XIV, p. 144. 


EU 7ب‎ EW ص‎ Tom , القر بزی › السلوك‎ (OA) 


)049( تاريخ ابن الفرات , ج 5 , ص WV‏ ابن حجر , الباء القمر , ج ١ء‏ 


۱۷۲ 


ص ۲۲۷ ء القر پزی » السلوك بج ۲ , ص OÙ‏ , الصیرفی + لزهة الثفوس y‏ ج ۱ 
ص ۱۵۷ » .129 Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba, AT, XIII, p.‏ 


e ۲2 » السلوك‎ » GS القر‎ ١ ۲۱۲ ۸ ۲۵۱ ص‎ » æ > تاریخ ابن الفرات‎ Ces) 
ON الصيرفى ,2 نزعة النفوس » ج‎ , BNA ص‎ 2,١ س ۷۸ + ابن حجر , الياء الغمر » بج‎ 
Ahmad ‘Abd -ar-Raziq, La hisba, AI, XIII, No. 34. e ۲۲۳۲ س‎ 


ue . ۲۰ 4 س ۲۰۱ ۰ القریزی » السلوك‎ 0 ٩ ابن الفرات , ج‎ wo (eV 
VES ص‎ ۰ ۱ wee الصيرفى ء نزهة اللفوس‎ , VA 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, ‘La hisba, AT, XIII, No. 35. 
۰ ۱ اثياء الغمر , بي‎ ١ القر پژی ۰ السلوك , ج ۲ + ص ۸۵۲ ابن حجر‎ )1٠۲( 
, 8۲۳ سب ۱ ۶ ص‎ gh الصیرفی ء نزهة‎ ١ ۰۰۸ ص‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, Al, XIII, P ‘127. 
yee من 2 « ابن حجر ء آلباء الغمر  جا‎ » ٩ تاريخ ابن الفرات » جا‎ °) 
ص‎ ۰ ١ القر یزی , السلوك ۲ ج ۲ ۰ ص ۸۱۰ ۰ الصيرفى ؛ فزهة النفوس , ج‎ 2 ۶ 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisha, Al, XIII, No. 40. e ۰ 


Poa e ء القریزی 6 السلوك‎ ٤٥۷ تاريخ ابن الفرات ج 5 ۰ ص‎ (et) 
ء١ ؛ ص ۵۲۶ , الصيرفى , ئزهة النفرس , ج‎ ١ حى‎ alt أبن حجر , الباء‎ AVY ص‎ 
, ONE ورقة‎ No we . عقد الجمان‎ e ص 4۲ 2 العيلى‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XIII, No. 42. 
۰ AVA القر یزی › السلوك , ج ۲ , ص‎ (0) 


CV‏ ابن حجر » انباء اللمر 2 ج ۲ ١‏ ص ۱۵ ١‏ المقريزى , السلوك » ج ۲ , ص 


5 ۰ ENV ص‎ ١ الصيرفى , ئزهة النفوس » بى‎ 5 
Ahmad ‘Abd ar-RAziq, La hisba, p. 127; Les muhtasibs des Fos- 
tat, p. 144. : 


, ۲ الباء الشمر , جى‎ ١ ابن حجر‎ VO القریزی , السلوك , ج 4 2 ص‎ (VV) 
, ابن تغرى بردى ؛ النجوم‎ ۰ VEE الصیرفی » نزهة النفوس ,2 ج ۲ ۰ ص‎ , TAY ص‎ 
۰ ۱۲۳ السخاوی . الشوء اللامم , بج ۱۰ ,اص‎ © NAN ص ۱۱۸ ب‎ ۰ Y 

Ahmad ‘Abd ar-Räzig, La hisba, pp. 148-175. CM 

à ۳ ء المقريزى » السلوك , بى‎ 5١ ابن حجر . الباء الغمر , ج ۲ € ص‎ (AA) 
8 ٠ ۷۲۱۹ ص ۱۰۱۲ ء الصيرفى » فزعة اللفوس ۰ ج ۲ ء ص‎ 

‘ د ۱۲ ,ا ص ۲۶ , الصيرفى »> نزهة النقرس‎ e ابن تغرى بردى » التجوم‎ CW) 
۰ ٩۹۲ ج ع" ص‎ 

, الصيرفى » تزهة النفوس‎ , 0۳ ۰ ١١ ج 4 , ص‎ ٠ المقريزى , السلوك‎ CU) 
, ۲۱۱ ص‎ Vo 


Alimad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, p. 127; Les muhtasibs des Fos- 
tht, p. 44 


۷۱۷ 


e ۱۵ mie اللجوم‎ e القر یزی . السلرك » ج 5 , ص 2۲ ,ابن تقری بردی‎ CUT) 
۰۷  » س ۱۳۷ ء الصیرفی , نزهة النفوّس » ج ۲ , هن ۲۲۳۸ ۰ السخاوی , الضوء اللامع‎ 


Ahmad ‘Abd ar-Réziq, La hisba, p. و157‎ No. 89. 


ates الصبرفی ۰ نزمة النفوس‎ , ٠٠١١ ص‎ à القر يزى السلرك » ج ؛‎ avy 
, ب 1 ۰ ص ۸۱۷ ۰ این حجر‎ e ص ۲۷۲ , ابن تفری بردی , النجوم ؛ طبعة كاليفورئيا‎ 
٠ 8۸۰ ء‎ EVV ص‎ e ۲ انباء الخمر 2 ج‎ 


» النفوس , سا"‎ Le à المقريزى » السلوك » ج ۶ . ص ۱۱۰ ۰ الصیرفی‎ (UE) 
ع‎ š ۹ š . ۲۷۳ صل‎ 
tai حك ۲ » ص ۵۲۰ € القر یزی > السلوك‎ , pill انباء‎ a ابن حجر‎ Ce) 
أحمد دراج , الحسبة ءالمجلة‎ , ۲۷۰ Boy e ۲۵ الجمان 2 حك‎ Mie , س ۲۵۲ , العينى‎ 
r ۰ ۱۲ صى‎ , phe التار یخی , الجلد الخاسی‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba, p. 129. 
, 5 القریزی ء السلوك , جر‎ ۰ À ص‎ 2 Fee ابن حجر € الباء الغمر‎ AND 
, ۲۵۷ س‎ 


‘Ahmad Darrig, Barsbây, p. 110; Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, 
fp. x28. 


ue 1 ابن حجر © الیاء الغمر  ج ۴ »> ص ۱۲ , القریزی ء السلوك , ج‎ CV) 
Sp 6ط‎ Bas هذا ومن العروف ان هذا الحتسب قد عرض للضرب قی‎ ۶ 
us آسمد دراج ‘ الحسبة ۰ الجلة التار يخية‎ : pt t دى دار الدوادار الكبير‎ ll 
٠ AY: 


» ص ۲۷۶ السغاوى‎ ٠ ٦ ابن تفری بردی + الاجوم طبعة كاليقورئيا » ج‎ CUA) 
, ۲۲۰ الضوء اللامم , ج ۷ ۰ عن‎ 

Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, p. 137. 

, 5 القریژی ۰ السلوك , ج‎ ١ ۱۲۸ ابن حجر » آلباء الغمر  ب ۲ ,ا ص‎ ANY) 

ص VAE‏ + الصيرفى . لرهة الدفرسش . ج ۲ , س ۳۸۵ , الذى اغفل الاشارة الى الهدايا 

Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XII, p. 129. , المذكورة‎ 


e القرپزی » السلوك‎ ۰ ۱۶۱ ١4٠ ابن حجر » آلباء القمر , ج ۳ 4 ص‎ CAV) 
۰ ۷۹۸ النفوس , ب ۴ ء سن‎ Lay , ج 4 ,صنل ۲۹۷ , الصيرقى‎ 


, 4 ابن حجر » انئياه الغمر 2 ج ۲ ۰ ص ۲۲۱ , المقريزى » السلوك » ج‎ (ITN) 

ص 594 » الصيرفى ء dy‏ النقوس os‏ ۲ ء ص 8۷۳۲ ۰۰ i‏ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, p. ۰‏ 
(NN)‏ ابن حجر , اباء الشمر » Vo‏ ص ۲۲۸ ۰ القر بژی » السلوك ج E‏ , 
ص 558 » الصيرفى ۰ Las‏ اللقوس ,2 ج ۲ » ص ENV‏ أبن CBT‏ بردی ١‏ اللجوم e‏ 


, ۸۸۲ طبعة کالیقورئیا ج 5 , ص‎ 
Ahmad ‘Abd ar-RAziq, La hisba, No. 127. . 


\Vo 


AAV ابن حجر . انباء الغمر » ج ۲ , ص ۲۷۵ ».القر یزی + السلولد , ج .4 سس‎ (NV 
, نزهة اللفوس‎ e ابن تغرى بردى » النجوم طبعة کالیفودلیا,, ج 1 , ص 884 , الصيرفى‎ 
وه‎ ۰ ٠١ ج ۴ , ص‎ 
9 or ۱ ا ا سس‎ RCE : 
eo - ۱۹۵ ابن , تغری بردی ,2 طبس‌سبة کالیقورئیا اج ۷ ۰ ص‎ avt) 9 
۰,۲۵۹ » ۲۲۰ السخاوى ۰ التبر المسبوك ص‎ 


(Y9)‏ این تغری بردى » حوادث الدهور , ص 195 à‏ احمد دراج »2 ٠الحسية‏ » الجلة 
التاريخية , ص ۱۲۱ 


æ € 


, أحمد دراج » الحسية‎ » ۱۹۸ yee الدهور‎ cake » ابن تغری بردی‎ ary 
۰ ۱۲۲ المجلة التاريخية ؛ ص‎ 


GAT A ۰‏ بردى ,2 Slag‏ الدهور « ص ۲۰۳ » ابن اياس , بدائع الزهور , 
ب ۲ عن PAE A‏ محمد مصطفی 4 صفحات لم تنشر: ٠‏ عن ۱۷ + .السخاوی , الضوه اللامع e‏ 
ry 0 Le Tee ۴۹ met‏ 
AYA)‏ ابن A‏ بردی »للجم NT eS‏ اس ۲-۱۹۵ ۱۹۵ 8 احم أدراج à‏ 
الجسبة + المجلة التاريخبة., صن ۱۲۲ حبث أشبار, إنه, توفی ٠١١۷/۸١١ de‏ , عل حين 
أن آغلپ الصمادر العروفة لنا اشارت الى os‏ فى المام التالى انظر : 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba, No. 139.‏ 
CANA) ۳‏ ابن تفری wy‏ اللجوم , ج ١5‏ , ص ۱۱۲ > السشاوی ٠‏ الشوء اللامع , 
ج ١ ۱۰۱ Y‏ على السخاوی e‏ تاريخ مصر e‏ مخطوط. مصور بمعهد الخطوطات بباریس , 


1 » تحت رقم ۱۲۹ 2 ورقة 10 ب‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Räziq, La hisba, p. 129, No. 152. 


‘ الضوه اللامع‎ e ابن لغرى بردی » التجوم » ج ۱۱ » ص ۱۵۶ « السخاوی‎ (Ye) 
- ٠ 8۳ ب ۲ , هی‎ 


CW's) 1‏ ابن تفری تردق ¢ حوادت الدهور 6 ص ل ۰ 


۰ ۲۷ الزهور , جب ۵ » ص‎ du » ابن اباس‎ CN) 
Wiet, Journal d’un bourgeois du Caire, 1955-1960, IL, p. 25: 
‘Abd ar-Râziq, La hisba, p. 25. 
۰ ٩۳۲ 9؟1) ابن اياس » بدائع الزهور , طبعة بولاق ۰ ص‎ 
Wict, Histoire des Mamlouks circassiens, Le Caire, 1945, IL, p 
73 Ahmad ‘Abd ar-RAziq, La hisba, p. 130. 


6 احمد دراج‎ NA ص‎ eY ee ابن اياس » بدائع' الزهور » طبعة بولاق‎ (WE) 
۲۷۰۰ الحسبة » الجلة التاريخية , صر ۱۲۳ كما أشار ثعیم زكى ال آنها بلشت حوالى‎ 
. دیناد » انظر طرق العجارة , ص ۲۸۳ حاشية مس‎ 

CNM -۱۷ ابن ایاس" بدائم الزهور , چ ۵ , من‎ CAYO) 


Wiet, Journal d'un bourgeois, II, pp. 16-17; Ahmad ‘Abd ar- 
Raziq, La hisba, AJ, XIII p- 131. 


۱۷۳۹ 


(V7)‏ الخالدی » دیران PLAY!‏ » ورقة ۱۳۲ [ 6 آحمد gis‏ » الحسية » المجلة 
التار يخية + ص ۱۲۳ ۰ 


۰ ۱۲۳ احمد دراج , الحسبة , سس‎ (WY) 


OFA)‏ أبن اپاس یدائع الزهور ows‏ من deh ۰ SA WV‏ دراج 3 الحسبة 
ص ۱۲۳ a‏ الر سوم رقم M‏ ۰ 


© ۱۷ .ص‎ VE me ابن كثير > البداية والنهاية‎ CWA) 


. ۱۲۵ gee 4 المقريزى » السلوك » ج‎ MEY) 


at (8%)‏ القر یزی | السلرك اك 4 اص pple ONE‏ طولون , اعلام الورى 
س ۱۸۲ ٠‏ 


(VEY)‏ القلقشندى . سبح الاعفی > ج ٤‏ » ص ۲۷ ١»‏ ابن Gols‏ الظاهری . زبدة 
كشف الممالك , س ۱۱۵ » حسن الياشا » dant‏ والوظائف چ ۳ , س ٩۳۱۱‏ تب 
۲ ف 


ء٣ المقريزي ,+ السلوك , ج‎ » VO ص‎ à ١ القمر » ج‎ UT » ابن حجر‎ (CET) 
© Fe س‎ 


, ۲۹۰ عن‎ e deal شوه الصبح‎ e ۲۸ ص‎ » ٤ القلتصندی سبح الاعشی ج‎ (NEE) 
۰ 12۶ حسن الباشا . الفنون والوظائف + ج ۲ 2 من‎ 


(eo)‏ اطلق علیها دويرة Ud pall‏ وكانت الخانقاة UL)‏ فى مصر هى البيبرسية 
wt‏ شیدها بیبرس الجاشكير سنة ۱۳۲۰۱/۷۰۹ ۰ وقد آغلقها التاصر محمد بن قلاوون 
حنی dun ۱۳۲۹۱/۷۲۱ Le‏ اعيد فتحها من جدید انظر ؛ 

Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 163. 

٠ ۴۱۸ ص‎ Ve ابن حجر ء الباء القمر‎ CVE) 

٠ 8۸ السخاوی , الضوه اللامع هك 5 2 ص‎ (EY) 

٠ ۳۳ ye , السخاری ء الذيل‎ (A) 

)154( آنشاها امير dust‏ ۰ 

, 8 السخاوی الضوء اللامع » ج‎ à ۲۰۹ - ۳۰۵ السخاوی , الایل , ص‎ (10e) 
٠ ۲۳۵ ص‎ 

)104( ابن حجر ؛ آنباه الغمر » ج ۲ ص ENT‏ » السخاوى , الضوه اللامع + ج ٩‏ , 
ص ۲۲6 ۰ 


, 4 السلوك ۲ ج‎ à انباء الغمر , سه ۲ , ص ۲۸۲ , القر یزی‎ ١ ابن حجر‎ (10K) 
۰ ۱۱۱۹ مس‎ 


me. (164)‏ اللطیب e malpi‏ سلسلة الوثائق, التاريخية القومية e‏ ص ۲۰۳ 
رتم ٩۸‏ ۰ وثيقة GUN‏ الغورى ۰ اوقاف رقم ۸۸۳ ۰ وثيقة قایتبای ,» الجکمة het‏ 
بدون رقم ۰ وثيقةايئال ( محمود حدفى ) e‏ وثيقة خاير يك( الأسيخاة ام وليك 
JU‏ بای الرماح » آوقاف رقم d'élus tut , ٠١19‏ ادقاف" رقم Aie‏ وثيقة 
جمال Watt Foto tot)‏ الشرعية رقم ١ ١١‏ أ م ره ,۰" ۲۰۱۲۰ 


۰ ۱۳ بدائم الزمور , ج ه ص‎ . elt ابن‎ Clee) 


' e BA 0 0 æ « آلزهود‎ gin ‘ اس اباس‎ (ver) 
wot » e a, 


3 
ام اين سجر .انا لش ۲ ج ا ٩ ge‏ + 


و 


, patna AG 186 ,اص‎ ١ حسن الباشا , الغدرن والوظائف , چ‎ (10A) 
5 ی ا فنا‎ ee 


55 1 
PRO ال‎ ca ل‎ 


)04 السیغاری à‏ التبر Breall‏ رو ا م E A‏ 


Sa EAA اص‎ 5 doit , المقريزى‎ 0 

دكت انر الدالات Sted all:‏ اليها انيت ٠‏ . - لسكلا مس لل 
Hantecoeur, Wiet, Mosquées, I, p. 82.‏ 
أحمد » الحسية à‏ الجلة التاريخية » ٩‏ ص ۱۱۲ e‏ آحمد عرد عبد الكريم ۾ أبن اياس, 
دراسات وبحوث : القأغرة e AY‏ ص 7 ٠‏ لسن ‘al‏ ‘ الاحثكار لوكي وغلاقته 
بالحالة الصحية مجلة كلية الآداب Ge “gti MATE s pond ie Ge db ٠‏ ۱0۳ اه 0 


۰ ۰۳ . Mee ۲۷ بکشف الغمة  سن‎ UY غاثة‎ ٠, المقربزى‎ (AN) 
r و و‎ te, 0 i Si 


. gt ME geo e date القریزی‎ aw 
۰ ۲۲۵ AY أ‎ ru uw Y 5 pie: وحم ابن اباسح‎ 
abs ۳۵۷ Gere A طبغة کالیفورلیا +" ج‎ ٠ ehdi 2, ابن غری بردی‎ OTY 


دداج © الحسبة > الجلة التار “Age‏ ص ۱۱۵ e‏ ال 
Wier, L'Egypte Arabe, PP. 534-540‏ 


+ م و‎ ۳ ٩ ابن اپاس + بداثم الزهور ء ج ۲ صن‎ UV 
ل ی ی ی ل‎ a awm 
٠ ۲۵۲ - ۲۵۱ ص‎ Von , بدائع الزمور‎ e ابن اياس‎ ATA) 
۰ ۷ ی و ای ات اپاس » من‎ 


Ahmad “Abd ar-Razia, La ' femme au temps des Mamlûks en 6۷۰ 

~ ‘Égypte, Le Caire, 1973, pp. 130-131. 

ONS)‏ ابن " تغرى بردی ١‏ التجوم. , قبعة کالیفورنیا ج ۷.. ص ee‏ عل 
السخاوى ۰ تاريخ مص , ورقة لاه ب EIT) ٠‏ و 


a 


reo, ae! 


=, W> 


» ۲ ,“جم‎ BRI ص .۲۰۵ + ابن جص + الدرر‎ ۲ red dt » القریزی‎ AYY) 


e. ° NYA 


EG CES TA Le‏ الو NES‏ و لو COTE‏ بتار يخ 
الاسلام à‏ مخطوط باكسفررد تحت رقم VEY‏ , ورقة NOV‏ ب Ce y ٠‏ عو 
Wier; “Journal d'un bourgeois, I, p. 377. OMY‏ 
Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La femme, pp. 150-151. (Wy‏ 
CV a) '‏ القر يزى م ۴ عل KAA‏ ٦ه‏ ° 
sx avy‏ ۰ السلوق yau v. woe‏ ۵۱۶ ۰ 
CVV)‏ ابن gal‏ شهبه © الاعلام بتاريخ الاسلام , جه ۲ , VEX Dos‏ ی t‏ 
السلوك 2 ج هص ٠ ٩‏ 8 
f‏ - £ 0 
(WA)‏ القر ce op‏ الخطط , ج ۲ ص ۱۳ » السلوك جا ۲ ص YEA‏ , العیئی , 
dic‏ الحمان » ج YY‏ > ورقة ۳۹۰ .۰ 5 | 
(VA)‏ ابن اپاس » بدائم الزهور , ج EA‏ صی ۲۷۱ ٠‏ 
" 08 ابن -تفری بردی + النجوم Vm:‏ صن ۲۱۲ » آحمد عبد الرازق » الراد في 
مصر المملوكية e‏ ص AN‏ ۰ الصفدی ؛ الوافی بالولیات 2 ج ۶ e‏ صن ۲۷۱ -F‏ 
CAI)’ ۰‏ البغدادی e‏ عیون اخبار À padi- oe) lle) guna’ pee op‏ تحت رقم 
۰ , ورقة 2۸۱ re ٠‏ 5 
CAT‏ ابن -ایاس € بدائم الزمور » ج ١‏ ,2 سن ۳۹۱ ٠‏ 
CLAY)‏ الصفدی » آلوافی بالوفیات ج 4 : صن ۲۷۱ ۰ oF‏ 
CAL)‏ ابن ایاس à‏ بداثم الزهور , ج ۲ , ص ۳۲۵ ٠‏ 
(A)‏ ابن gly ‘ whl‏ الژهور ۾ = 9 1 TA we‏ + 
GAD‏ ابن اباس » بدا لع الزهور » طيعة بولاق à‏ ء س 4ه ۰ 
AU (AY)‏ پزی , السلوك i‏ بي È‏ + ص ٠ OVE‏ 
(MAN)‏ ابن تغری بردی » الئجوم me‏ ۱۵ ۲ ص EYY‏ ب EVA‏ © السخاوی e‏ الضوه 
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۱-2۷ 


25 VENA JANN 


yoy 


۱۳۸۹۰۵۷۲ 


۵2 ا| 25 


الصادر 
القریزی 2 السلوك > 
ج ٤‏ ص 112 ° 


ابن طولون ۰ قضاة e‏ 
ص ۲۱۰ ۰ 


i‏ ابن طولون » قضأة. » ص 


+ ۰ 

این حجر coûte‏ ج ١ء‏ 
ص NEN‏ ۰ 

أبن حجر ؛ أتياء » Vie‏ 
ص 020 ۰ 


CB gun) pe السخاوی‎ 
۰ ٩۱۶۵ ۶۱۰۰ ص‎ 


۳۰۳ 


Yo 


VA 


النویری 


ال الدین vai‏ 
السعادات 


شرف الدین ين روق 


à‏ الدین بن هلال 


VEYE/AYA 


۱2۳2۱ 


VOVE/ANA 


e ۱2 ه/‎ A 


NEV JAYS 


قضاء — طرابلس 


قضاء ‏ مك 


اين حجر ء اثیاء » ج ۲ 
ص OFT‏ « المقريزى » 
السلوك » چ 5 م ص 
pal e AYA‏ » نزهة 
النفوس 2 چ ۲ ۰ ص 
“Yey‏ 


القریزی ء السلوك » 
ی ۲ » ص ۱۱٩‏ — ۰۰ 

السخاوی ٠‏ الضوء ء ج٩‏ 
ص ۷۸ ۰ 


ابن ek!‏ بدائع 
الزهور » ج 5 » ص 
۷ + 


بالوفيات » ج ٩‏ » ص 
e 7‏ 


أبن حجر » اثباء » ج ۰۲ 
ص ۲۷ + 


£ 


مسلسل الاسم gut‏ 42 4اصادر 


ج ۲ ء ص OV‏ + تاريخ 
اين الفرات » ج ۰*٩‏ ص 
al ۰ ۷‏ حجر ء اتباء » 
ج ۱ مص ۲۳۷ ۰ 


YAV SVA تجسم الدین محمد‎ vt 
الطنبدی‎ 


أبن حجر ء أتباء + Yæ‏ 
ص ۵۲۰ , العیتسی © 
Aie‏ مان » 

Yo >‏ + ورقة ۲۷۰ , 
"لقریزی » السلوك + جة 


هي ۲۵۳ ۰ 


°& شمس الدین محمد بن | ۱۱۲/۸۱۵ 
شعبان 


\£ صدز cp)‏ بن العجمى 1م11١‏ أبن حجر 0 انما Yœ ss‏ 
ص ۸ s‏ اللهقريزى 0 
المسلوك > > £ » ص 
۷ + ۱ 


y ناكف‎ + 8 


4 


Al 


5 


to 


£1 


شمس GA‏ بن یعقوب 


abe‏ الدین بن بدر الدین 


kid 


الر شید ٠‏ 


صارم الدین ابر اهیم 


يار على الخرسائی 


على بن أحمد الكاشف 


۱-۰ 


۱12۵-2۳9-۳۹۰ 


2-2۲۳ 


۱۵ ۷ 


۱۵ ۷ 


حسبة ‏ القاهرة 
حسبة - التاهرة 
حسبة ‏ الشاهرة 


اين حجر » انیاء » ج ۲ 
ص ۱۲۸ ۰ القریزی ‘ 
السلوك » ج VAS gast‏ 
الصیرفی » نزمه النفوس 


ج ۲ 2 ص YAO‏ ۰ 


ابن e sl) pe‏ وم 
صن ۱2۰ — ۱2۱ 
القریزی » السلوك » ج 

۰ ۲۹۷ ص‎ , ٤ 


اين حجر ۰ اثیاء » چ 
۲ م ص ۲۳۱ ؛ المقريزى 
السلوك ce‏ ج 5 2 ص 
os‏ « الصیرفی » نزهة 
النفوس » ج 5 ۰ ص 
۷۷۲ + 


ابن GH‏ پردی»حوادث 
الدهور 2 ص ۱۹٩‏ ۰ 


ابن تغری بردی » حوادث 
الدهور . ص AV‏ ۰ 


۳۰۹ 


ممسلسل 


¿V 


الاسع 


الکینی 


الامير مامای الصغير 
شهاب الدين الانصاری 
أبو الفضل ين القطب 
salat‏ دی 


ابن البلقیتی 


التاریج 


۱ 


۱-۰۹۲ 
۱۳۸۹/۷/۸۸ 
٩‏ ه/۱۵ م 


VET: ANE 


اأصادر 


ابن تغرى بردى » النجوم 
NT pau VA ce‏ 
Vs dual ul)‏ 
ص ۱ عل السخاوی 
تاريخ pen‏ 2 ورقة ٩۹۵‏ 
ب * 


الزهور + ج ه 6 ص لا 


ابن حجر 4 انباء » Ae‏ 
ص VIA‏ + 


السخاوی , الضوه Lame‏ 
ص 2۸ ۰ 


السخاوی bt t‏ ص 
E‏ + 


۳۷ 


ov‏ | شمس الدین السکندری 


oY 


of 


شهاب الدین الرومی 


السائح الرمل 


۲ ۱ ۱ امام الصلاة 


۲ | امام السلطان 


۲ | خطاية - 
القدس 


gy ابن اپاس م‎ yite 
yo » © æ > دینار الزهود‎ 
۰ ۲ 
يدائع‎ et این‎ ae 
+ ص۱۵‎ > O> e دینار الزهور‎ 
> t ر ۸۰ اين حجر 78 انياء‎ ۰ 
۰ ٩۲ درهم ۲ » ص‎ 


ملحى رقم )2( 
مر سوم بابطال ما كان lt‏ الفضاة من 
البراطيل بالمسجد الجامع بقطيا بتاريخ سسنة 
:۱2۰۰۶ 


۱ — بسم الله الرحمن الرحیم ۰ بتاريخ سابع عشرین صعر Lu‏ 
أربع وخمسين وثمان مائة » ورد مرسوم كريم الى بلاظنس وصپپون 
واللادقية من مولا نا وسيدنا قاضى القضاة شیم الاسلام برهان الدين 
السوبینی آسبغ الله ظلاله Jul‏ ما أحبثه قضاة السوء من الارجرةع ٠‏ 


۲ ب ۰۰۰ مسلم قال رسول الله صل الله عليه وسلم من آحدث فى 
أمرنا ما لیس فيه فهو رد عليه وهو ما aish‏ الفضاة من الرسم على القضاء 
وهو من ' لسحت یر قلي او هاا العمال غلول ٠٠٠‏ 

e E D) سج‎ ae 
الزمان ولعن الله من يرتشى أو يأخذ على الأحكام أجرة ولعن الله كل قاض‎ 
4 ببدرية‎ ond) من‎ it من قسوس النصاری فدر ما أو شمعا آو‎ it 
e على النساء من الاجناد ووغیرهم حلوانا وهو البراطیل‎ deh ولعن الله من‎ 
٠ ولعنه الله وسخمه الله وعذبه‎ 

5 ۰۰۰ ما كان عليه قضدات السوه من الامور المحرمة التی ترخصت 
ومن فعلها يغضب يا Je‏ ؟ يوم لا يدفع الظالمين معذرتهم ولهم اللمنة ولمم 
سوء الدار والحمد لله رب العالين des‏ الله على سیدنا محمد وآله 
وصحیه )١(‏ ۶ 


mt 


Sauvaget, Décrets mamlouks, BEO, XII, p. 43, No. 54. 0 


البذل والبرطلة Ve‏ 


ملحق رقم )9( 
موسوم بابطال ما كان ياخذه القضساة هن 
الپيدرية بالسجد الجامع بجبلة بتاريخ سنة 
hot‏ اللي 


برز مرسوم شيخ * 
۲ — الاسلام الشيخ برهان الدین قاضى القضاة السوبانى بابطال 
المظالم + 
Y‏ س والحدثات وابطال احراء البيدرية الذى ( کذا ). كان يأخذها قضاة 
۹۹ السوء سسب المراسيم الشريفة ewe‏ ملعون من leist‏ )\( , 


Sauvaget, Décrets mamlouks, BEO, XI, p. 50, No. 60. زف‎ 


۳۹۰ 


ملحق رقم ) 
سوم بابطال ما كان باخده الحتسب بثضر 
الاسكندرية بتاریخ ۱۵۱۹۱/۹۲۲ 


٠ Ets برز المرسوم من القام الشت‌زر]‎ ١ 
۰ السلطان المالك الملك [الاشرفح‎ Y 
طومان بای سلطان‎ pall ابو‎ - ۳ 
الاسلام والسلمین قاتل الکفرة‎ — ٤ 
۰ والمشركين محی العدل فى‎ - ۵ 
٠ العالمين عن نصره أن يبطل‎ "1 
٠ ما على مقر الحسبة بثغر الاسكندرية‎ ۷ 

۸ ب المحروسة ما هو فى كل شهر ٠‏ 

* وخمسمائة درهم‎ SYT سبعة‎ - ٩ 
+ )١( بتازریخ) سنة اثئين وعشرین وتسعمائة‎ - ۰ 


+ 


)1( احمد دراج a‏ الحسية laity‏ على الحياة الاقتصادية ۰ الجلة التاريخية ؛ الجلاه 
الرايع عشر , س ۱۳۱ ٠‏ 
۹۱ 


ملحق رقم (V)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخده المحتسب بالشام 
من المغسلین Goll Joss‏ بتاريخ ۸۰۲ - 
۳ _ ۱:۰۰ بالجامع الاموى بدمشق 
۱ - ينسم الله الرحمن الرحیم رسم بالأمن العالى ٠‏ 
۲۳ - الواوی الاميرى الكبيرى SAY‏ المخدومى ٠‏ 
Ÿ‏ ل السيفى سودون الدواداج, نائب الستلطنة الشريفة 
¢ — بالشام المحروس آعز الله أنصاوه ٠‏ 
— أن ينفش پابطال ما كان على المفسلين - 
5 - والحمانين لأمو[ا]ت السلمین, لنائب Lasso‏ الشريفة :* 
۷- من الجبة المذكورة حسب المرسوم الشريف ٠‏ 
À‏ - السلطائى الملكى الظاهرى تغمده ٠‏ 
5 1 الله diem yp‏ ورضوانه ومن سعى ياعادتها أو,أعان عليه 


٠. والناس أجمعين وسطرت هذه‎ AMIS فعليه لعنة اشر‎ ٠ 
مولانا السلطان خلد الله ملكه وجعل الأرض ملکه‎ itos الحسنة فى‎ 
+ ۲ 1٩ )۱( وآله‎ 


+ وهی 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, XII, No. 37, pp. 5 O) 


oe Kotei Ce ee us یو الي‎ a ts 
۱۱۲ امد دراج 7 الحسبة , المجلة التارايخية ,اس‎ 


وک 


ملح دقم (A)‏ 
مرسوم بابطال ما كان پآخذه الحتسسب عسل 
الاسواق والطواحن وغرها بتاریخ ۱2۰۹/۸۲ 
بالجامع الاموی بدمشق 
١‏ ب يسم الله الرحمن الرحیم 
۲ لما كان بتاريع نهار الجمعة البارك امن عشرين 
۳ - شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين ولمانماثة برز المرسوم 
5 الكريم العالى الى لوى الكافلى السيفى قانماى 
۵ - احمزاوى الأشرفى كافل المملكة الشربفة 
5 الشسامية jet‏ الله أنصاره Job‏ المقرر للحسبة 
۷ - عل الاسوای والطواحين وغيرها باسشق 
A‏ - من التجار والوصائفية والصنائعية والمتسببة وغيرهم 
deh Oly 4‏ منهم درهم الفرد ولا مشاهرة 
٠‏ — ولا فدوم وملعون من بحدده 


sf ١‏ بسعا فى تجدیده وعليه لعنة الله والملائكة 


AY‏ والثاس أجمعين والحمد لله jes‏ الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم )\( ۶ 


Sobernheim, Inschriftliche wiirtschafts und werwaltung-Verord- (\) 
nungen der mamluken-sultane aus Damaskus, Oppenheim Festschrift, Ber- 


lin, 1923, p. 121, No, VIII. 
٠ ۱۳۲ الجلة التاريخية ۰ ص‎ ١ آحمد دراج »۰ الحسبة‎ 


رف 


ملحق رقم (A)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه المحتسب برسم 
البشمقدارية بدشق بتاريغ ۱۹۰/۸۹۶ 
بالجامع الاموى بدمشق 


١‏ د يسم الله الرحمن الرحيم لما كان بتاريخ نهار [۱] لجمعة عشرين 
۲ — ربيع الآخرة سئة أربع وستين, وثمانمائة رسم امقر الكريم 

۳ - العایی الولوی السیفی جانم الاشرفی کافل الملكة الشريفة الشامية 
: - اعز الله نصاره بابطال هذه الظلمة العروفه پمشاهر[ة] الحسبة 


ومشداهرة 

۵ - الدياغة wl‏ برسم البشمفدارية عن المسلمين وأهل الذمة 
القاطدين 

(QUE ) Shao polls وضواحيها وأرباب العاپش‎ dus pu بدمشق‎ - 1 
وأن‎ 


۷ب لا ۰۰۰ شىء وذلك ما قيمته درهم فرد حسب ما رسم واستمرار 
ذلك 

A‏ على ممر الليالى والايام رغبة فيما قاله الصادق الصدق 

4 - عليه أفضل الصلاة وااسلام من سن سنة حسنة قله آجرها وأجر 
من 

۰ عمل بها الى يوم القيامة وس سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزد tor]‏ 

Vo عمل بها الى يوم القيامة فلیتمثل ها رسم به كل من‎ ١ 
الحسبة والبشمةدارية‎ 
ومن خالف ذلك او اعاده فعلبه لعنة الله واللائکة والناس‎ ١ 
أجمعين‎ 

٠ )١( وصل الله على سيدا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما‎ — \Ÿ 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, II, No. 12, pp. 41-42. (\) 
٠ APE ص‎ e أحمد دراج , الحسبة , الچلة التاريخية‎ 


AE: 


ملحق رقم (۱۰) 
من مشاهرة وغيرها بتاریخ ۱2۹۶/۸۸ بالجامع 
الاموی بدمشق 
۱ - بسم الله انرجمن الرحیم بتاریخ شهر شعبان الکرم سنة مان 
۲ - الراسیم السلطانية الملكية الظاهر ية ابو سعید خشقدم آعز الله 
سلطا نه 
۳ ونصرء الى مولانا ملك الأمراء كافل الملکة الشامية الحروسة 
.والأمير 
4 بس gale‏ الحجاب بها و [ال]سادة القضاة والأمراء آعز الله بهم 


ه ‏ بازالت ر كذا ) المنكرات وابطال leg pall‏ والقاذورات ومحو 
Le UF‏ وابطال 

4 - الخمامر واراقت ( کذا ) الخمور واخراج بئات الخطاً من دمشق 
االحصيتة وابطال 

۷ .ما على الحسبة الشريفة من ال مال القرر الذى يسما ( كذا) مشاهرة 
وما [أع حدث على البضائم المجلوبة ٠‏ 

۸ م الى دمشق هن التحجير والكلف ونمکب أرباب البضائع من بيع 
پضائعهم CAT‏ شاءوا 

٩‏ — واستمرار ابطال المكوسن وفروعها الثی أبطلت فى الأيام 
الظامرية + 


vie 


تانع ملحق رقم (۱۰) 

۰ — جقمق طيب الله ثراه بأجمعها pros‏ الكارية وأتباعه ( كذا ) 
من 

۱ - التعرض الى أبان )١(‏ فلاحى القرا ( کذا ) والزارع الجاورة 
بدمشق الحروسة وتطهیر دمشق من ساش 

۲ - المنكرات و الحرمات وابتغا ( کذا ) gel‏ هذا النداء پذلك ر كذا ), 
فى كل وقت ونقش ما ۰ ۱ 

۳ - رسم به من ذلك. فى رخامة quil oly‏ حاجب الحجاب وتحمل 
ببرپدیه الى الجا 

مع الأموى وتلصق على دعامة من دعائمه ليعدى بالعمل به [عن] 
سائر مکوس 

6 2 الاسلام وتكون هذه الحسنة جارية فى [الصحاثف الشريفة. 
على الدوام p RIA‏ ذلك ٠‏ 

NT‏ والحمد لله وحده Los‏ الله على سبدنا محمد وآله وصحبه 


٠ )۲( وسلم‎ 


~ 


+ آی قبانی‎ )١( 
Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, XII, No. 42, pp. 18, (N) 
23. 

أحمد دراج e‏ الحسية e‏ الجلة التاريخية ‏ ص ۱۳۰ ۰ رد 


yi 


ملق رقم ON)‏ 
مرسوم پابطال ما استحدث على الخبازین ببیبوت 
SL‏ الحسبة بتاریخ ۱٤۲۰۳/۸۰٩‏ أو PAYS‏ 
۰ بالجامع الکببر ببيروت 


۱ - بتاریم سنة ستة ( أو ستبن ) وثمان مائة » رسم الجناب العال 
الحمالى أمير كو ناب السلطنة الشربفة ببروث dawg pl‏ 

۲ ب آعن الله تعالى laf‏ بابطال ما كان استحدث عل الخبازين 
ببيروت لنائب الحسبة الشريفة وهو فى كل شهر على كل فرن خمسمة 
دراهم وكان الخبا [دون] 

eae و وم وم وه ولا‎ is y ابطال ذلك وآن‎ [dta [طلبو!‎ — Y 
6 بجدد‎ La Le] زلا يجدد مظلمه علعون ابن ملعون من بعود‎ soe 

E‏ أو Joh‏ منهء شيتا ولا يأخذ الحتسب الا جامكيته لا عبر ومن 
پاخذ شيئا غير جاميكته تکون لعنة الله واجبة الا (کذا) [ يوم الدین(۱) ] ٠‏ 


me‏ سس 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, XII, No. 47, 


P 32, 33- (\) 
35. PP. 32, 3 


آحمد دراج e‏ الحسبة t‏ الجلة التار يخية « ص AVA‏ ۰ 


۳۷ 


ملحق رقم CNY)‏ 
مرسوم بابطال ما كان JEU ddl,‏ الحسة J‏ 
الطحانین والخبازین والسوفة وغيرهم ببعليك 
بتاریخ ۱۲۱/۸۲۵ بالجامع الكبير des‏ 


۱-۱ كان بتاريخ شهر جمادی الاخر من سنة أربع وعشرین وثمانمائة 

۲ = شمس الدين محمد الملكى ر كذا ) بدن أبو الحجاج الاقصری 
الصرزی] المعروف يشميح السحيمية ناظر Du‏ الشريفة وعلى يده مرسوم 

۳ ب Ge Jul‏ الشهر الذى جدد على الطحانين والخبازين والسوقة 
وغيرهم وألا يجدد عليهم مظلمة ٠‏ ملعون ابن ملعون 

)١( من پجدد عليهم مظلمة و ذلك فى ابام النائب خش قدم المظفرى‎ — É 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, Ergebnisse der ausgra- 4\) 
bungen und untersuchungen in den yahren 1898 bis 1905, Band ITI, 


Berlin 1922, No. 30‏ 
أحمد دراج ۰ الحسية 5 Wali‏ التاريخية ‘ ص ۴۹ + 


YNA 


ملحق رقم AN)‏ 
dey‏ بتاريخ ١55/85٠‏ بالجسامع الکبر 
Ses‏ 


۵ LAS 


۱ - الحمد لله ورد وقبل بالحمد مرسوم شریف الى دمشق المحروسة 
بتضمن بأبطال ما کانوا بتسادونه نظار 
من معلوم وغيره وأشهر وقوبل الرسوم 

Y‏ سم الشر بفب الشار اليه شرفه الله تعال بالامتثال ثم ورد مر‌سوم 
.مولانا ملك wal 3 s) aY!‏ أنصاره 

٤‏ - الى بعلبك بتضمن ما ورد المرسوم الشريف المشار اليه بابطال 
Coen‏ ما كان يتسادونه 

ه ‏ نظار الحسبة الشريفة من Ge‏ الشهر وقطم الصانعات عن 

Way - 5‏ بتاریخ شهر ربیم الأول سنة أربعين وثمان ومائة (۱) 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, No. 31. زلف‎ 
٠ ۱۶۸۰ المجلة العار بخية + ص‎ e دداج » الحسبة‎ asf 


۳۳۹ 


ملحق رقم (۱۶) 
سكان وقف جامع العضاد بطرابلس en‏ 
۱ بمرسة السلطان المؤيد شيخ 
بطر بلس 


١‏ الما كانت بتاریخ العشر الأول من ربيع الأول سنة آحد وعشرين 
[و] ثمان مائة ورد المرسوم الشريف السلطان الملك المؤيد آبو CHS)‏ 
poll‏ شيح پان لا يؤخه من سكان وقف جامع 

۲ - العطار للمحشسين من قدوم ولا شهر ولا اذا مكروه استجلاب 
أدعية الصلين ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله ولعنلة 
الملائكة والناس أجمعين آمين A)‏ + 


Sobernheim, Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum, (\) 
Syrie du Nord, I, No. 47, p. 105. 


أحمد دراج ۰ الحسبة » الجله التاريخية 2 ص ٠ NEN‏ 


yy 


تبت الراجع والصادر 


YYA 


١‏ - مصادر عربية مخطوطة 


ابن اسباط الغربى » تاريخ مصر + مخطوط بالمكثبة الاهلية بباريس 
تحت رقم ۱۸۲۱ ۰ 

= ابن بهادر . فتوح النصر فى تاريخ مصر ۰ مخطوط پدار الکتب 
pal)‏ ,4 تحت رقم ۱۳۲۹ ۰ 

- ابن تفری بردی « Jel‏ الصافی واکستوفی بعد الوافی » مخطوط 
پالکتبة الأعلية بباریس تحت رقم ۲۰۸۸ ب ۲۰۷۲ ٠‏ 

این الجوزی : جواهر السلود فو الخلفاء وائلوك e‏ مخطوط بالکتبة 
ilay‏ بباریس نحت رقم ۷۲۹ ۰ 

ب این حبیب ؛ درة AA‏ فى دولة الاتراك » مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباریس تحت رقم ۷۹ al‏ 

ب ابن حجر العسقلانی » ذیل الدرر الكامئة » مخطوط بدار الکتب 
الصرية تحت رقم ۱4٩‏ تاريخ یمور * 

ب ابن دقماق « الجوهر الثمن فى سير الخلفاء والسلاطن « ab slater‏ 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۵۷۹۲ ۰ 

= ابن SS‏ + آخرة الماليك او وقعة السلطان سليم خان فى CHD‏ 

مصر هع السلطان الفوری وطومان بای + مخطوط بدار الکتب Asal‏ تحته 
أرقام 4 م ب ۱۲۵ pre‏ 


این شاكر الکشبی » عبون التواريخ e‏ مخطرط بدار ee‏ ۰ 
تحت رفم ۱۲۷۱ تاریخ * 


۳۳۳ 


= این الشحتة » الذيل من کناب المنهل فى التواریخ » مخطوط بېر لب 
تحت رقم ٠ $\Yo‏ 
ب ابن الشيحنة » روض BEN‏ فى shot‏ الاوائل والاواخر > مخطوط 
پالکتبة الأعلية بباريس تحت رقم ۱۵۳۸ ۰ 
- ابن فهد انحاف الوری باخباد pi‏ الفری e‏ مخطوط بدار الكتب 
À pall‏ نحت رقم ۲۲۰۶ تیمور * 
رقم ۱۶۲ e‏ 
- الباعونی » اللمحة الاشرفية والبهجة السنية e‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهليه پباریس تجت رقم NANO‏ ۰ 
ب اثبرزای » al‏ لتاريخ الشیع شهاب الدین آبو WLS‏ ۰ بمخطوط 
بوكتية أحمد الثالت Jul‏ لوحت رقم ۷ ٠‏ 
البفدادی » عبون IFT‏ الاعیان » مخطوظ /بدار".الكقب À pal‏ تحب 
رقم ۲۸۱۰ ۰ 
- البنبى ء العقد الدرية فى الآمراء المصرية o‏ مخطوط بالمكتية الأهلية 
چباریس تحت رقم NVA‏ ۰ 
- بیپرس الدواداد » التحفة ا ملوكية فنى الدولة إلتركية » مخطوط 
و ا ا التاجرة تحت رقم ALE à à‏ : 
= لی س الدواذار » زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة . Los‏ بالمتبحف 
البريطائى تجت, رفم AAA‏ 5 
son -‏ « حوادث الزمان + ميخطوط بالمكتبة الأعليةٌ بباريس تحت 
دفم ۹ * 


ت ٠‏ الجوهر الثمين: فى آخپار الفا والسلاطين ؛ بمخبلوط 
pres‏ الأعلية | بباريس ت تحت ت رقم | NAV‏ ° 


— الخاندی .». دیوان الانشاء ¢ معو بالمكتبة الأهملية بباريس , تحت 
,4 5589 + 


رم moe ga)‏ الاسلام | وطيقات, . مشاه الاعلام 3 مخطو de‏ بمکثبة 
Ut‏ صوفياً باسطنيول تحت رقم £“ y‏ 8 


YE? 


- الذعبی » العپر فى اخبار هن غبر ۰ مخطوط بالکتبة الاعلیة بباریس 
نحت رقم OANA‏ ۰ 
= الذهبی ‘ معرفة القراء الكبار عل الطبعات والاعصار ۰ مخطوط 
SL.‏ الأعلية پباریس تحت رقم ۲۰۸۵ ٠‏ 
- السخاوی » الجواهر والدور ۰ مخطوط بالمكتبة الاهلیه پباريس تحت 
,رقم ۵ + 
ب السخاوی > الدرة المضيئة فى JU‏ الأشرافية ‏ مخطوط بالکتبة 
del‏ پیاریس تحت رقم t ١5١١‏ 
ب السخازی ( على بن احمد » > تاریخ مصر e‏ مخطوط صور بمعهد 
«المخطوطات بباريس تحت رقم ۱۲۹ ٠‏ 
m‏ السفاعى » JU‏ كناب وفیات الآعيان » مخطوط بالکتبة الأهلية 
چباریس cow‏ رقم ۲۰۱۱ ٠‏ 
= السمهودى » خلاصة الوفاء » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
.رقم ۵۱۷۷ ٠‏ 
— الشجاعى ٠‏ ناريخ السبلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون و دنیه. 
.مخطوط ببرلين تحت رقم ۹۷۲۲ ٠‏ 
— الصفدى . أعيان العصر داعوان النصر « مخطوط بمكتبة طوبقای 
,سرای پاسطنبول تحت رقم ۲۱۶ ۰ ۲۱۱ ۰ 
— الصفدی « الوافی بالوفیات » مخطوط مصور بمعهد الخطوطان 
“العربية نحت رقم 010 + 
- الطرسوسی » دحفة الترك فى ما يجب أن يعمل فى ألمذك , مخطوط 
بالمكتبة الأعلية بباریس تحت رفم ۲22۵ e‏ 
— العمری » مسالك الاابصاد فى ممالك الامصار e‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 004 معرفة عامة ها 
البريطائي »> تحت رفم ۲۲۳۳۹۰ ۰ 
55 العینی 0 الشماريخ فى التواريخ » مخطوط باکسفورد نحت رقم 
|" + 


والیذل والبرطلة ‏ ۲۲۵ 


— العینی » عفد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ۰ محصوص باسطنبول 
تحت رفم ۲۲۹۱ - ۲۲۹۶ ۰ 


— القیسرانی ائنوو OMI‏ والدر الصادح فى اصطفاء مولانا AL‏ 
٠ ghal‏ مخطوط بالمكتية الأهلية بباریس تحت رقم ۱۷۰۸ ٠‏ 
ب محبى الدیر » الازج Sul‏ فى التار بخ si‏ « مخطوط بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ۵ يمور ۰ 
— مرعى بن بوسف > نزهة الناظرين فى من ول مصر من الخلفساء 
والسلاطین « مخطرط بالمكتبة الأهلية بياريس تحت رقم ۷ . 
س القدسی JA e‏ النصائج الشرعبة فيما على السلطان وولاة Jan‏ 
وساثر ٠ ds I‏ مخطوط پالکتبة الاهلية wr‏ نحت رقم ۲۶۸۵۱ ٠‏ 
- المفريزى > الففی » مخطوط پالکتبه الاهلية پبارپس تحت رقم, 
۶ وپلیدن تحت رقم ۱۳۹۸۱ ٠‏ 
ب مجهول « نزهة الانسان فى ذکر الملوك والاعیان » مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بباریس تحت رقم ۱۷۹۹ ٠‏ 
= النویری » ake‏ الارب فى فنون الادب » مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بیاز پس تحت رفم ۲ < ۱۵۷۷ NOVA me‏ ۰ ۱۵۸۷ = ۱۵۸۸ + 


57 اليوبينى »> ذيل مرآة الزمن فى تاربخ Gls!‏ » مخطوط بمكتبة. 
|> الثالث مب باسطنبول تست رقم ۷ ° 


۳۳۹ 


m ۲‏ هصادر ومراجع عر dy‏ منشورة 


ب ابراهيم على طرخان « النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط فى العصور 
الوسطی , القاهرة ۱۹۰۸ ٠‏ 

+ آسن الغاية في معرفة الصحابة » القاهرة ۱۲۸۵ ف‎ ٠ الا‎ ie 

ب این الاخوة » معالم القر یة فى أحكام الحسبة » لندن ۱۹۲۸ ۰ 

أبن اياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهوي dub e‏ بولاق ۱۸۹۲ 
ب ۱۸۹۵ ء وطبعة يول UU‏ ومحمد مصطعى e‏ القاهرة ٠ ١199-195٠‏ 

ب أبن بسام » نهاية LS Ji‏ فى طلب الحسبة » تحقيق حسام الدين 
السامرائى e‏ بغداد ٠ ١9548‏ 

۰ ١958 باريس‎ e ابن بطوطة , رحلة ابن بطوطة‎ ne 

این تغرى بردى » منتخيات من حوادث الدهور فى مندى الایام 
والشهور ۰ كاليفورنيا ۱۹۲۰ - ۱۹۶۲ * 


ب ابن نغری بردی » النجوم الزاهرة فى ملوك par‏ والقاهرة « طبعة 
دار الکتب المصرية , ۱۹۲۰ - ۱۹۷۲ وطبعة کالیفورینا ۱۹۳۹-۱۹۰۹ ٠‏ 


- ابن تفری بردی ۰ Yell‏ الصافى والستوفی بعد الوافی > القامرة 
5 ° 8 
| ابن تغرى بردي » دورد اللطافة فبمن ول السلطنة والخلافة e‏ 
كبردج ۱۷۹۲ ۰ 
ب ابن الحاج العبدرى » الدخل » القاهر 2 ۱۹۲۹ ۰ 


يفف 


— اين حجر العسقلانی » انباء الغمر » تحقیق حسن حبشی . القاهرة 
۱٩۷۲ — 4۹‏ + 

= ابن حجر المسقلانى < الدرر dal‏ في آعیان الملة Aol)‏ , 
حیدر آیاد SAYA‏ ب ۱۹۳۲ ۰ 

٠ ۱۹۵۷ القاهرة‎ e paa ابن حجر العسفلانی » رفع الاصر عن قضاة‎ ma 


= اس خندون + كتاب pall‏ وديوان المبتدا والخبر فى ایام العرب 
والبرير › القاهرء NAV — ۱۸٩۹۷‏ ° 


- ابن خلكان « وفيات الاعیان وانہاء oi‏ الزمان ۰ سقیق محمد 
.محيى الدين عبد الحميد à‏ القاهرة ۱۹۲۸ ۰ 

ب ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الآمصار . القاهرة ۱۸۹۲ ۰ 

ب ابن زنبل » pi‏ المماليك » القاهرة ١59515‏ ° 

- ابن شاكر الكتبى ٠‏ فوات الوفيات » القاهرة ۱۹۵۱ + 

س این شاهن الظاهری ‘ زيدة کشف اكماكك » بارس ۱۸۹۶ + 

- ابن صصری » الدرة المضيئة فى الدولة الظاهربة 2 نشر وليم 
.بريئر ۰ کالیفورنئیا ۱۹۰۲ ۰ 

- ابن طباطبا الفخری فى الاداب المسلطانية والدول الاسلامية , 
بروت ۱۹۹۴ + 

- ابن 44 »> اعلام الوری بمن ولى LIU‏ من الأتراك بدمشق الشام 

.الکیری ۰ تحقیق عبد العظیم حامد خطاب e‏ القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 


o‏ مق pi ideas‏ النحد © دمشق 
401\ + 


= ابن طولون » «Su‏ الخلان فى حوادث الؤمان , تحقیق محمد 
مصطفى « القاهرة “NAVE‏ 


mn‏ ابن عبد الظاهر + الروض الزاهر فو سبرة املك الظاهر ۰ رسالة 
.دكتوراه لم تطبع , محفوظة بمكتبة الدراسات الشرقية والآفريقية بلندن ٠‏ 


- این عبد ام » نشريف الأيام والعصور رة ا كلك spall‏ . 
لقاهرة اكوا ٠‏ 


YYA, 


- ابن عبد الظاهر » السلطان اللك الاشرف خلیل . القاهرة ۱۹۰۲ + 
- این عر شاه » نجائب القدور قى آخار e pacs‏ القاهرة ۱۳۰۵ هص ۰ 
.اين العماد « شذرات الذهب فى اخباو من ذهب » القاهرة ۱۹۱۲ - 
۲ + 
س ابن الفرات » تاريخ ابن الفرات ۰ بروت ۱۹۳۰ - ۱۹2۲ ۰ 
- ابن قتيبة » العاوف , جوتنجن ۱۸۵۰ ۰ 
— ابن کنر » البدایة والنهاية فى التاريخ . القاهرة ۱۹۲۲ — 
۹ + 
= ابن واصل > مفرج الکروب فی أخبار بنى oi‏ » الجزء الثالث » 
تحقیق جمال الدين الشيال « القاهرة ١95٠+‏ ۰ 
٠ A۷1‏ 
— آبو الفداء « الختصر فى آخباد الشر e‏ القاهرة ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۰ 
— آبی داود » صحیح سئن اصطنی » القاهرة ۱۲:۸ ص + 
— آبی شامة . تراجم رجال القرنين السادس والسسابع . بروت 
۷۶ + 
deol —‏ بن حنہل » اللسئهد , القاهرة 156١‏ ۱۹۵۲ + 


— أحمد دراج ٠‏ الحسية le sig‏ على الحياة الاقتصادية ۰ doll‏ 
التاريخية المصريه المجلد pal J)‏ عشر ۰ ٠ ١958‏ 


- أحمد رمضان أحمد » المجتمع الاسلامی فى بلاد السام فى pat‏ 
الحروب الصليبية ۰ القاهرة ۷ + 


ب أحمد 5155 متولى » الفتح العثمانى للشام paag‏ وم‌تسدماته , 
القاهرة ۱۹۷ + 
- احمد عزت عبد الكريم ابن اياس » دراسات وبحوث « القاهرة 


YAW 
القاهرة‎ e احمد عبد الرازق » دراسات فى الصادر الملوكية المبكرة‎ - 
+ 4 


۳۳۹ 


— أحمد عبد الرازق ء العلاقات الاسرية فى المعمسطاح الملوکی © 
الحلة التاريخية المصرية , الجلد الثالث والعشرین ٠ ۱١۹۷١‏ 


- احمد عبد الرازق » المرآة في مصر اكملوكية » القاهرة ۱۹۷۵ ك 
- الادفوی « الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد . القاهرة 


۰ 5 

PP =‏ زيدان > ناريخ التمدن الاسلامى » القاهمرة ۰ ۱۹۰۲ = 
۰٩‏ °۰ 

- الجهشیاری ۰ کتاب الوزراء والكتاب . نحقیق صطفی السقا , 
القاهرة ٠ NAVA‏ 


ب حامد زيان « الازمات الاقتصادية والاوبئة فى pas jan‏ سلاطن 
المماليك » السهرة ٠ 1١9195‏ 

. حسن الباشا » الفنون والوظائف عل الآثار العربية › القاهرة 
NAN‏ ۱۹۱۷ * 

ب حسن حبشى ء الاحتکار الملوکی وعلاقته بالصسالة الصحية , 
حولیات كلية الآداب ~ جامعة عين شمس e‏ المجلد التاسع « we ۰ NAVE‏ 


۰ ۱۵۸ = ۲ 

— حسنين دبيع ء النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين » القاهرة 
۶ + 

ب حكيم أمين عبد السبید PLS e‏ دولة المماليك AGES‏ » القاهرة › 
۷ + 


ب السوادارى » كنز الدرر أو الدر الفاخر فى سيرة ائلك الناصر e‏ 
تحقيق Wk‏ دوبرت ؛ القاهرة ١95٠+‏ ۰ 


ب الذهبی ۰ كتاب دول الاسلام e‏ حيدر NAET NAFO LT‏ ۰ 
ب الذهبى » سير pH‏ والشبلاء » القاهرة ۱۹۵۷ — ۱۹۰۲ ۰ 
- السبكى ۰ كتاب معيد النعم ومبيد الثفم , لندن ۱۹۰۸ . 
س السسخوى » الذيل عل ,فع الاصر » تحقيق حوده هلال » محمد 
محمود صبيح à‏ اشاهرة 1937 ۰ 


۳۳۰ 


ب السخاوى اسر المسبوك فى pd‏ السلوكة » بولاق ١855‏ ۰ 


السخاوى » انضوء اللامع لأهل القرن التاسح e‏ العاهرة ۱۳۲۵ - 
\Voo:‏ » + 


ب سعيد عاشور ۰ العصی المالیکی فى مصر والشام › القاهرة 
٠ ۵‏ 


ب سعيد عاشود ‘ ال مجتمع المصرى فى pat‏ سلاطین أكماليك › الفاهرة 
٠. ۲‏ 


ب سعيد عاشور » مصر فى عصر دولة المالبك البحرية ؛ القاهرة 
۹ + 


ب السقاعى e‏ تال کتاب وفيات الاعیان » تحقيق جاكلين سو dde‏ 0 
فيسبادن ۸ ٠‏ 


السيد الباز العرینی » المماليك » بيروت ۱۹۱۷ ۰ 


- السيوطى حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة , القاهرة ۱۸۸۱ 
- ۱۸۸۲ ۰ ۱ 


السيوطى الوسائل إلى مسامرة الاوائل e‏ تحقيق سعد اطلس e‏ 
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